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وأخيرا » أدى تراكم الجهود الخاصة بتوزيع هذه المجلة إلى انفراج نوعي استطاعت 
معه أعدادها الوصول إلى معظم أقطار الوطن العربي . ولقد كان هذا الأمرء باستمرارء 
حلا من أحلام هيئة التحرير . غير أن تحقيق هذا الحلم ‏ يعرف المتعاملون مع مشاكل 
التوزيع - لم يكن بالأمر السهل . فالقيود السياسية كثيرة » والعقبات البيروقراطية 
عديدة . والتكاليف متشبعة . والجهود المطلوبة للتنفيذ والمتابيعة ذات طبيعة استنزافية . 


ورغم النجاح الذي حققته مجلة العلوم الاجتماعية في نطاق التوزيع الداخلي 
والخارجي » فإن أسرة المجلة تدرك أن المطلوب أكثر . وفي الوقت ذاته . تدرك رئاسة 
التحرير أن ثمة مشاكل عديدة ‏ ومن ضما التوزيع ‏ لا حلول جذرية لها دون تعاون 
جهات ثقافية متعددة ذات مصلحة مشتركة لحل تلك المشاكل . وبشكل محدد . ماذا لو 
تعاونت جميع المجلات العلمية في جامعة الكويت على طريق ايجاد صيغة ملائمة ودائمة 
للتوزيع المشترك مثلا ؟ . إننا لعلى يقين من أن التوصل الى مثل هذه الصيغة ليس أمرا 
مكنا فحسب . بل إنه سيكون أيضا حلا وبضربة واحدة ‏ لكثير من المشاكل المماثلة 
التي تجابه المجلات المختلفة في نطاق التوزيع . وغني عن الذكر أن حلا كهذا سيحمل في 
طياته » كذلك . تقليصا واضحا في المصاريف المتكررة التي تتحملها كل مجلة على حدة . 
ولذلك . نحن مفعمون بالأمل في أن تلقى هذه الدعوة التجاوب المطلوب من المجلات 


الزميلة . 

وبعد , 

ليكن هذا العدد خطوة جديدة في مسيرة أكاديمية واثقة لتطوير العلوم الاجتماعية 
عند العرب . 


رئيس التحرير 


هو 


منشورات جاة الملوم الااجتاعيّة 


قيحب 
ذكرى 


جمسسس سما حك 


أضواءعلىحَيّاة بياجيه وَبنمازاته الهاميّة 
ندوةعلمية 


اشترك فيها ونظمها 


. محمد عماد الدين اسماعيل استاذ علم النفس بجامعةالكويت 

. محمد أحمد غالي استاذ علم النفس بجامعةالكويت عضواً 
. حامد عبد العزيز الفقي استاذ علم النفس المساعد بجامعة الكويت عضواً 
. عبد الرحيم عبد الله صالح مدرس علم النفس بجامعةالكويت عضواً 


د. احمد البغدادي * 
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من الامور التي يُنتقد عليها الباحثون في مجال الفكر الاسلامي السياسي نظرتهم 
الجزئية تجاه دراسة الافكار والقيم السياسية المعاصرة ومدى توافرها بكل ابعادها في حقل 
الفكر الاسلامي القائم على الشريعة كمصدر اساسي . حيث يتمركز هدف الباحث على 
السعي نحو اثبات وجود الفكرة في الشريعة بمصادرها المختلفة بصورة اصلية وليس 
البحث حول مدى توافر اركانها من ناحية المفهوم السياسي .207 والسبب في طرح القضية 
بهذا المغبج يعود الى ان الباحث يتبنى فكرة أن الموضوع موجود اصلا في المصادر الرئيسية 
للشريعة » وحيث يلعب الوجدان الاسلامي دورا كبيرا في بلورة فكر الباحث بصورة 
سابقة على البحث . الامر الذي يدفع الباحث الى البحث لا عن مدى توافر الفكرة 
السياسية في المصادر الاسلامية » بل البحث عن مقومات وعناصر تلك الفكرة والعمل 
على اثبات وجودها بصورة او بأخرى . وهذا يمكن تفسيره في ضوء « النزعة التجزيئية » 
لدى البحاثة العرب المسلمين والتي تتمثل في عزل المفاهيم الفكرية عن بعضها البعض » 
وكذلك الاحداث التاريخية » وحيث لا تشكل المعالجة الفكرية شمولية متكاملة بل تقتصر 
على دراسة اجزاء الظاهرة التاريخية او الادبية كمفردات منفصلة عن بعضها البعض9©. 

هذه النظرة التجزيئية » وإن كانت لا تزال تتمتع بقسط وافر من السيادة الفكرية في 
العصر الحاضر بسبب إتساع تبنيها عند كثير من البحاثة المسلمين . إلا أنه يجدر الاشارة 


* المدرس بقسم العلوم السياسية في جامعة الكويت . 


الى أن قلة استطاعت تفادى هذه العقبة الفكرية وسعت نحو تبني قاعدة نقدية شمولية 
للافكار والظواهر الفكرية والسياسية ومعالجتها من خلال ربط الاحداث مع بعضها 
البعض ربطا عقلانيا دون معارضة النصوص الشرعية الصريحة9 © . 

إن من الحقائق الثابتة في الفكر الاسلامي أن ما يتعلق بالسياسة او بما هو سياسي » 
هو من اكثر الامور الفكرية تعقيدا وتشابكا عند البحث والدرس . والاسباب لهذا 
التعقيد والتشابك يمكن تلخيصها بالعوامل التالية :- 

أولا : كثرة الدراسات الشرعية المؤطرة بفكر دينى جامد يقوم على اساس السرد 
التاريخي والحوادث الفردية دون التحليل العلمي والنظرة النقدية للمفاهيم المختلفة . 

ثانيا : خشية العلماء من أن يؤدي شرح ونقد المفاهيم الفكرية المختلفة الى توسع 
وتحامل عامة الناس والذين ليسوا على دراية كافية من العلم باصول الشريعة . الى 
استخدام او اللجوء الى التأويل العقلاني للمفاهيم الدينية . وهو امر مرفوض من قبل 
جميع الفقهاء . 

ثالثا : وهو امر مترتب على العامل الثاني وذلك حين اصبحت المصادر التاريخية 
المعتمدة على التحليل والنقد اقل من القليل مقارنة بما هو متوافر سواء على هيئة دراسات 
مطبوعة او كتب مخطوطة في التراث الفكري الاسلامي . 


رابعا : صعوبة او بالاصح استحالة الفصل بين ما هو متعلق بالامور الدينية وما 
هو متعلق بالامور الدنيوية في الفكر الاسلامي . فالقواعد الدينية ى) تقررها مصادرها 
الاصلية . القرآن . السنة النبوية والاجماع من جهة والسياسة بمفهوم تدبير البلاد والعباد 
كصورة من صور المعاملات الانسانية من جهة اخرى متلازمان لدرجة لا يمكن معالجحة 
الثانية بمعزل عن القواعد والمبادىء الدينية حيث لا سياسة الا ما وافق الشرع | يقرر 
بذلك ابن قيم الجوزية . وهذا يؤدي الى حقيقة انه في مجال الفكر الاسلامي السياسي 
يستحيل خلق نظرية سياسية مستقلة*» قائمة على التحرك الحر للعقل الانساني الذي 
يسعى دائها الى معالجة المعاملات الدنيوية المختلفة ويغيرها ويطورها وفق ما يعايشه من 
ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية على مر الازمان . 


في الفكر الاسلامي العقل ليس حرا في ارتياد حقول الفكر المختلفة وبالاخص منبها 
الفكر القائم على الجدل والمحاورة والصياغات النظرية لمناهج المعرفة . العقل في الفكر 
الاسلامي لبس له الحق في بناء ما يشاء من النظريات وان كانت متطابقة مع المقاييس 
العقلية والمنطقية لأن ذلك لا يعني بالضرورة مطابقتها او موافقتها للشرع الاسلامي . 
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مفهوم « الامة» في الفكر الاسلامي السياسي لم ينل قسطا وافرا من الدراسة 
والبحث . تشهد بذلك قلة الدراسات الاسلامية حول هذا الموضوع©» حيث ان معظم 
الباحثين تطرقوا الى بيان صفات وخصائص ١‏ الامة الاسلامية » دون تحديد مسبق لمفهوم 
الأمة ىا وردت في المصادر الشرعية المختلفة » وعلى الأخص ما تعرض له القران الكريم 
والسنة النبوية . وبدون تحديد ما تعنيه الشريعة لمفهوم الأمة وكيفية تعرض الفقهاء لحا 
استخلاصا من مصادرها الأصلية » يكون من العبث التعرض لفهم المضمون السياسي 
لمصطلح الأمة . 

لذلك فإن هذه الدراسة لن تتعرض لاهية الامة الاسلامية وما يتعلق بها من امور بل 
ستتركز حول مدى تعرض القرآن بصفته المصدر الأول للتشريع هذه الفكرة من الناحية 
السياسية . سنحاول من خلال دراسة الآيات القرآنية التي تضمنت مصطلح الأمة ان 
نتعرف على ما يتضمنه المصطلح من دلالات سياسية . اضافة إلى محاولة التعرف على مدى 
تطبيق هذا المصطلح على ارضية الواقع السياسي في المجتمع الاسلامي . هذا وان كان 
يعني الالتزام المسبق بالقرآن . الا ان ذلك لا يقيدنا من التعرض لمدى توافر المصطلح من 
الناحية السياسية في المصدر الرئيسي الثاني للشريعة الاسلامية ونعني به السنة النبوية حيث 
تفرض الضرورة ذلك . 

١ 


الامة لغة » كا يقرر ابن منظورء هي الطريقة والدين . فيقال فلان لا امة له أي 
لا دين له ولا نحلة . . وقال الشاعر . . وهل يستوي ذو امة وكفور . والأمة عند العرب 
تعبر ايضا عن النعمة والهيئة الحسنة والحال والشأن . قال ابن الاعرابي « الامة غضارة 
العيش والنعمة »0». وابن منظور وإن كان يورد احد المعاني لمصطلح الامة عند العرب 
وكا وردت ايضا في القرآن الا ان ما اورده ابن منظور من القلة بحيث يتوافق والرأي 
القائل بأن كلمة « الأمة » لم تكن من التعابير الشائعة لدى العرب قبل الاسلام”” . 
وهناك من المستشرقين من يزعم أن كلمة امة. دخيلة على العربية وهي مأخوذة من 
العبرية ( أما) او من الآرامية ( أميتا)9». ولكن مهما يكن نصيب هذه النظرية من 
الصحة الا أن ذلك لا يمنع من أن يكون مصطلح الأمة قد اصبح جزءا من التراث 
الاسلامي ذا سمات اسلامية خالصة )ا حددتها المصادر الشرعية . 
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وردت كلمة « امة » في القرآن الكريم 44 مرة . منها 4# آية مكية » أي انها نزلت 
أو أوحي بها إلى الرسول ( ص ) بمكةء والبقية الباقية آيات مدنية أي أنها نزلت على 
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الرسول ( ص ) بالمدينة بعد الحجرة . ى) وردت كلمة « أمم » وهي صيغة جمع « أمة » 
١‏ مرةء منها ٠١‏ آيات مكية وأية واحدة فقط مدنية2"» . هذا وقد وردت كلمة امة 
بمعانٍ مختلفة وذات دلالات متباينة . 

من استعراض السور القرانية يتبين أن ثلثى هذه السور قد نزل بمكة قبل الهجرة 
وعليه يطلق عليها السور المكيّة أو القرآن اللمكي . والآيات المكية تتميز بخصائص معينة 
تميزها عن غيرها من الآيات المدنية التي نزلت على الرسول بعد الحجرة . من هذه 
الخصائص أن الآيات المكية تتميز بقصرها نظرا لنزوها في بداية الرسالة النبوية الامر الذي 
كان ضروريا لتقبل الناس لها واستيعابها . كذلك تتخذ هذه الآيات صفة العموميات 
حيث أنها موجهة للناس كافة ويكون الخطاب فيها للمشركين من أهل مكة يضاف إلى 
ذلك أنها لاتشتمل على احكام ومبادىء تشريعية ى) هي الحال في الآيات المدنية » بل 
تتضمن الدعوة إلى التوحيد ودعوة المشركين إلى الايمان بالله وحده ونبذ الشرك مع التذكير 
بأحوال الامم السابقة وكيف عاقبهم الله على عدم ايمانهم بدعوة رسلهم('2 . والسبب 
في اتصاف الآيات المكية هذه الصبغة يعود إلى كون الدعوة الاسلامية في اول مراحلها 
وحيث كان هدف الرسول دعوة قومه الى تبي عقيدة التوحيد .» ولذلك 0 يكن من 
المعقول التعرض للقضايا المختلفة للمجتمع الاسلامي وهو امر لم يتم تكوينه بعد . 

وما يميز لفظ « الأمة » في الآيات المكية انها لم تتوجه بالخطاب إلى المؤمنين الذين 
اعتنقوا الدين الجديد » وهذا أمر منطقي حيث أن المؤمنين لم يكونوا قد بلغوا بعد الكثرة 
الكافية لان تسبغ عليهم صفة الجماعة . 

وردت كلمة «أمة» على سبعة اوجه من المعاني60© : 


أولا : جاءت الكلمة اشارة الى الكفار من الأمم السابقة ى) في قوله عز وجل 
و*مت كل امة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل 4 سورة غافر - آية © . 

ويلاحظ هنا إلى أن تخصيص الأمة جاء إلى الكفار من دون غيرهم من المؤمنين ىا 
في حالة قوم لوط وقوم نوح . الآمر الذي يدل على أن الفئة الكافرة كانت أكثر عدداً من 
الفئة التي آمنت بالرسل . 

ثانياً : تشير كلمة «أمة » إلى الكفار وغيرهم . وهذا الوجه من المعنى قد شمل 
حيزاً كبيراً من الآيات المكية » حيث نجد المصطلح يظهر في سورة النحل . الآيات 
كل“ كلم 4م . سورة المؤمنون 47 . 454 ع سورة النمل 47# ٠‏ سورة فاطر 784 , 
وسورة الزخرف ”7 . هذه التكرارات ظاهرة طبيعية في السور المكية حيث أن الآيات 
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جاءت في اطار من الوعظ والارشاد والتذكير بأحوال الأمم الماضية التي ارسل الله تعالى 
اليها رسله وما حدث م بمجموعهم سواء منهم المؤمنين أو الذين انكروا دعوة رسلهم . 

ثالثاً : بمعنى دين ء ويظهر ذلك في آيات كثيرة مثل سورة الانبياء « وإن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » آية 47 . أي على دين او ملة واحدة وهي عقيدة 
التوحيد . وقوله تعالى طإ ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة » سورة النحل 4# » اي على 
دين واحد . 

رابعاً : بمعنى « امام » كا وردت في سورة النحل ظط ان ابراهيم كان امة قانتا لله 
حنيفا ولم يك من المشركين * 2.١7١‏ اي ان النبي ابراهيم عليه السلام كان « امام الحنفاء 
ووالد الأنبياء ويبرئه الله من المشركين ومن اليهودية ومن النصرانية ويصفه بأنه الامام 
الذي يقتدى به500')وهذا المعنى للفظ الأمة متميز و يختص به سوى ابراهيم في هذه الآية 
فقط وبالتالي فلا مقياس لاستخدامها في السياق العام لمعنى كلمة امة9"© . 


خامساً: جاءت كلمة امة بمعنى «زمن» أي عدد من السنوات, كما في سورة هود «#ولئن 
اخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه 4 8. والمقصود « بأمة معدودة » 
سنين معدودة . وكذلك في سورة يوسف 9« وقال الذي نجا منها وادكر بعد امة أن انبتكم 
بتأويله 4 ه4 . اي تذكر بعد مدة من الزمن تعد بالسنوات2©9 


سادساً : يمعنى « عصبة » أو مجموعة من الناس . كقوله تعالى 8 ومن قوم موسى 
امة يهدون بالحق وبه يعدلون » الاعراف / ١94‏ . فالأمة هنا يقصد بها مجموعة الأفراد 
من قوم موسى استجابوا لدعوته وآمنوا واهتدوا الى الطريق المستقيم . وكذلك ما جاء في 
سورة القصص « ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون »# 7 . أي جماعة 
من الرعاة يسقون اغنامهم . ويلاحظ ان الامة هنا تعبر عن مجموعة صغيرة عن مجموعة 
من الناس في مقابل مجموعة اكبر تتبنى الاتجاه المعارض للمجموعة الأولى من الناحية 
الدينية كما ورد في سورة الاعراف©© , 


سابعاً : كلمة امة تحل احيانا محل كلمة قوم » كا في سورة النحل « ان تكون امة 
هي أرب من امة 4 41 . بمعنى ان يكون قوم اكثر من قوم280 . فاذا اخذنا في الاعتبار 
ان قوم الرجل هم مجموعة الرجال الذين ينتمون الى نفس القبيلة » وفي ظل وجه المقارنة 
الذي اوضحته الآية » يكون المنطق اعتبار الامة هنا كوحدة قبلية بالمفهوم الجاهلي لهذه 
الوحدة السياسية انذاك . 

من الاستعراض السابق لمفهوم امة كا اوردتها الآيات المكية نجد ان مفهوم معنى 
ل 


« قوم » وه عصبة » هما الوحيدان اللذان يمكن مناقشتهما من الناحية السياسية اذا اخذنا في 
الاعتبار ان المعنى العام هو « مجموعة الناس التي تربطهم روابط مختلفة كاللغة والتاريخ 
بالاضافة الى تميزهم في الجنس عن بقية الناس ويقيمون على ارض محددة المعالم »29 , 

فمن الملاحظ ان « حجم» الأمة في القرآن إما أنه مساو لحجم القوم ( سورة 
النحل » 57 ) أو أقل منها » بل إنها تصغر اكثر فأكثر لتضم مجموعة أفراد عكس ما هو 
شائع بالنسبة لكبر حجم الأمة في الأذهان . فمن قوم موسى وهم بنو اسرائيل وهم كثرة 
كاثرة بقياس الامم السابقة . ظهرت بينهم « امة » امنت بالنبي موسى ورسالته كا تشير 
الآية ١64‏ من سورة الأعراف . وفي تفسير ابن كثير يروى أن بني اسرائيل كانوا اثنئي عشر 
سبطا ( أي قبيلة )» فلم) قتلوا الانبياء وكفروا تبرأ سبط منهم ما صنعوا واعتذروا إلى الله 
وسألوا ان يفرق بينهم وبين بقية الاسباط 2240 فالامة هنا لم يتعد حجمهاحجم القبيلة » 
فهل يمكن أن نبني على ذلك أن أية قبيلة تنشر خيامها على ارض محددة , امة » كما هو بين 
من انسياق القرآن في وصفه للأمة ؟ وهل يمكن القول بأن بني اسرائيل كانوا اثني عشر 
امة » حيث أن كل قبيلة تعتير امة في هذه الحالة ؟؟ واذا نظرنا الى معنى « قوم » في اللغة 
العربية نجد أن « لسان العرب » يقرر أن « القوم » هم شيعة الرجل وعشيرته وهو لفظ 
للرجال دون النساء("'2 فإذا كانت هذه حالة « القوم » حجما . فمن باب اولى ان يصغر 
حجم «الأمة» تبعا لذلك ! 

فإذا نظرنا الى سورة الاعراف نجد ان الآيات ( 15 . )١54‏ تشير إلى أن 
« الامة » تتخذ « حجم|» آخر غير حجم القبيلة المذكور آنفاً حيث تروي لنا الآيتان قصة 
اهل القرية من بني اسرائيل التي بيت عن صيد الحيتان يوم السبت ولكن لابتلاء 
وامتحان من الله حيتانهم كانت لا تظهر في البحر الا يوم السبت فانقسم اهل القرية - 
كما يفسرها ابن كثير الى ثلاث فرق . فرقة ارتكبت المحذور واصطادت الحيتان على 
الرغم من أن الله قد باهم عن ذلك . وفرقة انتهت عن ذلك واعتزلتهم وفرقة سكنت 
فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للفرقة المنكرة ‏ كما جاء في القرآن - ط وإذ قالت أمة منهم لم 
تعظون قوما الله مهلكهم أو معذيهم عذابا شديدا 20# فهنا حجم الأمة مساو لحجم 
الفرقة التي هي نفسها اصغر من القرية . 
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بذلك تنتهي الآيات المكية دونما تحديد قاطع لمفهوم « الامة » حيث تم استخدام 
المصطلح لوصف الجماعة من الخلق سواء من الناس أو من غيرهم'© كما أنها ترجع 
لاحجام متلفة تتراوح بين القرية ء القبيلة » والمجموعة القبلية من الأفراد . 

قبل التعرض للآيات المدنية المتضمنة لكلمة امة ترى لزوم التعرض لا يعرف 
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بالتاريخ الاسلامي بصحيفة او دستور المدينة والتي ظهرت في الفترة ما بين الهجرة من مكة 
إلى المديذة ومرحلة انشاء المجتمع الاسلامي في المدينة . وتكمن اهمية هذه الصحيفة سواء 
من الناحية التاريخية او السياسية في انها استخدمت مصطلح « الامة » بمفهوم سياسي 
تخالف كلية لما ورد في القرآن سواء في الآيات المكية او الآيات المدنية . كا أنه استخدم 
بصورة محددة مبنية على أساس الواقع السياسي للمسلمين انذاك . كا أن هذا الاستخدام 
كان الأول والأخير ف التاريخ الاسلامي 5 


ما أن حل الرسول ( ص ) في يثرب ( المدينة لاحقا ) حتى ايقن بفطنته ان اهم ما 
يجب البدء به هو العمل على جعل يثرب مدينة متوحدة والقضاء على التنازع الطائفي 
الذي كان سائداً آنذاك بين القبائل المختلفة » والعمل على توحيد تلك المجموعات 
البشرية على اختلاف اتجاهاتها وتباين عقائدها فهناك اهل يثرب من قبيلتي الأوس 
والخزرج وقبائل اليهود المتعددة التي رفضت اعتناق الدين الجديد . يضاف إلى هذا المزيج 
البشري مجموعة المهاجرين من أهل مكة . وما كان من الممكن للرسول (ص) أن 
يؤسس المجتمع الاسلامي في ظل هذا التناقض البشري والعقيدي . وحيث ان القران لم 
يكن قد اكتمل نزوله بعد » وهو المصدر التشريعي الأول في الاسلام » كان من الصعب 
تنظيم هذا المجتمع وفقا للمبادىء الاسلامية » كان لا بد من الاعتماد على العقل لتنظيم 
المجتمع اليثربي من خلال ما هو متعارف عليه في المفهوم الانساني لتوحيد الكيانات » اي 
عن طريق الاتفاق المكتوب ومن ذلك وضع الرسول ما اطلق عليه في التاريخ الاسلامي 
« الصحيفة » والتي كانت بمثابة دستور لتنظيم الحياة الاسلامية في اول اطوارها""© . 


وردت كلمة امة في صحيفة المدينة مرتين . الأولى في البند الثاني من الصحيفة 
والذي نص على أن المؤمنين والمسلمين2'7 من قريش واهل يثرب ومن بيثرب ومن تبعهم 
فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس . 
والثانية ظهرت في البند الخامس والعشرين عندما اعتبرت الصحيفة أن « يبود بني 
عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ٠...‏ . في كلا البندين جاءت 
كلمة امة كمصطلح يتضمن معنى يختلف عن الآخر . ففي حين جاءت ١‏ الأمة » في البند 
الثانٍ كمصطلح سياسي يضم بين جنباته كل الفئات البشرية الموجودة في يثرب أثناء 
كتابة الصحيفة بغض النظر عن الاتجاه الديني المتبني لكل فئة وكذلك الانحياز القبلي . 
فالمهاجرون من أهل مكة والأنصار من أهل يثرب يضاف إليهم اليهود انصهروا جيعاً 
ليشكلوا مجموعة واحدة . لا تربط بينهم غير اللغة العربية » تتميز عن غيرها من سائر 
المجموعات أو القبائل العربية والتي تشترك معهم في عنصر اللغة ‏ الموجودة في الجزيرة 
رنا 


العربية وحتى خارج الجزيرة بدليل انها وصفت « كأمة واحدة من دون الناس » بشكل 
عام . من الواضح أن عنصر اللغة لا يشكل أي أساس لمفهوم الأمة في الصحيفة بدليل 
استثناء كل من يتبنى هذه اللغة من ١‏ الأمة اليثربية » إن جاز استخدام هذا التعبيرء 
والموجود خارج نطاق يثرب . وعلى ذلك يرى البعض أن الأساس المشترك لهذه الأمة هو 
عقيدة التوحيد من حيث الإيمان بإله واحد9" . 

هذا الرأي وأن كان من الصعب تخطتته . إلا اننا نرى أن عقيدة التوحيد ليست 
الهدف الرئيسي انذاك بدليل أن الرسول ( ص ) نفسه قد فصل فيا بين اليهود والمؤمنين 
على أساس أن لكل فئة دينها » كيا سنشرح لاحقاً . ولكن الذي يجب الانتباه إليه هو 
المضمون السياسي صطلح الأمة والذي نرى أن الرسول لم يضمنه الصحيفة عبثاً . حيث 
أن مضمون الأمة من الوجهة السياسية والذي صهر جميع الكيانات اليثربية على الرغم من 
عدوانها . فرضته الظروف السياسية الصعبة التي احاطت بنشوء الدين الاسلامي أو بتعبير ادق 
المجتمع الاسلامي . فلقد كان من الصعب أن يقوم الدين الإسلامي في يثرب 
ويبني المسلمون مجتمعهم في منأى عن بقية القبائل اليهودية الموجودة معهم والتي كانت 
تنظر للدين الاسلامي نظرة عداوة وكراهية » حيث أن تجاهل هذه القبائل كان سيؤدي 
حتما الى قيام مجموعة معارضة وحاولة الوقوف في طريق هذا الدين الجديد الأمر الذي 
سيصّعب من عملية قيام الدين الناشىء على أركان ثابتة.» ويضيف إلى اعدائه المكيين. 
اعداء أكثر قربا وشراسة من الصنف الأول. فكان لا بد من ضم اعدائه هذه 
المجموعات . على الأقل لضمان نصرتهم للمسلمين في وجه اعداء الدين الأقوياء , 
مشركي مكة . ويدل على ذلك شيئان » الأول أن الصحيفة يشكلها بشكلها العام تأخذ 
طابع المعاهدات ذات الدفاع المتبادل .0 الثاني أن فصل اليهود في أمة بذاتهم إلى جانب 
المؤمنين على أساس أن لكل منههما دينة الخاص به » وذلك بعد ان كانت قبائل اليهود قد 
اعتبرت مع المسلمين في البداية كأمة واحدة له تبرير يقوم على أساس أن الصحيفة ببنودها 
الحالية ى| ذكرها أبن هشام في السيرة النبوية ليست من أصل واحد ووثيقة واحدة بل انها 
قائمة على أساس أكثر من وثيقة » الأمر الذي يترتب عليه أن اعتبار اليهود أمة إلى جانب 
المؤمنين أمر قد تم بعد استقرار المجتمع الإسلامي9" . 


هذا التوحيد السياسي للمجتمع البشري الاسلامي الجديد لا يدفع بالضرورة إلى 
اسنتاج فكرة أو نظرية المواطنية في الاسلام » كما يتهيأ للبعض2 حيث أنه لا يمكن أن 
نتصور فكرة المواطنية لمجتمع لم يقم بعد عند وقت كتابة الصحيفة . 

هذا الغطاء السياسي الذي تغطت به فكرة الآمة في البداية لم يلبث طويلا » إذ 
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سرعان ما زال تحت مفهوم التمايز الديني في البند الخامس والعشرين من صحيففة المدينة 
حين اعتبر اليهود « أمة » إلى جانب « أمة » المؤمنين . والتي تحدثت الصحيفة بشكل 
مفصل عن حقوقها ( اليهود ) وواجباتها في الجزء الأول من الصحيفة (7- 78 ) بمعنى 
آخر أنه حالما يتعلق الأمر بالشئون الدينية فإن مضمون الأمة السياسي يتبدل ويصبح 
المعيار هو الاعتقاد الديني لا المصالح المشتركة والدفاع . بعد ذلك تذهب بنود الصحيفة 
إلى تفسير وتفصيل القواعد المتعلقة بهذا المجتمع الذي أصبح يتكون من أمتين على أساس 
الأعراف القبلية السائدة انذاك ‏ 


أن الظروف الصعبة التى واجهت الرسول ( ص ) والتى دفعت به » بعد الهجرة » 
إلى تحرير « صحيفة المدينة » والتي أعطت لمفهوم الآمة بعدا سياسيا لم تلبث هذه الظروف 
أن زالت بعد قيام المجتمع الاسلامي وتقوي أركانه وامتداده خارج المدينة » الأمر الذي 
جر معه زوال المفهوم السياسي لمصطلح الأمة . ليتحول إلى مفهوم خاص مقيد بمجموعة 
بشرية معينة رابطها الأساسي هو العقيدة الدينية » أي الاسلام » وهذا ما أوضحته 
الآيات المدنية التي نزلت على الرسول ( ص ) في المدينة والتي تضمنت مفاهيم عدة 
لمصطلح الأمةء من بينها المعنى الآنف الذكر . 
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تتميز الآيات المدنية بتوجيه الخطاب إلى المؤ منين. حيث تبدأ كثير من الآيات بقوله 
تعالى © يا أيها الذين أمنوا . . » محددة الاشارة إلى آولئك الذين اتخذوا من الدين الجديد 
عقيدة أساسا لحياتهم . دون غيرهم من الناس . كا أن هذه الآيات تتميز باحتوائها على 
كثير من المبادىء والتشريعات التي تتعلق بأحوال الأفراد فيا بيهم من معاملات وكذلك ما 
يتعلق بأحوال العبادات . من جهة أخرى تضمنت الآيات التشريعات الكفيلة بتنظيم 
العلاقات بين المجتمع الاسلامي كوحدة مستقلة في مواجهة الوحدات الأخرى . كذلك 
تتصف هذه الآيات بكونها تشير دائياً إلى أهل الكتاب فقط . اليهود والنصارى » إلى 
جانب المسلمين مع إهمال كلي لباقي المجموعات البشرية التي لم تؤمن بأي دين . يضاف 
إلى ذلك كله أن مصطلح «الأمة» في الآيات المدنية. بشكل عام. لا يشير إلى المعاني التي تضمنها 
مصطلح « الأمة » في الآيات المكية التِي شرحت سابقا » عدا الاشارة الواضحة والمستمرة 
إلى الكيانات البشرية التي بعث الله لها رسله برسالاته السماوية كاليهودية والنصرانية مع 
تفرقة واضحة متميزة لأمة الإسلام ووصفها بوصف خاص بتضمنه سياق الآيات . 

من مجمل الآيات المدنية وهي ١5‏ أية . لا نجد إلا آيتين تشيران إلى مفهوم الآمة 
بمعنى الدين أو عقيدة التوحيد » سورة البقرة » الآية 5١17‏ » وسورة المائدة » الآية 44 . 
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أما البقية الباقية فالمفهوم فيها واضح ويعني المجموعات البشرية بشكل عام ولكن 
بدلالات غتلفة ىا سنشرح لاحقا . 

أولا : جاءت الآمة بمفهوم محدد يشير إلى العرب خاصة كا في قوله تعالي : 
«كذلك ارسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم»# سورة الرعد أي أن الله أرسل 
محمداً (ص ) إلى العرب ليبلغهم رسالة ربه .280 كذلك يرى ابن كثير أن الأمة في الآية 
8 من سورة البقرة حين يقول التبي ابراهيم (ص ) : 8 ربنا واجغلنا مسلمين لك 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) . أن الأمة تخص العرب دون غيرهم من بني اسرائيل أو من 
ذريتي إبراهيم عموما . ودليل التخصيص . كما يرى » ابن كثير قوله تعالى بعد تلك 
الآية : 8 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك #*" . 

ثانيا : بمعنى .الأمم السابقة من السلف الصالح والانبياء ىا في سورة البقرة » 
الآيات 14. .1١41١‏ 

ثالثا : بمعنى عصبة أو مجموعة من الأفراد كى) ورد ذلك بالمعنى في الآيات المكية . 
وقد تكرر ذلك في سورة البقرة 8؟١‏ . وال عمران 21١ .١١١ .١١4‏ وسورة 
المائدة » 55. 

رابعا : بمعنى الأمم السابقة كما في سورة النساء ‏ الآية رقم 4١‏ . ولكن ما يميز 
الآية هنا أن قوله « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » 
دلالة واضحة على أن الموقف خاص بيوم الحساب<”'© وبالتاللي يخرج من سياق الموضوع . 


خامساً : جاءت أمة بمعنى أو اشارة إلى مجموع الأفراد الذين اعتنقوا الدين 
الاسلامي . وهذا ما يبمنا هناء وذلك في ثلاث آيات : 

الأولى من سورة البقرة . الآية ١4‏ : «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا 
شهداء على الناس» . 

وهنا أعطى القران « الأمة الاسلامية»ء أو «الأمة المسلمة» صفة لم تتوفر 
لأي من الامم السابقة التي امنت بانبيائها وهي صفة « الوسطية » . والوسط هو العدل 
والأخير والأفضل . أما لماذا هي أمة أخير وأفضل فلأنها اعتنقت الدين الاسلامي أو 
الاسلام الذي هو أكمل الشرائع» من ذلك يكون الاسلام هو الأساس . لا جرد 
القول العام (لا إله إلا الله محمد رسول الله ) الذي يفصل الانسان من ربقة الكفر 
ويدخله عالم الاسلام بل العمل بقواعد الاسلام في الحياة الدنيا والتي تجعلى من الانسان 
الفرد والمسلمين كأمة في مرتبة الافضلية . أما اذا لم يتم العمل وفقا للقواعد الاسلامية فان 
لح 


الامة في هذه الحالة مثل الفرد لا تتصف إلا بوصف الأمة المسلمة ولكنها ليست بالضرورة 
أمة عدل . 


الثانية من سورة ال عمران وهي ثالث السور المدنية بعد الانفال التي نزلت بعد سورة 
البقرة . ففي سورة ال عمران الآية ٠١4‏ يقول الحق جل وعلا : 8 ولتكن منكم امة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر * . أي ولتكن منكم أمة منتصبة 
للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. ويقصد بهذه الأمة 
المجاهدين والعلاء(”2. من الواضح أن هناك أمة داخل « الأمة الاسلامية » والتي أمر 
القران بوجوب قيامها بشكل الزامي في كل مكان يوجد فيه مجموعة مسلمة . وإن كان 
البعض يرى في أن هذه الآية تأبيد لفكرة « الحزب » الإسلامي77؟ , إلا أنه من الصعب 
تقبل مثل هذا الحزب الذي لا يضم إلا المجاهدين والعلاء . بالاضافة إلى إنعدام المعايير 
الثابتة اللازمة لقيامه في ظل عمومية مبدأ الأمر بالمعروف والنبي عن النكر . 

الثالثة أيضا من سورة آل عمران . الآية رقم ١١١‏ حيث يقول القرآن ط كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهبون عن المنكر » . أي خير الأمم من حيث 
عمل الخير عن طريق الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء ويرى أبن كثير أن هذه الآية 
عامة في جميع الأمة كل قرن يحسبه .40© مع شرط أن يؤدي حق الله فيها وهو القيام بما 
أمر الله به » فإذا لم يتم ذلك فهم أشبه بأهل الكتاب الذين ذمهم الله تعالى بقوله « كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه #4(*© , 

ويرى والمستشرق البريطاني مونتغمري أن كلمة «أمة» قد اختفت من السور 
القرانية بعد عام 578 هجرية دونما سبب واضح لذلك . ويرجح بالرأي إلى أن تعقيد 
التركيبة السياسية للمجتمع الاسلامي بعد تكوينه في المدينة وسيطرة المسلمين على المناطق 
المجاورة قد يكون السبب لاختفاء لفظ الآمة واحلال المفهوم الشائع للمجموعة البشرية 
عند العرب « القوم محل الأمة » حيث يلاحظ استمرارية استخدام كلمة قوم في القران 
بعد زوال كلمة وأمةع9”" , 


للأسف أنه على الرغم من حرص هذا المستشرق لذكر المصادر التي يرجع إليها في 
أغلب ما يذكره من حوادث أو آراء » نجده بتجاهل هذه القاعدة خماما عندما يذكر رأيه 
السابق. حيث أنه من الواضح تماما أن كلمة أمة قد ذكرت في سورة الج في الآية 784 » 
17 وسورة الحج هذه جدا متأخرة في التسلسل الزمني للسور القرانية المدنية . ولكن 
يلاحظ بحق . أن مفهوم امه في سورة الحج لا تأخذ نفس المضمون لمصطلح الأمة الوارد 
في سورة آل عمران والمتضمن مفهوم الأمة كمجموعة بشرية تسعى وتعمل لتطبيق شرع 
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الله في أرضه وهو مفهوم خاص بالجهاد ونشر الدعوة أيضاً . 

أما بالنسبة لكلمة « قوم » فقد استخدمت في الآيات المدنية مرات عديدة تفوق عدد 
تكرار كلمة أمة ."© كما انها استخدمت للاشارة إلى المسلمين في المدينة وخصوصا في 
أيات القتال والمعاملات مع الأعداء .© كما أنها وردت محدودة وممثلة المجموعة من 
الأفراد بأحجام مختلفة في الكبر والصغر بالنسبة بمعنى لأهل الكتاب وحوادثهم مع انبياء 
الله الأقدمين . ولكن ليس هناك دليل على ادعاء مونتغمري وات بأنها حلت محل كلمة 
أمة . اللهم إلا إذا أخذنا مسألة كثرة تكرارها كسبب لذلك وهو أمر يقترب من الخطأ 
أكثر من الصواب . 
الخلاصة: ‏ 

وبعد هذا الاستعراض لمفهوم مصطلح الأمة ا جاء في القران هل يمكن القول 
يقينا بأن هناك معنى محددا لمفهوم « الأمة » ك) جاء في القرآن الكريم . فالأمة بالمفهوم 
القراني يختلف كل الاختلاف عن المفهوم العصري والسياسي هذا المصطلح. ففي القران 
نجد أن القرية » تعتبر أمة » وكذلك القبيلة والفرقة بل وحتى مجموعة الأفراد التي يمكن 
أن تعدّ على الأصابع يمكن أن يطلق عليها أمة. هذا إلى جانب إعتبار المجتمع العالمي أمة 
واحدة ( الأنبياء » 17 ) والمجتمع القائم على أساس مشترك من اللغة أو الدين أيضا 
يعتبر أمة . يلاحظ ان القران عند تعرضه لهذا المصطلح حرص أن يضفي طابعا خاصا 
على مجموعة الأفراد الذين اعتنقوا الدين الاسلامي . ففرض عليهم وصفالم تنله أي من 
الأمم السابقة أو حتى اللاحقة . فهي أمة وسط . وأمة خيرء ولكن بشروط يجب 
على هذه الأمة أن تقوم بها . فان لم يتم ذلك فهي امة عادية حالها حال غيرها من الأمم 
في اطلاق اللفظ عليها بشكل عام . فالقران على صفته الالهية لم يحدد صفات هذه الأمة , 
غير صفة واحدة وهي انها تأمر بالمعروف وتغبي عن المنكر فقط . كذلك لم يعطها أية 
حدود جغرافية » أي أنه فصلها عن الالتصاق الأرضي برقعة جغرافية معينة كما أنه لم 
يحددها بجنس معين . بمعنى اخر وبصورة ادق ارتبطت فكرة « الأمة» في القران بمفهوم 
المجتمع العالمي المفتوح لكل من يريد أن يدخله بسلام بشرط أن يتبنى الدين الإسلامي 
بشكل عملي . هذا المجتمع ليس مرتبطأ بمنطقة معينة وهذه نتيجة منطقية تترتب على نفي 
تحديد الأمة بجنس معين . هذه الفكرة تؤدي إلى اتصاف « الأمة » بالمفهوم القرأني . 

الأولى » أنه يحث الأفراد الذين دخلوا هذا المجتمع على العمل على دعوة الآخرين 
للدخول معهم وتبني الفكرة الإسلامية سواء بالحجة أو بالسيف . 
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ثانياً » ان ربط هذا المفهوم بالمفهوم الضيق للأمة والمقتصر على مجموعة الأفراد » 
كثروا أم قلواء يعطيه فرصة أن يقوم هذا المجتمع على أية رقعة في هذا العالم إذا وجد 
هؤلاء الأفراد » بغض النظر عن بعض السلبيات التى يمكن أن تلصق ببذه الفكرة إذ أننا 
نركز على الاطار العام . بدون هذا الأساس الديني الذي فرضه القرآن فإن مفهوم الآمة 
لا يختلف كثيرا عن مفهوم فكرة العالمية الي نادى مها الرواقيون عام ”٠‏ قبل الميلاد . 


هذه العمومية التي تتصف بها فكرة الأمة في القرآن تجرنا إلى اشكال آخر هو هل تعتبر 
فت أهل الكتاب والتي سمح لها الدين الاسلامي أن تعيش ضمن المجتمع الاسلامي 
بالشروط التي فرضها الدين الإسلامي » هل هذه الفئة جزء من الأمة الإسلامية 
أم لا؟ إذا كان الجواب بالنفي فهل يمكن القول أن هذه الفئة تشكل أمة خاصة وفقا 
للمفهوم القرآني داخل الأمة الاسلامية وبذلك يكون لدينا امتان ؟ وإذا كان الجواب 
بالايجاب . إذن كيف يمكن تحديد « الأمة الاسلامية» ؟ 
ان المرة الأولى والأخيرة التي استخدم فيها لفظ « الأمة » بشكل سياسي تضمنته 
صحيفة المدينة وهي ليست من القرآن وان كان ذلك لا يمنع من اعتبارها مصدرا أصليا في 
الفكر الاسلامي . لكن من الملاحظ أنه لم يتطرق إلى هذه الصحيفة على الاطلاق خلال 
التاريخ الاسلامي كأساس لتنظيم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين . وعليه يكون 
من الصعب الارتكاز عليها لاسباغ الصفة السياسية لمفهوم « الأمة» كا وردت في 
القرآن . 
ان ما دعا الاسلام إليه هو خلق المجتمع الاسلامي سواء منه بصورة عالمية وهو 
الاساس في الدعوة أن يعمل المسلمون جاهدين باستخدام الحجة أو عن طريق السيف 
( القوة ) لبناء هذا المجتمع العالمي الذي تسوده قوانين الشريعة الاسلامية » أو خلق 
المجتمع الاسلامي الصحيح داخل المجتمع الاسلامي الضيق والمحدود برقعة جغرافية 
معينة كى] هي حال العالم الاسلامي والمكون من دول عديدة متقاربة ومتباعدة تؤمن بدين 
واحد ولكن ليس بالضرورة مقيمة لمبادىء الشرع الاسلامي . فالايمان بالمبدأ لا يستتبع 
بالضرورة قيامه على أرض الواقع لسبب أو لآخر. وهذا واضح في دعوات الجماعات 
الإسلامية داخل المجتمعات الي تتبنى مبدأ « ان دين الدولة الاسلام » في دساتيرها 
المدنية . 
ان هذا النفي السياسي لمفهوم « الأمة » كا جاء في القرآن ليس نقطة سلبية في 
الفكر الاسلامي كما قد يظن البعض . حيث ان النفي القرآني هو في الواقع ميزة يتميز بها 
الفكر الاسلامي في تعامله مع هذا المصطلح من حيث اظهاره في اطار من المفهوم 
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الاسلامي المستقل بعيدا عن الأفكار السياسية الأخرى . بعبارة موجزة تظل « الأمة » في 
الفكر الاسلامي بصورة مستقلة ذات مفهوم اسلامي خاص كا هي الخال في مفهوم 
الاسلام لكثير من التعابير السياسية المعاصرة كالحرية والديمقراطية والسيادة وما اليها من 
مرادفات في سلسلة الفكر السياسي . 
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مو الاطارعبباميرالثاين 


ومازالجاسويي فى الرو له الع خانية 


د جاسم محمد حسن* 


اخاااناان امم العم ممم مانا" الالال مالالا انا نا نمم ممما ااام امام اماما ناتللا 


يحسن بنا قبل الخوض في موضوع هموم السلطان عبد الحميد الثاني© ودورها في 
تأسيس جهاز جاسوسية ضخم أن نشير الى مسألة مهمة . ألا وهي أن حكم السلطان 
عبد الحميد . الذي استمر “ عاما بين عامي 19175 و ١404‏ كان مزيجا من جوانب 
مظلمة وأخرى مضيئة . وسيقتصر بحثنا على دراسة أحد الجوانب المظلمة . التى غدت 
طابعاً ميزاً لحكم عبد الحميد وهي مخاوفه المفرطة التي حملته على تشكيل مؤسسة 
جاسوسية كبرى . تكاد المصادر التاريخية تجمع على أن الظروف التي تبوأ فيها السلطان 
عبد الحميد العرش كانت غاية في السوء . إذ كانت الدولة العثمانية تعاني من مصاعب 
خارجية » كتأهب بعض الدول الأوربية للانقضاض عليها » وتنديد بعضها الاخر بها 
الموجعة التى كالتها لبلغاريا » التى كانت تحاول الافلات من قبضة الدولة العثمانية . كما 
كانت الأخيرة تقاسي من مشكلات داخلية أبرزها الثورات التي كانت تقوم ضدها في 
البلقان » ومشكلة العجز الالي الناجمة عن بذخ السلاطين العثمانيين السابقين مثل 
السلطان عبد العزيز 1875-1451 . إذ تجاوزت الديون التى بذمة الدولة على عهده 
ملئازين 'وتضك",مليار: لير اعتمانة03):. ١‏ 


وبالاضافة إلى ذلك . واجه عبد الحميد في مستهل حكمه مشكلة وجود بعض 
الشخصيات التي تثير قلقا في نفسه » مثل مدحت باشا الذي كان له دور في تنصيبه على 
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العرش . وقد كان مدحت باشا بنظر عبد الحميد على رأس المسؤ ولين عن تنحية عمه 
السلطان عبد العزيز واخيه السلطان مراد الخامس . 

ومهما يكن من أمر فقد اضطر عبد الحميد تحت ضغط الظروف العصيبة التي وجد 
نفسه فيها إلى أن يسند لمدحت باشا منصب الصدارة العظمى في ١9‏ كانون الاول سنة 
85 . ثم ما لبث أن اقصاه ونفاه إلى خارج الدولة في شباط من عام ١81/1‏ . 

وفي وسعنا ان نعزو اسباب الخلاف بين السلطان عبد الحميد ومدحت باشا إلى تباين 
نزعة كل منها . فبينا كان الاول يحبذ نظام الحكم المطلق . كان مدحت باشا من انصار 
النظام البرلاني الدستوري . 

يضاف إلى ذلك أن مدحت باشا ‏ كما تقول بعض الروايات ‏ كان يحتفظ بوثيقة 
وقعها السلطان عبد الحميد . ؛ قُبيل تنصيبه سلطانا ء تقضي بتنازله عن الحكم في حالة 
تمائل مراد الخامس ( الذي لع عن العرش بسبب مرض عقلي ل" به ) إلى الشفاء . 

على أن ازاحة مدحت باشا من منصبه لم تضع نهاية لمتاعب عبد الحميد . إذ سبّب 
انصار مدحت باشا بعضا من الضيق لعبد الحميد . وفضلا عن ذلك » كان بقاء السلطان 
المخلوع مراد الخامس حيا مثار استياء عبد الحميد نفسه . حتى أنه لم يكن في وسع أي 
زائر لعبد الحميد أو مستخدم لديه أن يجرؤعلى تذكيره . بذلك الوجود ( البغيض )29 . 

وقد جرت أكثر من محاولة لاعادة مراد الخامس إلى العرش . كتلك التي قام بها علي 
سعاوي لكنها باءت بالفشل؟؟ . ىا تعرض ابن مراد الخامس وهو صلاح الدين البالغ 
من العمر عشر سنوات إلى عملية اختطاف . إذ تم نقله إلى أوديسا ‏ الواقعة الى الشمال 
الغربي من البحر الاسود ‏ على متن باخرة حربية روسية » اعدها السفير الروسي في 
استانبول » وألقي القبض على المختطفين وعوقبوا» . 

غدا السلطان عبد الحميد عقب نفي مدحت باشاء. الحاكم الفعلي للدولة 

العثمانية . لا سي| وأنه حل البرلان في ١54‏ شباط سنة 18178 والذي لم يكن قد مضى 
على تأسيسه سوى فترة قصيرة . وبدأ بذلك حكمه الاستبدادي الذي استمر حتى اندلا 
الثورة التي قادها أعضاء في جمعية الاتحاد والترقي في سنة ١404‏ ضد عبد الحميد وأعيد 
على أثرها العمل بالدستور . 

وجدير بالذكر أن نظام عبد الحميد الاستبدادي واجه معارضة كانت تتصاعد بمرور 
الوقت » استهدفت حياة عبد الحميد والاطاحة بنظام حكمه ولكشف تلك المعارضة 
وللحد من نشاطها . عمد عبد الحميد إلى تأسيس جهاز ضخم للجاسوسية . كما لعبت 
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غاوفه على حياته » والتى غذاها طبعه المتشكك . دوراً في زيادة الاعتماد على جهاز 
الحانناضة ديف ذا واجدا من معام نظامه . 
لقد كان قلق السلطان على حياته كبيراً إلى حد أصبح خوفه من الاغتيال بمثابة 

هاجس دائم0© . وغدا يشك بكل من حوله9؟ . حتى ندمائه ووزرائه وجنرالاته" . 
واعترف عبد الحميد في مذكراته بشيء من ذلك بقوله : « أن لا غرابة في أن يحذر كل 
الناس » ويبتعد حتى عن أقرب المقريين0*» . وتسربت مخاوف عبد الحميد إلى قصره الذي 
يقيم فيه وهو قصر ( ضوله باغجة ) فانتقل إلى قصر ( يلدز) . بعد أن زاد على بنائه 
وحصن أسواره وأكثر من جواسيسه""© . 

وحتى في قصره الجديد لم بهد روع عبد الحميد. إذ كان يتوقع - حسها رُوي - 
مغتالا خلف كل باب من أبواب غرف قصره » ويخشى النوم30© , وعليه كان 
يحضي بعضاً من لياليه ساهراً حتى الصباح » وأحياناً لم تذق عيناه طعم النوم ليلتين 
متتاليتين أو أكثر . وكان خلال ذلك يتنقل من غرفة إلى أخرى ومن جناح إلى غيره 
يسترق السمع من وراء الآبواب أو يثقب الجدران استراقاً للبصر . بل قيل أنه كان يتسلل 
أحيانا إلى غرف الخدم الذين لم تقع أعينهم عليه من قبل فيهبون مذعورين ليروه واقفا 
يحملق فيهم وكأنه أحد الاشباح 29 . 

ولعل من المفيد الاشارة إلى أن عبد الحميد كان قد اعتاد استراق السمع من وراء 
الأبواب إبان طفولته . إذ دُكر أنه كان يتجسس آنذاك على اخوته واخواته "© . 

كانت الغرفة التي ينام فيها عبد الحميد موضع كتمان . وني بعض الاحيان كان 

عبد الحميد نفسه . لا يدري أين سينام وغالبا ما كان يقرر مكان نومه في اللحظة التي 
يدركه فيها النوم . وكان يرفض النوم في الطابق العلوي . وقبل أن يأوي إلى فراشه كان 
يفتش جناحه . وبعد أن يطمئن منه يوصد الأبواب ويحتفظ بالمفاتيح عنده » وخشية ألا 
يستغرق في نوم عميق كان يؤثر النوم بوضع من شأنه أن يجعل نومه خفيفاة" . 


وبلغ من خوفه أن حدوث أدن ضجيج » » كصوت احتكاك اغصان يابسة ببعضها في 
حديقة مثل ٠‏ أو صفق باب بقوة عرضاً » كان كافيا ليجعله يسرع في سحب مسدسه 
السريع الطلقات الذي كان يحتفظ به دوماً في جيبه2290 . واشتد خوف السلطان على 
حياته في أعقاب اغتيال القيصر الروسي الاسكندر الثاني في سنة 184١‏ » إذ لم يعد يأوي 
إلى فراشه إلا بعد تفتيش دقيق للغرفة التي سينام فيها9© . 

لقد امتدت محاوف عبد الحميد إلى الخوف من الظلام » ولذلك كانت كل غرف قصره 
فا 


تضاء من غروب الشمس حتى شروقها » كا تضاء جميع عمرات وطرقات حدائقه بالمصابيح 
الكهربائية القوية لدرجة أنها تكاد تحيلها نهار من شدة ضوئها . وإذا ما تصادف أن 
أطفيء أحد المصابيح فذلك كفيل بأن يقود إلى فتح تحقيق دقيق بالحادث29" . ودفع 
خوف السلطان من تعرضه الى محاولة اغتيال تحت جنح الظلام , إلى امتناعه عن مغادرة 
مقره عقب غروب الشمس . وكان أشد ما يثير قلقه الانتقال بعربته في الليل » كذلك 
كان الصمت والسكون من الامور التي يخافها عبد الحميد وتثير هلعه('2 وقد لفت انتباه 
عدد من الرحالة الامريكيين والاوربيين ممن سمح هم بمقابلة السلطان نظرات القلق في 
عينى عبد الحميد . 


أقدم عبد الحميد على اتخاذ سلسلة من الاحتياطات المشددة للحفاظ على سلامته 
الشخصية2؟'2. فكان الزوار يمنعون من تحريك اطرافهم بصورة مفاجئة إبان مثوهم بين 
يدي السلطان . 

فعلى سبيل المثال حدث خلال لقاء عقد بين السلطان واحد الباشوات ان مد الباشا 
يده الى جيبه بحثا عن ورقة لها مساس بحديثه مع السلطان فيا كان من الأخير إلا ان 
اسرع باخراج مسدسه ظنا منه ان الباشا كان هم بسحب مسدس من جيبه . وتصادف في 
مناسبة اخرى أنه بينها كان أحد الزوار يتراجع إلى الوراء في ختام مقابلته مع السلطان أن 
زلّت قدمه وأوشك على السقوط على الأرض » فنا كان من عبد الحميد إلا أن جرى الى 
خارج الغرفة("'2 . واشرف عبد الحميد ‏ ذات مرة ‏ بنفسه على عملية استبدال انابيب 
مياه في قصره على أثر تلقيه تحذيراً بشأنها » وزيادة في الحيطة أمر بأن تمد الانابيب الجديدة 
على عمق قليل من الأرض للحيلولة دون استخدامها في عملية اغتيال ضده" . 

ومن التدابير الاخرى التى عمد اليها عبد الحميد لدرء خخطر الاغتيال عنه » ارتداؤه 
ثيابا واقية من الرصاص . وذهبت رواية الى القول أن عبد الحميد اعتاد على لبس درع 
من الزرد تحت ثيابه عندما كان يريد الظهور امام الناس منذ حادث اغتيال اليزابيت زوجة 
امبراطور النمسا والمجر("” في ٠١‏ ايلول سنة 18944 في اثناء زيارتها الى سويسرا9"©, 


كذلك استبد الخوف بعبد الحميد من امكانية قتله بالسم . وللحيلولة دون ذلك لجأ 
الى جملة تدابير احترازية من ضمنها أن طعامه كان يُعد في مطبخ خاص مستقل عن مطبخ 
السراي . وقد وصف احدهم ذلك المطبخ بكونه اقرب ما يكون الى محتبر . فكان له بابٌ 
حكم . ونوافذه مصنوعة من قضبان حديدية . وبعد الانتهاء من طبخ الطعام كان يوضع 
على طاولة مغطاة بقطعة من السجاد يجري ختمها بالشمع . والاحتياطات نفسها كانت 
تسري على سلة الخبز وقارورة الماء . ولا تكسر الاختام إلا أمام أنظار عبد الحميد؟" . 
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وزيادة في الحيطة كان عبد الحميد يأمر عدداً من الناس يمن فيهم الطاهي أن يذوقوا 
الطعام قبله(*"2. وفي بعض الاحيان كان يلقي بالطعام ‏ على سبيل التأكد من خلوه من 
السم ‏ الى كلابه وقططه قبل أن يتناوله . 

ودُكر أنه كان يفضل أكل البيض لصعوبة دس السم فيه50"© . وقد عَظم خوف 
السلطان من الموت مسموما بالطعام عقب حادث اغتيال قيصر روسيا الاسكندر الثاني في 
عام 1841 ء إذ بقي عدة ايام على اثره لا يقرب الطعام إلا إذا كانت أُمّه بالتبنئي هي التي 
تولت اعداده”” . وبما أن رئيس الطباخين كان مسؤولا ليس فقط عن اعداد طعام 
السلطان بل السهر على صحته وسلامته » فقد تبوأ مكانة كبيرة جداً في القصر . كذلك 
كان الحليب الذي يشربه السلطان يؤى به من مزرعة تموذجية في قصر يلدز حيث تُعرض 
حراسة مشددة على الابقار ليلا نهاراً*"2 . وزيادة على ذلك كان اعداد القهوة والسكاير 
للسلطان يتمان أمام ناظريه9؟"؟ . وقيل إن خوفه من التسمم جعله يفضل تدخين ارخص 
أنواع التبوغ علياً أن أجوده كان رهن اشارته0©. ودفعه الخوف من دس السم في 
مشروباته الى هواية اجراء التحاليل الكيمياوية . وحينا كان يُضطر الى تناول بعض 
الادوية من الحبوب فإنه يفرغ محتويات عدة علب حبوب ثم يأخذ حبة منها بعيون مغمضة 
وكآنه يسحب نصيباً©. 

وم تسكن محاوف عبد الحميد حتى من الثياب التي يرتديها . إذ روي أنه كان يعزف 
عن ارتداء القمصان الداخلية النظيفة التي كان يقوم بتحضيرها له يوميا جماعة من 
الاختصاصيين » ويطلب بدلا منها قمصانا متواضعة ما يباع في الأسواق لعامة الناس » 
لقلة احتمال كون الاخيرة مسمومة9©, 

لكن عبد الحميد لم يكن يستسلم دوماً لمشاعر الخوف التي كانت تسيطر عليه . ففي 
محاولته للتغلب على الخوف مال الى سماع الموسيقي ومشاهدة التمثيليات9©. 


وحري بالذكر أن عبد الحميد كان قد ابدئ اهتماماً بالروايات البوليسية . فقد عُثر 
في قصر يلدز عقب خلع عبد الحميد عن العرش سنة 1104 على بعض الروايات 
البوليسية وقد كتب عبد الحميد عليها عبارة ( طولعت ) وكان من بينها ( اسرار سارق ) ع 
و (الجناية المدهشة ) و ( الجنايات )» وروايات أرسين لوبين9©. 
ويمكن اعتبار إسناد مهمة حراسة قصر عبد الحميد الى عناصر متنافرة خطوة قُصِدَ 
بها التقليل من امكانية اجتماع هذه العناصر ضد عبد الحميدا"©. 
وإذ افتقد الطمأنينة في قصره . كان من البديبي أن يستفحل خوفه في المناسبات 
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التي كان يُضطر فيها الى الخروج منه » لا سيا ايام الجمع حيث كان عليه أن يؤدي صلاة 
الجمعة . فكان يستبد به الخوف خلال ذلك من احتمال إصابته بعيار ناري مباغت » أو 
مرور عربته فوق قنبلة » أو تعرضه لحجوم داخل عربته . وكان الشعور نفسه يعتريه عند 
اضطراره للخروج الى شوارع استانبول اثناء الأعياد ء ولذلك فإن الطريق الذي يسلكه 
موكبه كان يبقئ طي الكتمان”؟2 . وبصورة تدريجية عزف السلطان عن الصلاة في 
الجوامع البعيدة عن قصره وقر رأيه اخيراً على بناء جامع الى جوار قصره ليؤدي فيه صلاة 
الجمعة وليرعئ الاحتفالات المقامة فيه بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وعرف هذا 
الجامع بجامع الحميدية . اما صلاة العيد فكان يؤديها في ضوله باغجة . في حين كان 
يذهب الى سراي طوب قبو لحضور الاحتفالات المقامة فيه بمناسبات اخرى . 


وزيادة في الحيطة . أوعز عبد الحميد بهدم مبنى يقع على مقربة من جامع الحميدية 
وكان يرتاده السياح الاجانب لثلا يستخدم في محاولة لاغتياله؟؟ . وحتى في هذه 
المناسبات القليلة التي كان يتوجب عليه الخروج فيها . لم تكن تخلو من احتياطات كزيادة 
اعداد الحرس على الطريق التي يسلكها موكبه » وكان يُطلب من رجال الحرس أن يقدموا 
تعريفاً بأنفسهم قبل السماح هم بأخذ مواضعهم قريبا من الموكب . وفوق ذلك اعتاد عبد 
الجمينة :فل أن يلين" بغيذا الى الخلف من عربته محتضناً طفلاً صغيراً يدف استدرار 
الرأفة ممن قد يقصدون الاعتداء على حياته8” . 

وحدا خوف عبد الحميد من الاغتيال الى فرضه حظراً على استعمال الكهرباء في 
غير قصره . لاعتقاده بوجود صلة بين مولد الكهرباء وبين الديناميت5*0© ٠‏ ولم يُستئن من 
ذلك سوى الفنادق الحديثة التي شيدت في ضاحية بيرا . اما بصدد ال هاتف . فقد باءت 


بالفشل كل الجهود الرامية الى حمل السلطان على مد خط هاتفي الى قصره2”» . 


على أن محخاوف السلطان ‏ برغم المبالغة فيها ‏ كان لما بعض ما يبررها . إذ تعرض 
إلى محاولات اغتيال عديدة كاد البعض منها أن ينجح . فعلى سبيل المثال » جرت محاولة 
لاغتياله في سنة 1404 . عندما حاول أحد الضباط أن يطعنه بخنجر بينم كان خارجاً من 
مسرحه الخاص في قصر يلدز. كما حدئت عحاولة اغتيال اخرى في السنة التالية » 
استخدمت فيها مركبة مليئة بالديناميت . وقد انفجرت امركبة أمام جامع الحميدية حينم| 
كان عبد الحميد يؤدي الصلاة داخله(!؟» . واسفر الانفجار عن وقوع اصابات عديدة » 
واجراء تحقيقات كثيرة9؟» . ولعل من المفيد أن نشير الى أن عبد الحميد كثيراً ما اتهم 
مدحت باشا ورجاله بتدبير المحاولات لاغتياله9*» . كبا ساورته شكوك مفادها أن لولي 
عهده محمد رشاد ‏ وهو نجل السلطان عبد المجيد ضلعاً في محاولة اغتياله التي جرت في 
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سنة ه٠9١1ء‏ حيث ابقاه رهن الاعتقال في قصر جراغان؟؟). 
اتسع نطاق مخاوف عبد الحميد لتشمل خوفه من خطر تنحيته عن العرش فأقدم منذ 
مستهل حكمه على اقصاء كل من كانت له صلة بخلع سلفيه السلطان عبد العزيز 
والسلطان مراد الخامس . كا أقال عدداً كبيراً من الوزراء*؟2 . وأخذ ينظر الى وزرائه 
بشك . وقد غدا بقاؤ هم في مناصبهم منوطاً بامتثالهم لاوامر السلطان دون نقاش9؟» , 
وم يسمح باجراء اية مناقشات بينهم . وإذا ما تناهئ الى سمعه أن اثنين من وزرائه 
اجتمعا سر » فعندها تثور ثائرته ويستدعيان للتحقيق9؟» . وترتب على فقدان عبد 
الحميد الثقة بوزرائه » أن اعتمد في الوقوف على اوضاع دولنه على التقارير الي كان 
يرفعها الجواسيس اليه » وكان عبد الحميد يكرس معظم وقته لقراءتها . إذ رُوي إنه كان 
ينكب على قراءة تلك التقارير منذ الساعة الخامسة صباحاً وحتى ساعة متأخرة من الليل » 
باستثناء الفترات القصيرة التي كان يتناول فيها طعامه أو يخلد فيها الى الراحة*؟© . 
وصلت تاوف عبد الحميد من خطر خلعه حداً يفوق التصور إذ روي انه لم يطق 
بقاء كلمة ( نخلع ) الواردة في دعاء القنوت فاصدر اوامر تقضي بحذفها من 
الدعاء9؟؟) , 
لقد كان في مقدمة المحاولات التى استهدفت تنحية عبد الحميد واعادة تنصيب 
اخيه السلطان المخلوع مراد الخامس . تلك التي قام بها علي سعاوي وقد مُنيت بالاخفاق 
كا اسلفنا . وانطوى عيد الحميد بسببها على نفسه بي قصر يلدز بعد أن زاد من تحصيناته 
حتى غدا أشبه ما يكون بقلعة حصينة . كا أغلقت حدائق السلطان بوجه الشعبا» 
واقتصر ظهور السلطان أمام الجماهير على أيام الجمع”” . 
اثار موت مراد الخامس في سنة ١404‏ - بعد اثنين وعشرين عاماً أمضاها حبيس 
قصره ‏ إرتياح عبد الحميد , إذ احسٌ أنه غدا شاغل العرش غير المنازع » ولم يعد وكيلا 
او مغتصباً للعرش27» . لكن ما عكر صفوه اتساع نشاط المعارضة ضده . تلك التي 
تألفت من اطراف عديدة بضمها بعض الزعاء العرب مثل اشراف مكة . وافلح عبد 
الحميد في تقليص نشاط هؤلاء عن طريق دعوته لهم للاقامة في استانبول حيث وضعهم 
تحت المراقبة0”*» . وحظر عليهم مغادرة استانبول سواء الى أوطانهم أو إلى أي مكان 
اخر 8" , 
كذلك عد بعض الزعاء المسلمين ممن سبق لعبد الحميد أن دعاهم الى استانبول 
واكرم مثواهم فيها » بمثابة اشخاص غير موثوق بولائهم ىا هو حال جمال الدين الافغانٍ 
الذي وضعت خطاباته وكذلك اتصالاته مع العاملين في حركة الجامعة الاسلامية تحت 
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مراقبة عبد الحميد؟” » في اعقاب وصول نبأ اغتيال ناصر الدين شاه ايران في ” مارس 
سنة 18945 الى اسماع عبد الحميدث” . 

على أن أشدّ ما كان يقض مضاجع عبد الحميد هو نشاط الاحرار في الدولة 
العثمانية الذين كانوا يناهضونه بسبب حكمه الاستبدادي ويرومون اعادة العمل 
بالدستور. وقد انبرى لمجابهة نشاطهم ففرض قيوداً شديدة على الحريات ٠‏ إذ منع مواطنيه 
من الخوض في الامور السياسية0”*). وقيد حرية التنقل حيث توجب على المواطنين أن 
يخطروا وزارة الداخلية عندما يُزمعون تغيير اماكن إقامتهم ”© . كا وُضعت قيود على 
السفر لا سيا بالنسبة للضباط وكبار المسؤولين في العاصمة . ولم يُسمّح بسفر المرضى 
الذين كانوا يريدون الذهاب الى اوربا لاغراض العلاج . كذلك فرض حظر على 
الاجتماعات كافة حتى تلك التي كانت تقام للافراح كحفلات عقد القران او 
الختان0**© . وفوق ذلك قُرضت قيود على الصحافة ومُنع دخول المطبوعات المعادية الى 
داخل البلاد . 

اعتمد عبد الحميد في التصدي لنشاط المعارضة على الخفية وهي منظمة جاسوسية 
لعبت دوراً في الدولة العثمانية وُْصف بأنه لم يسبق له مثيل9” . 

كان قوام منظمة الخفية رجال البوليس السري. وقد وضعت إدارتها في البداية تحت 
امرة أحمد جمال الدين باشاء ومن ثم تحت امرة فهمي باشا واحتفظ الاخير بمنصبه حتى 
اقصائه عنه على اثر اندلاع ثورة 1404 . وعُرف رئيس المنظمة أحيانا ب ( مدير سياسة 
المابين ) واحيانا اخرى ب ( مدير السياسة الداخلية 2١0)‏ . ومنذ سنة 148/٠‏ استحدثت 
وزارة خاصة للبوليس وترتب على ذلك أن أستبدل منصب مشير البوليس القديم الذي 
كان يدير بوليس استانبول تحت إشراف السر عسكر ووزير الداخلية » بوزارة للبوليس 
حرص عبد الحميد على اسنادها الى أكثر امناء سره وثوقاً. وكان البوليس السري يتخذ 
مقره في القصر تحت اشراف وزير البوليس اسمياً . لكنه في الحقيقة كان تحت اشراف 
السلطان . وهكذا احتفظ السلطان بقوتين للبوليس تتجسس احداهما على الاخرى » 
علاوة على تجسسههما على المواطنين0" . 


وضمت المنظمة جيشاً من الجواسيس والمخبرين الذين انتشروا في الدوائر الحكومية 
كافة » بل في كل مكان9"». حتى قال احد الظرفاء : « لو تشعبت في بلاد الدولة 
العثمانية طرق الحديد واخترقت سهوها وجبالها اختراق جند الخفية » لكانت بلا ريب 
اغنى دول الأرض 296 . وتولت المنظمة مهمة مراقبة المطبوعات المحلية والاجنبية » 
ورفع خلاصات عنها الى المراجع العلياا*"» » واعداد تقارير عن اعمال وآراء رجال الطبقة 
.0« 


البيروقراطية وادراجها في مذكرات تستخدم إما للترقيات أو لإنزال العقوبات . وامتد 
نشاط المنظمة ليشمل مراقبة رجال الدين 2*0 » بل سائر المواطنين . حتى رُوي أن الناس 
لم يسلموا من التجسس عليهم حتى في بيوتجم » وقيل إنه إذا شوهد ثلائة اشخاص 
يتحدثون سوية في شارع فإِن أحدهم جاسوس بالتأكيد2”"0 . وأنه إذا اجتمع ثلاثة 
اشخاص في مقهئ فلا بد أن يخامر كل واحد منهم الشك بأن زميليه جاسوسان . وغالبا 
ما كان يصدق حدسه"© . بل بلغ من تفشي الجاسوسية أن كان هناك جواسيس على 
الجواسيس©©2 ., 

وكانت معظم الاعتقالات تتم ليلا(*"© . وغدا الجواسيس يحظون بمكانة ممتازة » إذ 
ألفوا فئة متنفذة قوامها صعاليك ا لا ينجو المرء من شرهم مهما علت منزلته او 
ثبتت براءته إلا بتقديم رشوة لهم(""© . بل أن بعضا من علية القوم ووجائهم انخرطوا في 
الجاسوسية طمعاً بالمال والهبات » حتى رُوي أن الولد غدا ينم عن ابيه0"”» . والمواطن 
يتجسس على جاره(""©2 . وتطوع بعض الناس في الحاسوسية طمعاً بكسب ود السلطان » 
بل بلغ من تفشي الجاسوسية أن شبهها احدهم بالوباء. حيث كان البحث جارياً في كل 
مكان عن المجرمين السياسيين 29 . واشاع ذلك 0 من الفزع والرعب في البلاد » 
انعكست آثاره على حرية التعبير . فكان الخوف من وشايات الجواسيس قد كمم الافواه » 
واضطر الناس الى أن يقولوا بالسنتهم ما ليس في قلوبهم » وأن يتقبلوا الجور والارهاب 
بصبر واستكانة خشية أن يُساقوا الى المنافي والسجون9”" . 


غدت الجاسوسية وسيلة من وسائل الايقاع بالخصوم » حيث أصبح في وسع أي 
مواطن أن يبعث برسالة إلى عدو له وبتوقيع مزورء يضمنها اشارات حول مؤامرة 
مزعومة ٠‏ ثم يثير شبهات حول الاخير لدى بعض الجواسيس . وهذا ما يؤدي الى توقيف 
مستلم الرسالة وتوجيه اتهامات خطيرة ضده ثم يزج به في السجن . وهكذا انعدمت 
الطمأنينة بين الناس لدرجة أن المواطن الذي كان يبيت بين أفراد أسرته لم يستبعد مداهمة 
الجواسيس لداره ليلا » حيث ينتهي به المطاف إما الى زجه في السجن. أو نفيه الى بقاع 


نائية 2980 , 


كذلك اصبحت الجاسوسية وسيلة لابتزاز اموال الدولة والمواطنين© . وبديبي أن 

نشاط الجواسيس كان يستفحل في اوقات الاضطرابات ‏ ىا حدث مثلا اثناء المذابح التي 
جرت في ارمينيا سنئة ١8944‏ . إذ اشتد نشاطهم داخل القصر وخارجه . حتى أن 
الأ.اريات التي كان يقيمها فتيان السلك الدبلوماسي الاجنبي في استانبول غدت موضع 
شبهاتهم » إذ رُوي أن عدد الجواسيس الذين حضروا حفل افتتاح فندق جديد في 
لفن 


استانبول فاق عدد المدعوين » وحدث أن عدداً من الحفلات الراقصة التي كان بعض 
الاثرياء اليونانيين يزمعون إقامتها في دورهم 3 ألغيت بامر من رئيس الوزراء بدعوى أنها 
سَتَمَحْذٌ غطاءٌ 1لمؤامرات ارمنية © . 

لم يقتصر نشاط الجاسوسية داخل الدولة العثمانية وإنما تعداه الى خارجها فقد 
اعترف عبد الحميد بوجود عملاء له في طهران”2 . كما كان منير باشا سفيره في باريس 
يزوده بتقارير عن نشاط المنفيين الاتراك في فرنسا(*""؟ . واشار عبد الحميد في معرض 
حديثه عن مؤتمر عقده الشباب الاتراك في جنيف الى أنه حصل على اسماء سبعة عشر 
عضواً. على الرغم من طابع السرية الذي كا يسود المؤتمر”» . 

في ظل الطروف التي أشرنا اليها » ضاق دعاة الحرية ذرعاً من العيش داخل الدولة 
العثمانية » واضطروا الى الفرار طلبا للطمأنينة . وبحثاً عن فرص أفضل يمارسون فيها 
نشاطاتهم بعيداً عن أعين الرقابة » وهذا ما حمل عبد الحميد على فرض قيود مشددة على 
السفر ىا اسلفنا » والى فتح تحقيقات - حسبا روي - مع جيران الفارين7» . وكان من 
بين الفارين عدد من اعضاء الاسرة الحاكمة الذين بلغ من سخطهم على الوضع أن دبر 
بعضهم محاولة انقلاب ضد عبد الحميد في أواخر سنة 2١9٠17‏ ولو أنها منيت 
بالاخفاق9© , 

وقد استأنف الاحرار نشاطهم خارج الدولة العثمانية ضد عبد الحميد فنددوا 
بحكمه عن طريق مطبوعاتهم التي كان يتسرب بعضها الى داخل الدولة العثمانية » مما 
دعا الاخيرة الى ان تضاعف عدد الجواسيس9© . وبمرور الوقت اتسع نطاق تحاوف عبد 
الحميد من خطر تنحيته عن الحكم لتشمل خحوفه من قيام الحيش بثورة ضده ء ثما دفعه 
على أن يعمل سراً وبدعم من أعوانه إلى احباط المساعي التي كان يبذها الضابط الالماني 
فون درغولتز لتحديث الجيش العثماني » وعدم السماح بتقويته الى الحد الذي يغدو معه 
خطراً على السلطان9© , 


وفي محاولة للاحتفاظ بولاء الجيش مال عبد الحميد الى تعيين قادته من الرجال 
الموثوق بولائهم له . وأولى عناية بالقطعات العسكرية التي كانت تتولى حراسة قصر 
يلدزء فاتجه الى تشكيلها من عناصر مختلفة للحيلولة دون اتفاقها ضده . وبلغ من 
اهتمامه بتشديد قبضته على الجيش ء. أنه لم يسمح باجراء أية تغييرات على الاوامر 
العسكرية وحتى في الشؤون الثانوية » إلا بعد اشعاره بذلك . على أن اهتمام السلطان 
إنصب بوجه خاص على الاحتفاظ بولاء القوات المرابطة في العاصمة له شخصياً وجعلها 
مستعدة للدفاع عنه » في حين لم يبد الاهتمام نفسه إزاء غيرها من القوات » بل كان يؤثر 
نض 


بقاء الاخيرة في حالة من السبات9" , 


اتبع عبد الحميد اسلوب منح ترقيات لضباط الجيش كسبيل للابقاء على اخلاصهم 
له . ى) حدث مثلا في تموز سنة 140 وقبيل نشوب ثورة عام ١404‏ حين| منح ترقيات 
لضباط الاسطول ولضباط الجحيشين الثاني والثالث9" , 

وقبل أن نختتم بحثنا عن جهاز الجاسوسية لا بد أن نشير إلى أن عدد الحواسيس 
كان قد قدر بعشرين الف جاسوس”” . فيا بلغت نفقاتهم مليون جنيه سنوياة*) , وهو 
مبلغ يزيد على محصصات وزارتي الداخلية والمعارف محتمعتين0" , 

وبصدد موقف عبد الحميد من الجاسوسية فقد بارك نشاطها وبلغ به الحال أنه كان 
يدفع وزراءه الى أن يتجسس بعضهم على بعض ٠.‏ في محاولة منه للوقوف على 
أسرارهه”'» . واعترف عبد الحميد بامتلاكه جهاز جاسوسية ضخم|ا. ودافع عنه وشدد 
على ضرورته بقوله « لا نستطيع الاستغناء عنه » لا أظن أن في أي بقعة من بقاع الأرض 
دسائس ومؤامرات مثل التي تحاك في بلادنا » واشاد بكفاءته بقوله « انه كان منظيا الى حد 
أنه لم يكن يغيب عن نظره أي شيء مما يجري داخل الدولة العثمانية » وأنه مدين بحياته 
ليقظة رجاله المخلصين 243770 اسفر نجاح ثورة عام ١4048‏ عن حدوثتغيبرات مهمة في 
الدولة العثمانية » كان من بينها إلغاء جهاز الجاسوسية وتسريح العاملين فيه . | تبددت 
في الوقت نفسه بعض من مخاوف عبد الحميد . إذ اعتقد أن تلك المخاوف لم يعد لها ما 
يبررها وأنه بات في حماية الأمة بأسرها. وعندها أخذ يكثر من الظهور في الاماكن 
العامة » ويؤدي الصلاة في جوامع استانبول الكبيرة "© . 

نستخلص مما تقدم أن الظروف التي رافقت حكم عبد الحميد كانت صعبة وما زاد 
في الطين بلة » كون عبد الحميد إنساناً متشككاً وذلك ما دفعه الى الاعتماد على جهاز 
الجاسوسية وسيلة للمحافظة على عرشه . ولرصد نشاط خصومه . لكنه أسرف ف 
الاعتماد على جهاز الجاسوسية بحيث صار هذا الجهاز طابعا يميز حكمه . وأستعمل 
احياناً وسيلة لايذاء المواطنين . لكن هذا الجهاز الذي يحتمل أن له فضلل في اطالة حكم 
عبد الحميد . مني بالفشل اخيراً . فبعد أن تفاقمت المعارضة ضد عبد الحميد وخرجت 
من مرحلتها السرية الى العمل العلني » لم يستطع نظام الحكم أن يصمله امام العاصفة 
وأضطر الى أن يستجيب لمطالب جمعية الاتحاد والترقي والتي كان من ضمنها اعادة العمل 
بالدستور والغاء جهاز الجاسوسية . وهكذا طويت صفحة ذلك الجهاز السيء الصيت . 
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بناء على قرار هيئة التحرير» صدرت يحلة العلوم 
الاجتماعية باللغة العربية فقط. مع ملخصات بالانجليزية 


للبحوث المنشورة . 


أما البحوث التي ترد المجلة بالانجليزية فستنشرها 
المجلة » تبعا لقواعد النشر وللجدول الزمني المعمول به 
لنشر الابحاث» وذلك في اعداد خاصة باللغة الانجليزية 
على مدار السنة . 


د. عرفان شافعي* 


لامع اماما اماما امم اللا 


مقدمة : 

يستخدم الاطار التحليلٍ للتكلفة والمنفعة 5زةلالههث اتاعمءظ 0056 من عدة زوايا 
مختلفة للرؤية » وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى نتائج متباينة في تقييم ومفاضلة المشروعات 
الاستثمارية 3 

وتختص هذه المقالة بالمنظور القومي في تحليل التكلفبة والمنفعة للمشروعات 
الاستثمارية في الدول النامية . فتقدم عرضا مقارنا لجوهر المفاهيم والمناهج الرئيسية 
المتكاملة المطروحة في هذا الشأن » وتبين نقاط الالتقاء والاختلاف بين هذه المناهج , 
وتعطي تقريظا لكل منها في ضوء ما يكتنفها من صعوبات نظرية أو تطبيقية . 

الجزء الأول 
بعض المفاهيم الأساسية 
ان الغرض من تقييم ومفاضلة المشروعات الاستثمارية البديلة هو التيقن بقدر 


الامكان من أن المشروع أو المشروعات التي سيتم اختيارها في أي أفق زمني تمثل أفضل 
استخدام ممكن للموارد من منظور الهدف أو الأهداف المتوخاة من الاستثمار . 


(*) استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت . 
اذا 


فالمشروع الاستثماري ليس سوى فكرة محددة لاستخدام موارد اقتصادية معينة 
بطريقة معينة ولفترة معينة . ولذا فمن الضروري قياس ثم مقارنة مدى مساهمة كل 
مشروع في تقريبنا أو ابعادنا عن الحدف أو الأهداف المتوخاة قبل الاقدام على تنفيذ هذه 
المشروعات . 

ونظراً لأن اقامة وتشغيل المشروع الاستثماري يتضمن العديد من التدفقات في 
الموارد الداخلة الى المشروع والمتولدة عنه عبر حياته الاقتصادية المتوقعة » فان لب 
ا موضوع هو كيفية حصر وتصنيف وتلخيص هذه التدفقات في معلومة واحدة تسهل لنا 
تقييم ومفاضلة المشروعات ببعضها البعض . 


والقاعدة العامة التي يمكن الاسترشاد بها بالنسبة لأي هدف معين من أهداف 
الاستثمار. هي ان كل التدفقات من الموارد التي تبعدنا عن الهدف فإنها تعتبر تكلفة» وكل 
التدفقات التي تقربنا من تحقيق الهدف فانها تعتبر منفعة . أما التدفقات التي قد تصاحب 
قيام وتشغيل المشروع ولكنها لا تؤثر في مدى الاقتراب او الابتعاد عن الهدف فانها تعتبر 
آثارا جانبية أو غير مباشرة وقد لا تدخل في الحسبان من منظور الهدف المذكور . 

ما سبق يختص بحصر وتصنيف التدفقات من الموارد الخارجة ( التكاليف ) أو 
الداخلة ( المنافع ) للمشروع عبر حياته الاقتصادية المتوقعة ولكن بما أن هذه التدفقات 
من الموارد غير متجانسة في النوعية وغير متزامنة في توقيت حدوثها فان من الصعب مقارنتها 
ببعضها البعض دون خطوات اضافية . ولذلك فان من اللازم أولا استخدام أسعار ( أي 
أوزان نسبية ) لايجاد قيم نقدية متجانسة لهذه التدفقات . كا يلزم ثانيا إيجاد تجانس زمني 
بين هذه التدفقات المختلفة التوقيت وذلك بتحويلها إلى تاريخ موحدء. أي بخصم قيم 
كل التدفقات الخارجة أو الداخلة في المستقبل إلى الحاضر باستخدام معدل خصم 
مناسب . 

ويلي ذلك احتساب المنفعة الصافية للمشروع » أي مدى زيادة منافعه على 
تكاليفه . ووجود منفعة صافية لأحد المشروعات يتخذ مؤشرا مبدثيا مفيدا عن كفاءة 
المشروع في استخدام الموارد بالمقارنة إلى الموقف أو الوضع المتعلق بهذه الموارد بدون 
الأقدام على تنفيذ المشروع2©0. 

أما عند المفاضلة بين عدة مشروعات بديلة تتفاوت التكلفة الاستثمارية لكل منها » 
فان المفاضلة حينئذ تقوم على مقارنة نسبة المنفعة الصافية الى التكلفة الاستثمارية لكل 
مشروع . فان كانت الميزانية الاستثمارية محدودة ى]) هو الحال عادة » فان من الممكن 
ترتيب المشروعات الاستثمارية البديلة تنازليا وفقا لمعيار كفاءة كل منها في استخدام الموارد 
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ثم يتم اختيار أفضل هذه المشروعات في الحدود التي تسمح بها الميزانية . 

وعند وجود أكثر من هدف قومي واحد في دالة الهدف للاستثمار كزيادة الانتاج مع 
تحقيق العدالة في توزيع الدخول مثلا فان الأمر يتعقد بعض الشيء . 

ذلك أن جوهر المشكلة الاقتصادية هو أن الموارد المتاحة لا تكفي لاشباع كل 
الأهداف . ومن ثم فان من الضروري تقييم ومفاضلة المشروعات من حيث قدرة كل 
منها على خدمة عدة أهداف في نفس الوقت . وترجع الصعوية إلى أن بعض ما قد يعتبر 
آثارا جانبية أو غير مباشرة من منظور أحد الأهداف قد يعتبر آثارا مباشرة من منظور 
الهدف الآخر. وعلاوة على ذلك فان ما يقربنا إلى أحد الأهداف قد يبعدنا في نفس 
الوقت عن الهدف الآخر . وفضلا عن ذلك فان المنافع الصافية المحتسبة للمشروع من 
وجهة نظر كل هدف على حدة هي منافع مختلفة في نوعيتها وتكوينها عن بعضها البعض 
بما لا يجوز معه جمع هذه المنافع الصافية دون خطوة إضافية وهي استخدام أوزان نسبية 
لترجيح الأنواع المختلفة من المنافع الصافية للمشروع . 

ولذا فعند وجود هدفين مثلا يتم استخدام أحدهما كنقطة ارتكاز أو منسوب للقياس 
1ن يعطي وزنا نسبيا يساوي الوحدة ويعطي للهدف الآخر وزنا نسبيا اخر مناسبا 
يقل أو يزيد عن الوحدة . فالأوزان النسبية للهدفين تكون عندئذ بمثابة « أسعار» تمكننا 
من ترجيح المنافع الصافية المتبايئة للمشروع الواحد من منظور كل هدف على حدة » ثم 
الجمع للتوصل الى معلومة واحدة عن مساهمة المشروع في تحقيق الهدفين" . 

ويتضح مما سبق أن تعدد الأهداف عن أثنين يزيد من التعقيد في عملية تقييم 
المشروع . ولذلك يستحب تسهيلا للعمليات الحاسبية ادماج الأهداف القومية المتقاربة 
نوعا مع بعضها البعض . أما إذا وجدت أهداف أخرى يصعب ادماجها فانه لا مفر 
عندئذ من مراعاتها في خطوة لاحقة باحتساب مؤشرات تكميلية منفصلة عن كل 
هدف . 

ويختلف المنظور القومي عن النظور المالي الفردي في تقييم المشروعات في عدة 
جوانب رئيسية . فتقييم المشروع من منظور الربحية المالية هو حالة خاصة ومبسطة من 
تحليل التكلفة والمنفعة تقتصر فيها دالة الهدف على تعظيم الربح أو صاني القيمة الحاضرة 
للاستثمار في المشروع ‏ ويعتمد تقييم الربحية المالية بالكامل على الأسعار السائدة في 
الأسواق كأوزان نسبية لمدخلات المشروع ومحرجاته . ويغفل تقييم الربحية المالية الآثار 
الجانبية للمشروع أي يعطيها وزنا نسبيا معادلا للصفر . كا أن تقييم الربحية المالية غير 
معنى أساسا بالعدالة في توزيع الدخول . 
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وفي المقابل » فان تقييم المشروع من منظور المنفعة القومية يتضمن توسيعا لآفاق 
واهتمامات التقييم » بحيث تتسع دالة ال هدف للمجتمع أو للقطر بأسره » وتوصلا لذلك 
يتم تصحيح أو تكملة بعض الأوزان النسبية ( الأسعار) السائدة في الأسواق بأسعار 
محاسبية تكون أكثر صدقا في التعبير عن التقييم الاجتماعي للموارد في المجتمع أي قيمة 
الفرصة البديلة لمدخلات المشروع ومحرجاته . ويؤخذ في الحسبان يقدر الامكان الآثار 
الجانبية للمشروع . كما يراعى التقييم وبنسب ترجيح مناسبة العدالة في توزيع الدخول في 
محورين رئيسيين . المحور الأول هو العدالة بين الأجيال المتعاقبة عبر الزمن 
لإأنسوظ 1هءومصءع:-ءء1م1 والمحور الثاني هو العدالة بين المعاصرين لبعضهم البتعض 
لكوع لة:دمدء)-ةه1 وذلك تصديا لمشاكل الفقر المطلق ماع20 عساموطهُ , 
ومشاكل الفقر النسبي (200614 306]قا286 . والتي توجد بين الطبقات والأقاليم الجغرافية 
في نفس الفترة الزمنية . 


الجزء الثانٍ 
عرض ومقارنة للمناهج الرئيسية في تحليل المنفعة القومية 


المناهمج الرئيسية : 

من أبرز المناهج المعاصرة لتقييم المشروعات الاستثمارية في الدول النامية من 
لمنظور القومي منباجاليونيدو(" ومنهاج ليتل وميرليس9 وهي مناهج قائمة على تطوير 
أساليب التحليل الاجتماعى للتكلفة والمنفعة 5زؤلا81ه844عناء005]8 500131 خصوصا بما 
يناسب احتياجات العديد من الدول النامية وفقا لتقدير واضعى هذه المناهمج 3 


وقد هدأت نسبيا في الآونة الأخيرة حدة الاختلاف بين المنباجين المذكورين » وذلك 
بفضل عدة محاولات مستمرة للتوفيق بينه|ا وتنقيحهما وأصبحت هذه الكتابات جميعا- رغم 
ما يتبقى بينها من اختلافات - تشكل إلى حد ما صرحا فكريا واحدا متكاملا . 

وتفريعا من ذلك . هناك على الساحة العربية المحاولة المشتركة بين مركز التنمية 
الصناعية للدول العربية واليونيدو لتقديم منهاج أكثر مرونة يتيح لمقيّم المشروعات بعض 
الحرية في التصرف والاختيار من بين أساليب التقييم ودرجة التعقيد بما يناسب امكانيات 
وظروف التقييم في حالة©©. 

وتقوم هذه الاجتهادات جميعا على افتراضات أساسية عن الدول النامية . أولا 
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اضطلاع القطاع العام بدور هام في برنامج الاستثمار القومي . ثانيا عدم سلامة الأسعار 
السوقية كنظام للمعلومات يمكن الاسترشاد به في تخصيص الموارد » ودلك لوجود مظاهر 
معينة من الخلل في الأسواق ولابتعادها كثيرا عن شروط التنافس . ثالثا وجود تفاوت 
ملحوظ في توزيع الثروات والدخول بين الطبقات الاجتماعية والمناطق الجغرافية . 


وإذا كانت المناهج المعاصرة لتقييم المشروعات من المنظور القومي تختص أساسا 
بتقييم مشروعات القطاع العام . إلا أنها يمكن أن تمتد في تطبيقها أيضا إلى كل من 
المشروعات المختلطة بين القطاعين العام والخاص . والمشروعات الخاصة ذات النطاق 
الكبير التي قد تتقدم للحصول على قروض أو امتياز من الامتيازات الحكومية . ويهتم 
بتطبيق هذه المناهج أيضا_- وبتطويرها بداية في واقع الأمر- عدد من المؤسسات الدولية 
والاقليمية المعنية بتمويل التنمية وتقديم المعونة الفنية للدول النامية . ومن ثم فان المجال 
المتاح لتطبيق هذه المناهج هو مجال عريض من حيث البدأ . 


ودف هذه النتائج في جملتها لأن تكون حلقة وصل مفيدة بين المستويات 
التخطيطية العليا والمستويات الأدنى القائمة باعداد وتقييم وتنفيذ المشروعات في الدول 
النامية » وذلك توصلا إلى سياسات استثمارية تتسم بقدر أكبر من بعد النظر واتساع 
الرؤ ية بالمقارنة إلى معايير الربحية المالية المعمول بها عادة في القطاع الخاص . ك) تهدف 
هذه المناهج من ناحية أخرى إلى التوصل لقدر أكبر من الدقة الحسابية بالمقارنة إلى معايير 
الاستثمار البسيطة الموصى بها أحيانا في أساليب التخطيط القومي ( مثل المعامل الحدى 
لرأس الال إلى الانتاج » أو متوسط قيمة التجهيز الرأسمالي للعامل ) والتي يعاب عليها 
عموما الاقتصار على واحد أو أثنين فقط من مدخلات المشروع . كما يعاب على المعايير 
البسيطة بصفة خاصة عدم احتوائها على كافة التدفقات من الموارد الداخلة إلى المشروع أو 
الخارجة منه عبر الحياة الاقتصادية المتوقعة له . 


الجمع بين منظوري الكفاءة والعدالة : 
تستهدف المناهج الرئيسية المعاصرة لتقييم المنفعة القومية للمشروعات هدفين 
عريضين . الحدف الأول هو تقييم مساهمة المشروع في التخصيص الكفء للموارد في 
الاقتصاد القومي وهو ما يشار إليه بمنافع الكفاءة للمشروع 5ااعمء8 [©م846©16 . 
وال هدف الثاني هو تقييم مساهمة المشروع في تحقيق العدالة في توزيع الدخول وهو ما يشار 
إليه بمناقع العدالة للمشر وع كأقاعمء8 ممتانطتاكلط . 
وهدف العمالة وان كان لا يظهر في دالة الهدف بشكل مباشر في المناهج المعاصرة 
الف 


فانه موجود ضمنا بصورة غير مباشرة داخل هدفي إماء الدخل القومي وحسن توزيع 
الدخول . ومع ذلك يمكن ‏ عند الرغبة في ذلك ان تتضمن دالة ال هدف فتح مجالات 
التوظف لبعض مجموعات معينة كالنساء أو أقليات عنصرية أو مواطني اقليم معين . ويتم 
ذلك باعطاء وزن نسبي اضافي ( أي علاوة ) للمشروعات التي تساهم في تحقيق تلك 
الأهداف المرغوبة اجتماعيا . 

ويجري العرف في المناهج المعاصرة بأن يتم تقييم منافع الكفاءة أولا ثم يجري في 
خطوة لاحقة تعديل منافع الكفاءة لأخذ منافع عدالة توزيع الدخل في الحسبان . وتجدر 
ملاحظة بعض الخطوات الاجرائية عن كل مرحلة . 


أولا : بالنسبة لمنفعة الكفاءة للمشروع . قد تتخذ الزيادة في الدخل والناتج المحلي 
المترتبة على المشروع كمؤشر عن مدى منفعة المشروع » أو يستعاض على ذلك بمقاييس 
مرتبطة بذلك كالارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك مع الزيادة في معدل 
الادخار واعادة الاستثمار وفقا لأوزان نسبية مختارة لكل متها . 


ويتم تقييم منفعة الكفاءة للمشروع باستخدام اسعار محاسبية تعتبر أكثر دقة في 
التعبير عن تكلفة وقيمة الفرصة البديلة لاستخدام الموارد . والسعران المحاسيبان 
الرئيسيان المستخدمان عادة في تقييم منفعة الكفاءة هما السعر المحاسبي للصرف الأجنبي 
والسعر المحاسبي للأجور . واجتياز المشروع لامتحان الكفاءة يعني قدرته على المساهمة في 
احداث زيادة صافية في الناتج القومي أو أحد مكونات الدخل القومي كالاستهلاك أو 
الادخار . 


ثانيا : فيا يختص بتقييم منفعة العدالة للمشروع » فان الخطوات التي تتم هي في 
جوهرها عبارة عن تفكيك واعادة تقييم من جديد لمنفعة الكفاءة للمشروع وذلك لمعرفة 
مدى التحسن أو التدهور في الموقف الصافي للمجموعات أو الطبقات أو المناطق التي 
نبتم بتسليط الضوء عليها. ويتم ذلك بترجيح التغيرات في المنافع الصافية العائدة على 
كل منها بأوزان نسبية مناسبة. 

ففي المحور الأول للعدالة وهو العدالة بين الأجيال المتعاقبة يتم استخدام وزن 
نسبي معين ويسمى بالسعر المحاسبي للاستثمار غمعصادء م1 01 عوط 5200 للترجيح 
إلى حد معين لكفة تلك المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الادخار والاستثمار مستقبلا 
لصالح الأجيال المقبلة . ١‏ 

وهذه الأنواع من المشروعات المؤدية لزيادة الأدخار والاستثمار والمطلوب ترجيحها 
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نسبيا تكون عادة كثيفة الاستخدام لرأس المال . وفي هذا النوع من المشروعات تنخفض 
الأجور كنسبة من القيمة المضافة للمشروع وترتفع نسبة الفائدة والأرباح . ولذا تنخفض 
قيمة الانفاق. الاستهلاكي المتوقع من الدخول المتولدة عن المشروع ويزداد الميل الحدي 
للادخار واعادة الاستثمار . أو قد تكون هذه المشروعات تابعة للقطاع العام الذي 
يفترض فيه الرغبة الأكبر في اعادة استثمار فائض المشروعات للاسراع بمعدل التنمية . 


والسعر المحاسبي للاستثمار» في أبسط صوره » هو نسبة بين معدل العائد على 
الاستثمار ومعدل العائد أو الفائدة على الادخار . ومن شأن الاختلال في أسواق رأس 
المال في كثير من الدول النامية ان قيمة السعر المحاسبي للاستثمار تزيد على الواحد 

وهناك اسلوبان في استخدام السعر المحاسبي للاستثمار في الترجيح إلى حد ما من 
كفة المشروعات التي تؤدي لزيادة معدل الادخار والاستثمار . اذ يمكن ضرب السعر 
المحاسبي للاستثمار مباشرة - وهو يزيد على الوحدة كما سلف القول- في الزيادة في 
الادخار المتوقعة من المشروع . وبذلك نزيد من الأهمية النسبية للادخار المتولد عن 
المشروع . أو كبديل عن ذلك يمكن التقليل نسبيا من قيمة وأهمية الزيادة في الاستهلاك 
لمترتبة على المشروع. وذلك بقسمة تلك الزيادة في الاستهلاك على السعر المحاسبي 
للاستثمار » وذلك حتى لا تبدو لنا تلك الزيادة في الاستهلاك كمنفعة خالصة في المواقف 
المستحب فيها ايضا زيادة معدل الادخار. 


أما بالنسبة للمحور الثاني للعدالة » وهو العدالة بين المعاصرين لبعضهم البعض . 
فيتم استخدام أوزان نسبية متباينة للترجيح إلى حد ما من المشروعات المؤدية أكثر من 
غيرها للزيادة في دخول الطبقات أو الأقاليم التي تتطلب رعاية خاصة عند تقييم 
المشروعات الاستثمارية . 

ومن ثم فان الهدف من ادخال اعتبارات العدالة على المحور الثاني للعدالة ليس هو 
التساهل في الموافقة على كل المشروعات التي تخدم الطبقات والمناطق المحدودة الدخل . إذ 
أن ذلك يتم فقط بشروط وفي حدود معينة وفقا للأوزان النسبية المختارة لكل من الزيادة 
المستهدفة في الادخار والاستثمار القومي 

وفي ضوء اعتبارات العدالة التي يتم ادخاهها على كل من المحورين المذكورين 
للعدالة يتم تعديل منفعة الكفاءة للمشروع . والنتيجة النهائية للتقييم الاجتماعي 
للمشروع هي محصلة النوعين المشار اليهما من المنافع وقد تكون بالرفض أو بالقبول أو 

ه: 


باعادة تصميم بعض جوانب المشروع حتى يكون أكثر مقدرة على خدمة الأهداف 
المختارة . 

وفي داخل الاطار المتقدم المشترك بين المناهج المعاصرة نمضي الآن إلى تبيان أوجه 
الاختلاف والتشابه بينها . وبصفة إجمالية » نقول بأن الاختلاف الاجرائي بين هذه 
المناهج يكمن بدرجة كبيرة نسبيا في كيفية قياس منافع الكفاءة عما هو الحال بالنسبة لقياس 
منافع العدالة في توزيع الدخول . 


افتراضات المشروع موضع المقارنة : 

وكي نكون أكثر تحديدا دعنا نفترض: مشروعا معينا ونبين كيفية قياس ربحيته المالية 
ثم نبين مرحلتي تقييم الكفاءة والعدالة في كل من منهاج اليونيدو ومنهاج ليتل وميرليس على 
التوالي . ويسهل لنا الغرض لاستخدام نفس المصطلحات . 


والتقاطا لجوهر الموضوع » نفترض أن هناك مشروعا استثماريا مطروحا للتقييم وأن 
من المعتزم تصدير انتاج المشروع بالكامل إلى الخارج .» ويتطلب تشغيل المشروع بعض 
المدخلات المستوردة بالاضافة إلى المدخلات المحلية . ىا سنفترض للسهولة عدم وجود 
آثار جانبية للمشروع المذكور . 


ونكتفي ف العرض التالي بتصوير نشاط المشروع في عام واحد فقط من سنوات 
تشغيله. أي نكتفي بالاشارة إلى التدفق النقدي للمشروع في عام معين «10 «أ5ة© عند 
الحديث على الربحية المالية أو ما يناظر ذلك في التحليل الاجتماعي التكلفة وال منفعة » 
بدلا من تصوير نشاط المشروع عبر حياته الاقتصادية المتوقعة عاما بعد عام على مدار 
الزمني2 . 
الابتداء بتحديد الربحية المالية : 

ولنأخذ كمنطلق الربحية الالية أولا في أبسط صورها ثم نبين كيفية تعديلها 
لاحتساب المنفعة القومية في المناهج الرئيسية . 


فالتدفق النقدي الصافي للمشروع (8©) «10ظ طوو0 يمكن احتسابه في عام معين 
كالفارق بين التدفقات النقدية الداخلية والتدفقات النقدية الخارجة . ويلزم لذلك تحويل 
قيم المعاملات الخارجية إلى قيم بالعملة المحلية باستخدام سعر الصرف الرسمي . وبناء 
على ذلك يمكن كتابة التدفق النقدي الصافي على النحو التالي : 
1 


[2 + 21 (08) )دع روع0) ع وم 
« - 88 (08) 5< (08) > 
(1 <<) (08) ع 
حيث : 
التدفق النقدي الصافي للمشروع في عام معين بالعملة المحلية 5 
قيمة صادرات المشروع بالعملة الأجنبية ( الايرادات ) عع 
قيمة مدخلات زتكاليف ) المشروع المستوردة بالعملة الأجنبية -14 
قيمة مدخلات ( تكاليف ) المشروع المحلية المنشأ ام 
السعر الرسمي للصرف الأجنبي )22 عوسمقطءدع لهء018  .‏ - ج08 


ويلاحظ أنه إذا وجدت رسوم جمركية على واردات المشروع . أو اعانات مالية 
حكومية لصادرات المشروع » فان من الضروري في حالة تقييم الربحية المالية للمشروع 
القيام باحتساب قيمة الرسوم الجمركية كجزء من تكاليف المشروع وكذلك اضافة 
الاعانات الحكومية كجزء من ايرادات المشروع . 

ولكن من المنظور القومي تعتبر الضرائب والاعانات مجرد تحويلات مالية فيها بين 
الشمروع والحزانة العامة ولا تمثل تكلفة أو منفعة قومية . وبالتالي يصير احتساب قيمة 
الواردات على أساس سيف 18© دون الجمارك وقيمة الصادرات على أساس فوب 75013 


دون الاعانات . 
منهاج اليونيدو : 

ونتناول الآن منهاج اليونيدو أولا حيث أنه أسهل نوعا في الشرح وان لم يكن أسهل 
في التطبيق دائما . 


وبدءا بمرحلة تقييم منفعة الكفاءة للمشروع في تخصيص الموارد » فان سعر الصرف 
الرسمي في معادلة الربحية المالية يلزم استبداله بالسعر المحاسبي للصرف الأجنبي 
(581) غغه1 عومقطءحظ 582008 لتحويل قيم المعاملات الخارجية إلى العملة المحلية . 
وبناء عليه فان منفعة الكفاءة للمشر دع (818) أقعمعءظ لمدمنكدلا في عام معين يمكن 


437 


كتابتها بصفة مبدئية على منوال مشابه لما سبق . وبنفس دلالة الرموز السابقة » كالآتي : 
١‏ - 8 - ) («8ة) ع تانر 

والخطوة الثانية في تقييم الكفاءة لدى منهاج اليونيدو هي استخدام معدل الأجر 
المحاسبي للعمل (57/8) عنده ععدثا 582008 بدلا من معدل الأجر السوقي في 
احتساب قيمة مدخلات المشروع المحلية المنشأة . وتوصلل لذلك يلزم تقسيم تكاليف 
المشروع المحلية المنشأ إلى مكونين رئيسيين هما العمل (آ) 1200# والمدخلات الأخرى 
خلاف العمل (:آ211) :1260 2808 . ومن ثم يمكن إعادة كتابة المعادلة الأخيرة كالآتي 
توصلا إلى تقييم لصاني منفعة الكفاءة للمشروع في عام معين : 

معادلة اليونيدو الأولى :[-7211 + .1 (5781)]- 14 - 02 (6818) - لز 

وانتقالا الآن لمرحلة ادخال اعتبارات العدالة في منهاج اليونيدو. فانها تتضمن 
تفكيك منافع الكفاءة للمشروع إلى نوعين من المنافع من منظور العدالة . هناك أولا 
العدالة بين الأجيال وتتطلب حصر الزيادة في المدخرات التي ينتظر حدوثها من قيام 
المشروع. وهناك ثانيا العدالة بين المعاصرين لبعضهم وهذه تتطلب حصر الزيادة في 
الاستهلاك التى تعود على المجموعات أو الطبقات أو المناطق الى تستحق « علاوة » أو 
رعاية خاصة . ويل عملية حصر هذين النوعين من منافع العدالة استخدام أحد هذين 
النوعين من المنافع كمنسوب للقياس ينسب إليه النوع الآخر من المنافع بوزن نسبي 
مناسب . واليونيدو تأخذ الاستهلاك كمنسوب للقياس عتنهءعهدا< في دالة الهدف 
وبالتالي يتم اعطاء وزن نسبي إضافي للزيادة في الادخار بالضرب في السعر المحاسبي 
للاستثمار . 


فإذا افترضنا لتبسيط عرض الموضوع ان الزيادة في أجور العمال .آ تتجه بالكامل 
إلى الاستهلاك . فان الزيادة في الادخار القومي هي ما يتبقى بعد دفع الزيادة في الأجور 
أي (708-41) . ويجري ترجيح هذه الزيادة في الادخار بالضرب في السعر المحاسبي 
للاستثمار 77 بالشكل الآتي : 

10ى - 8لة ) لا 

أما للتعبير عن العدالة بين المعاصرين . فيمكن التمييز بين شتى المستفيدين من قيام 
المشروع باعطاء الزيادة في دخل ( وبالتالي الزيادة في استهلاك ) كل مجموعة أوزانا نسبياً 
منفاوتة 4 . فإذا كان لدينا عدة مجموعات من العمال عددها من 1 إلى « ويتزايد دخل 
واستهلاك كل منها فان من الممكن الترجيح بأوزان متباينة والتعبير عن ذلك كالآتي : 
4 


4 . ئ1اى ار لع 


وتلخيصا لما تقدم فان المتفعة القومية للمشروع من منظوري الكفاءة والعدالة 
(2158) العمعءظ لدكه5 اممتندل في عام معين يمكن التعبير عنها بالمعادلة التالية : 


معادلة اليونيدو الثانية : بك .بلك 57 + (لك- ظل) لا - هؤلر 


مقارنة منهاج اليونيدو وبمنهاج ليتل وميرليس : 


ننتقل الآن إلى منهاج ليتل وميرليس . واحدى خصائصه البارزة أن يتم ايجاد 
التجانس بين قيم المدخلات والمخرجات للمشروع بتحويل جميع السلع الغير داخلة في 
التجارة الدولية إلى قيم دولية ( بوحدات من العملة المحلية ). وقد رأينا أن طريقة 
اليونيدو توجد التجانس بتحويل السلع الداخلة في التجارة الدولية إلى قيم محلية بالعملة 
المحلية . وتبرير ذلك في منهاج ليتل وميرليس هو الرغبة في معرفة القدرة التنافسية الدولية 
للمشروع والاطمئنان الى الكفاءة في تخصيص الموارد من منظور التجارة الدولية . وقد 
سبق أن نوهنا إلى أن هذا هو أحد المداخل الممكنة في قياس الكفاءة في تخصيص الموارد 
ولا يسلم من انتقادات معينة سنتعرض اليها لاحقاً في الجزء الثالث من البحث والذي 
يتناول ببعض التفصيل الأسعار المحاسبية للكفاءة في تخصيص الموارد . 
ونستطيع ان ننفذ إلى لب منهاج ليتل وميرليس وتبيان بعض أوجه التشابه 
والاختلاف بينه وبين منهاج اليونيدو بالتركيز على المعادلتين الرئيسيتين الخاصتين باحتساب 
منافع الكفاءة والعدالة على التوالي . 
فباستخدام نفس دلالة الرموز السابقة » وبنفس الافتراضات المبسطة للمشروع 
الاستثماري موضع التقييم » يمكن كتابة معادلة ليتل وميرليس لتقييم كفاءة المشروع في 
تخصيص الموارد في صيغة مشابهة إلى حد ما للصيغة الموجودة في معادلة اليونيدو الأولى : 
معادلة ليتل وميرليس الأولى [ الجآ 5131 ع د - (31-) (088) - *قلح 
وهذه الصيغة تختلف عن صيغة اليونيدو في أنه تم الآن ضرب طرفي معادلة اليونيدو 
ف معامل تحويل 1201 ووز15 00017 هو تسل ويعادل النسية بين البتهرين 
1 582 
الرسمي والظلي للصرف الأجنبي © . 
(*) قي الطرف الأيسر للمعادلة نعتبر أن 218 :051/5551) -” 708 ووضع علامة النجمة * فوق قيمة 
من القيم يعني أن القيمة تقيس بالعملة المحلية قدرا معينا من العملة الأجنبية . 
:1 


ما معنى هذه الخطوة وما مبرراتها في منهاج ليتل وميرليس ؟ معناها أولا هو القبول 
بالسعر الرسمي للصرف الأجنبي في تقييم أثر المشروع على ميزان المدفوعات (017810) 
(7-2) . ومعناها أيضا هو تقييم مدخلات المشروع المحلية المنشأ بالاحتكام إلى السوق 
العالمي لايجاد قيمة الفرصة لحذه المدخلات . فالضرب في معامل التحويل 8 ينطوي من 
الناحية التحليلية في الواقع على خطوتين هما القسمة على سعر الصرف المحاسبي 1/581 
لايجاد القيمة الحقيقية أو قيمة الفرصة في السوق العالمية للمدخلات المحلية بالعملة 
الأجنبية » ثم الضرب في السعر الرسمي للصرف الأجنبي 051 لتحويل قيمة هذه 
العملات الأجنبية إلى العملة المحلية . 

وني التطبيق العمل لهاج ليتل وميرليس يتم تقييم مدخلات المشروع ذات المنشأة 
المحلي ( وكذلك مخرجاته التي قد تباع في السوق المحلية ) بطريقة مختلفة ومطولة بعض 
الشيء عن الضرب في معامل التحويل 2 كما تشير معادلة ليتل وميرليس الأولى . اذ يتم 
التفرقة بين ثلاثة أنواع من السلع والخدمات ويُتبع لكل منها أسلوب خاص بالتقييم . 

ِ السلع والخدمات التي لها نظير في التجارة الدولية ويتم تسعيرها بالأسعار الدولية 
كا لو أنها ستدخل في التجارة الدولية تصدير أو استيرادا ( أسعار فوب للتصدير وأسعار 
سيف للاستيراد ) . 

ب السلع والخدمات التي لا تدخل في التجارة الدولية ( كالتشييد والكهرباء 
والنقل المحلي مثلا ) فهي التي يتم تثمينها بواسطة معامل تحويل نمطي يضعه جهاز تقييم 
المشروعات . أما إذا كانت هذه السلع والخدمات تشكل نسبة كبيرة من المدخلات الكلية 
للمشروع. فقد يجري تفكيكها إلى مدخلاتها وتثمينها بالأسعار الدولية . 

ج- السلع والخدمات التي لا تدخل حاليا في التجارة الدولية للدولة لوجود بعض 
القيود على تحركاتها ولكن يمكن أن تكون موضع متاجرة دولية إذا تم ترشيد ( أي تحرير 
نسبي ) للسياسة التجارية الخارجية للدولة . وهذه يتطلب تثمينها معرفة ظروف العرض 
والطلب عليها .وما إذا كانت احتياجات المشروع منها سيتم تلبيتها بانقاص الاستهلاك 
المحلي أم بزيادة الانتاج المحلي ومدى وجود طاقات انتاجية عاطلة ووفورات الحجم الكبير 
في الانتاج . ويجري تثمينها وفقا لأهميتها النسبية في المدخلات الكلية للمثهروع . فقد 
يجري استخدام الأسعار الدولية مباشرة » أو معامل تحويل نمطي يضعه جهاز تقييم 
المشروعات . أو يجري تفكيكها إلى مدخلاتها أن كان يمكن تثمين هذه المدخلات 
بالأسعار الدولية . 


وفي ضوء هذا الطرح الموجز لطريقة ليتل وميرليس تتضح بعض صعوبات 


تطبيقها . إذ أن اختيار الأسعار العلمية التي ستطبق في تقييم المشروع ليس بالأمر السهل 
دائم) وذلك لتباين نوعية السلع الدولية وتفاوت وتوقيت التسليم واختلاف قوة المساومة 
للدولة في الاطار الأوسع للمعاملات التجارية وغير التجارية للدولة مع غيرها من 
الدول . ومن ناحية اخرى فان عملية تفكيك بعض السلع إلى مدخلاتها هي عملية 
مطولة وقد تتطلب الاستعانة بجداول المدخلات والمخرجات . وبالاضافة إلى ذلك فليس 
من السهل معرفة التكاليف الحدية لانتاج المدخلات عند وجود طاقات انتاجية عاطلة أو 
وجود وفورات الحجم الكبير. 

أما فيا يتعلق بمعادلة ليتل وميرليس الثانية لقياس منفعة العدالة للمشروع فانها 
تشابه أيضا إلى حد ما المعادلة الثانية لليونيدوء وتأخذ الشكل التالي : 

بك 1م 

معادلة ليتل وميرليس الثانية : 0ك رتم -*مهم - *قولر 

وهذه الصيغة تختلف عن صيغة اليونيدو في أن القيم الآن . وان كانت معبرا عنها 
بوحدات من العملة المحلية . إلا أنها قيم لمقادير معينة من الصرف الأجنبي*© . ومن 
جهة أخرى فان طريقة ليتل وميرليس تأخذ الادخار منسوبا للقياس 0653156:نالا وليس 
الاستهلاك ىا هو الخال في طريقة اليونيدو ومن ثم فان الوزن النسبي 7 وهو السعر 
المحاسبي للاستثمار لاا يستخدم لترجيح بالضرب في الزيادة في الادخارء وإنما 
يستخدم كمقام في القسمة لتخفيض قيمة ( أو التهوين بعض الشيء من قيمة ) الزيادة في 
الاستهلاك . 

واختلاف منسوب القياس عئنة:ء:نل< بين المنباجين ليس اختلافا جوهريا في 
الواقع لأن الاستهلاك القومي في الحاضر وإن كان مقياسا مباشرا للرفاهية دون أدن 
غموض فان الادخار الجاري ليس إلا الشطر الثاني من الدخل القومي . ويعتبر الادخار 
الطريقة إلى زيادة الاستهلاك في المستقبل . وكل ما يترتب على اختلاف منسوبي القياس 
بين الممهاجين هو اختلاف شكلي في القيم حيث تعطي طريقة ليتل وميرليس قبا أقل بنسبة 
ثاتبة من قيم اليونيدو وذلك لخلو منسوب القياس في منهاج ليتل وميرليس ( الادخار 
الحكومي ) من أي ترجيح بأوزان نسبية . وبالمقابل فان منسوب القياس في منهاج اليونيدو 
وهو الاستهلاك يتضمن ترجيحا بأوزان نسبية للطبقات والمناطق محل الرعاية . ولكن 
احتساب صافي القيمة الحاضرة أو معدل العائد الداخلي للمشروع بأي من المهاجين 
المذكورين لا يتأثر بكيفية اختيار منسوب القياس . 


لذن 


واعتمادا على الافتراض التبسيطي بأن الزيادة في أجور العمال ستتجه بالكامل 
للاستهلاك فان من الممكن في طريقة ليتل وميرليس استبدال علامة الاضافة في المعادلة 
الأخيرة بعلامة طرح حتى يمكن التعبير عن المنفعة القومية الصافية للمشروع في شكل 
موجز كادخار حكومي للحصيلة من العملة الأجنبية ( مقاسة بالعملة المحلية ) . وهذا 
الادخار الحكومى يمكن من حيث المبدأ استخدامه في تلبية شتى الاحتياجات سواء كان 
ذلك للاستثمار » أم لزيادة الاستهلاك المحلي من السلع العامة للمجموعات أو الطبقات 
أو الأقاليم التي تستحق رعاية خاصة من منظور العدالة . 
مقارنة جوانب أخرى في المتهاجين : 

أحد أوجه الاختلاف الأخرى المهاجين موضع المقارنة الحالية هو في كيفية اختيار 
معدل الخصم الااجتماعي وهو المعدل الحام للخصم والذي بموجبه يتم ايجاد القيمة 
الحاضرة للتدفقات من المنافع القومية للمشروع . 

ومن المعرؤف ان أي تعديل في معدل الخصم قد يؤدي إلى تغيير جوهري في نتيجة 
تقييم بعض المشروعات . فهذا المعدل يحدد الحد الفاصل بين المشروعات المقبولة 
والمشروعات المرفوضة . 

ومن المفروض مثاليا أن يتم تحديد معدل الخصم في التقييم القومي للمشروعات 
بحيث يكون هناك تعادل بين القيمة الكلية للمشروعات الاستثمارية في برنامج القطاع 
العام وبين الميزانية المخصصة لما من جهة أخرى في فترة زمنية معينة . وهذا الاعتبار 
يتطلب عناية خاصة في تحديد معدل الخصم . لأن الخطأ في تحديد هذا المعدل بالارتفاع 
عن المستوى المنشود قد يترتب عليه وجود فائض غير مستخدم من الاعتمادات في الميزانية 
الاستثمارية . كا أن الخطأ في تحديد معدل الخصم بالانخفاض عن المستوى المنشود 
يترتب عليه سرعة استنفاد الميزانية الاستثمارية قبل تنفيذ كل المشروعات المقبولة في 
التقييم . 

ويتفق منهاجا اليونيدو وليتل وميرليس في الافتراض بوجود اختلال أو ازدواجية في 
أسواق رأس المال في كثير من الدول النامية والتي من مظاهرها :لفجوة بين معدل الفائدة 
المنخفض على الادخار ( والذي يعتبر مؤشرا على التفصيل الزمني للاستهلاك في المجتمع ) 
وبين معدل العائد المرتفع على الاستثمار ( والذي يعتبر مؤشرا على الانتاجية المرتفعة 
لعنصر رأس الال النادر نسبيا في الدول النامية ) . واختيار واحد من المعدلين المذكورين 
كمعدل للخصم له انعكاساته بطبيعة الحال على تقييم المشروعات وفي مدى التوازن 
المنشود بين الميزانية الاستثمارية والقيمة الكلية للبرنامج الاستثماري في القطاع العام . 
بن 


هناك بالطبع اجتهادات كثيرة في كيفية واختيار معدل الخصم الاجتماعي ©. 
ولأغراضنا الحالية يكفي الاشارة إلى أن منهاج اليونيدو يوصي باستخدام معدل منخفض 
نسبيا للخصم يقترب من التفضيل الزمني الاجتماعي للاستهلاك . بينا أن منهاج ليتل 
ومير ليس يوصي باستخدام معدل م رتفع نسبيا للخصم يقترب من معدل العائد على 
الاستثمار . وبهذا الشكل فان كل منهاج يختار في الواقع معدل الخصم الذي يعتبر اكثر 
تمشيا وانسجاما مع منسوب القياس الذي يرتكز عليه المنهاج . وعلى أية حال. فان 
المنهاجين يتفقان على ضرورة تحديد معدل الخصم الاجتماعي مركزيا بواسطة جهاز 
التخطيط كأحد « المعلمات » 5,عإعصدمةط لهه2]35 أو « الضوابط القومية » أو الأوزان 
النسبية الرئيسية التي يجري تحديدها وتعديلها مركزيا ويلتزم ها القائمون بتقييم 
المشروعات العامة أو الي للقطاع العام دور كبير فيها . 

وبصفة عامة يمكن القول بأن في منهاج ليتل وميرليس ميزتين على الأقل بالمقارنة إلى 
منهاج اليونيدو . 

أول المزايا لمنهاج ليتل وميرليس يتضح برؤية كيفية تطبيق كل منهاج في حالتين 
افتراضيتين نقيضتين ومتطرفتين بعض الشيء . الحالة الأولى هي مشروع تدخل جميع 
مدخلاته ومحرجاته دون استثناء في التجارة الدولية . فطريقة ليتل وميرليس اسهل في 
التطبيق هنا حيث يمكن مباشرة احتساب صافي أثر المشروع على العملية الأجنبية 
باستخدام الأسعار الدولية وسعر الصرف الرسمي . بينما تتطلب طريقة اليونيدو بالضرورة 
احتساب السعر المحاسبي للصرف الأجنبي واحتسابه في منهاج اليونيدو معقد التركيب 
حيث يتطلب ترجيحا بالأوزان النسبية للسلع الداخلية في التجارة الدولية على المستوى 
القومي للدولة 9" . وفي الحالة الافتراضية القصوى الثانية » وهي مشروع لا تدخل أي 
من مدخلاته ومحرجاته على الاطلاق في التجارة الدولية » فان طريقة ليتل وميرليس أسهل 
أيضا نسبيا في الاحتساب حيث يتم التقييم بداية ونهاية بتحويل القيم في اتجاه الأسعار 
الدولية . وبالمقارنة فان منهاج اليونيدو باستخدامه لأسعار محاسبية تحكمية إلى حد بعيد 
التصحيح هيكل الأسعار المحلي . لن يستطيع تبيان مقدرة المشروع على المنافسة الدولية الا 
بخطوة إضافية نهائية هي التحويل إلى وجهة الأسعار الدولية واحتساب وتطبيق سعر 
محاسبي للصرف الأجنبي . 

ثاني المزايا لهاج ليتل وميرليس يتضح في المراحل اللاحقة لتقييم المشروع عقب 
أنشائه وبالتحديد في محال سياسات التسعير لمشروعات القطاع العام » وني مجال التقييم 
اللاحق للأداء السنوي للمشروع . إذ يمكن لسياسات التسعير والتقييم اللاحق للأداء 
للمنشأة الاعتماد في حينه على مستوى الأسعار الدولية عند حدود الدولة وذلك بطريقة 

ون 


منهجية إلى حد كبير وني نفس الأطار الذي جرى فيه تقييم قرارات الاستثمار في المقام 
الأول . وهذا مما يساعد في رأي البعض في ترشيد سياسات التسعير لمشروعات القطاع 
العام وفي متابعة نشاطه0©». 

وجدير بالاشارة أن لكل من المنهاجين تصوراً خاصاً عن مدى السلطة المخولة لجهاز 
تقييم المشروعات في جهاز التخطيط القومي . فمنهاج اليونيدو ويفترض أن جهاز تقييم 
المشروعات محدود السلطة نوعا في رسم السياسة الاقتصادية العليا بالمقارئة إلى التصور 
الموجود في طريقة ليتل وميرليس . فيتطلب متهاج اليونيدو من جهاز التقييم اجراء 
حوارات مستمرة مع السلطات العليا للتخطيط لترجمة الأهداف القومية إلى ضوابط ومعايير 
لتقييم ومفاضلة المشروعات . وفي المقابل فان منهاج ليتل وميرليس يفترض استجابة 
السلطات التخطيطية العليا لتوصيات جهاز تقييم المشروعات وخاصة فيا يختص بسياسة 
التجارة الخارجية ولذا يتطلب من جهاز التقييم التوجه والتركيز في جهوده على التنسيق مع 
القائمين بتنفيذ وادارة المشروعات . 

والواقع أن جهاز تقييم المشروعات لا بد وأن يقوم بدور تنسيقي في الاتجاهين أي 
مع المستوى التخطيطي الأعلى والمستوى التنفيذي الأدن حتى يمكن بلورة مفاهيم مشتركة 
بين شتى المستويات وتوصيل الأهداف القومية إلى المستوى التنفيذي . فالاقتصار على 
التنسيق مع المستويات العليا فحسب وفقا لما يشير به منهاج اليونيدو قد يؤدي إلى حدوث 
اختلاف كبير في طرق تنفيذ وتشغيل المشروعات عن دراسات الجدوى لأن القائمين 
بالتنفيذ والادارة يتعاملون يوما بيوم مع أسعار حقيقية في الأسواق وليس مع الأسعار 
الظلية . ومن الناحية الأخرى فان الاقتصار على التنسيق مع القائمين بالتنفيذ والادارة 
فحسب وفقا لا يشير به منهاج ليتل وميرليس قد يترتب عليه اختيارات مضللة وتنفيذ 
فاشل للمشروعات اذا لى تستجب السلطات العليا للتوصيات المتعلقة بترشيد الحماية 
الجمركية مثلا . 

وإزاء ما تقدم نقول بأن سلطة جهاز تقييم المشروعات لا يمكن أن تحدد بصورة عامة 
مطلقة دون الاشارة إلى ظروف للمكان والزمان . ومن الميسور المناداة بضرورة التنسيق في 
شتى المستويات . ولكن التوصل لذلك عمليا يصطدم للأسف بكثير من صخور الأمر 
الواقع عند التنفيذ . 

الجزء الثالث 
اختيار الأوزان النسبية 

أسعار الكفاءة لدى منهاج اليونيدو : 

يشير منهاج اليونيدو بالتوصل إلى احتساب مجموعة محدودة العدد من الأسعار 
5ه 


المحاسبية الرئيسية أو المعلومات 5عاءتمديد2 21265591 المنسقة مع بعضها البعض بقدر 
الامكان بتطبيق بعض من المعادلات الرياضية«''2. ومن المفروض أن يتم احتساب هذه 
الأسعار الرئيسية مركزيا بواسطة جهاز لتقييم المشروعات أو وزارة للتخطيط . والبعض 
الآخر يترك لحسن تقدير مقيّم المشروع . 

ولا بد أن يكون واضحاً أن فتح الباب لتصحيح الأسعار السوقية على الغبج الذي 
تشير به اليونيدو هو عملية متشبعة . ذلك لآن تقدير السعر المحاسبي لاحدى السلع أو 
الخدمات قد يتطلب استخدام واحد أو أكثر من الأسعار السوقية الأخرى . وهذه الأخيرة 
قد تكون مختلة » وتتطلب بدورها تصحيحا آخراً وهكذا . وحيث أن هيكل الأسعار عادة 
مترابط وظروف الطلب والعرض دائمة التغير فان تحديد وتغيير الأسعار المحاسبية يضع 
عبئا مؤكدا على عاتق أجهزة تقييم المشروعات . 
أسعار الكفاءة لدى منباج ليتل وميرليس : 

من هنا نجد أن منهاج ليتل وميرليس يحاول إلى حد ما تفادي هذه المشاكل النظرية 
والتطبيقية بالاعتماد الكبير على الأسعار الدولية السائدة لتحقيق الكفاءة في تخصيص 
الموارد . ويقترح المنهاج تقييم جميع مدخلات المشروع وتخرجاته . سواء ما يدخل منها في 
التجارة الدولية أو لا يدخل . بالأسعار الدولية وذلك لمعرفة قيمة الفرصة للموارد في 
استخدامات بديلة حقيقية وقائمة وليست بدائل افتراضية ى) هو الحال عند تقدير الأسعار 
المحاسبية عادة . ووفقا لهذا الممباج تكون المنفعة الصافية للمشروع هي مدى مساهمته في 
زيادة حصيلة النقد الأجنبي في خزانة الدولة . وقد سبق أن أشرنا إلى السهولة النسبية في 
معرفة الأسعار الدولية ‏ رغم صعوبات ذلك وإلى الميزة الأخرى التي يتيحها الأخذ 
بالأسعار الدولية في مرحلة لاحقة هي متابعة أداء المشروع بعد انشائه وتشغيله . غير أن 
الأمر لا يخلو من ماخذ وتحفظات من نوع آخر . 
تحفظات على استخدام الأسعار الدولية : 

ثمة عدة مآخذ وتحفظات يمكن أن توجه إلى منهاج ليتل وميرليس في الاعتماد على 
الأسعار الدولية كنظام للمعلومات تنبني عليها قرارات الاستثمار المحلية . ونتناول هذه 
الماخذ ببعض المناقشة . 

المأخذ الأول على استخدام الأسعار الدولية هو أن الأسواق الدولية بدورها بعيدة 
كل البعد عن شروط النافسة الحرة الكاملة وانها قائمة على توزيع مجحف للدخول 
والثروات بين الدول المتقدمة والدول النامية . ومع التسليم بصحة ذلك . فان هذا المأخذ 
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له اعتباره ووزنه عند صياغة نظام اقتصادي دولي جديد وليس في مجال تقييم المشروعات 
في ظل النظام الاقتصادي القائم في أي الحظة زمنية معينة . فمن منظور الدولة الواحدة » 
لا ضير عليها في أن تقوم باحتساب منافعها القومية المحتملة من مشروع استثماري معين 
مثل|ا تقوم باحتساب النافع المحتملة من التجارة الدولية من خلال المشاركة في النظام 
القائم . 


المأخذ الثاني على استخدام الأسعار الدولية هو الخشية من الارتباط المتزايد بالأسواق 
الدولية » ومن ثم عدم تطوير وحماية الصناعات المحلية الناشئة من جهةء. وتقليد أغاط 
الاستهلاك والتكنولوجية غير المناسبة من الخارج من جهة أخرى . وني بعض الصياغات 
النيوماركسية لهذا التخوف يجري التحذير بأن تبعية الدول النامية تجاريا للدول الصناعية 
الرأسمالية المتقدمة يترتب عليها تبعية اقتصادية انتاجية وتبعية سياسية للمعسكر الغربي وفي 
ذلك تقوية له وأضعاف للمعسكر الاشتراكي . وفي أي من الصياغتين » فان هناك قضايا 
عديدة مثارة ومثيرة للجدل في هذا الجانب من الموضوع . أولا هل يمكن اعطاء مفهوم 
واضح وأجل محدد للصناعة الناشئة التي تستحق حماية جمركية ؟ ثانيا ما هي تماما أغماط 
الاستهلاك وأساليب الانتاج المناسبة للدول النامية ؟ ثالثا ما هي الحدود اللازمة للاعتماد 
على النفس وما هي الحدود الممكنة للتخلص من التبعية ؟ وأخيرا وليس آخرا كيف يمكن 
تقوية العلاقات الاقتصادية مع دول التخطيط المركزي دون تبعية سياسية جديدة ؟ ليس 
هناك اجابات قاطعة على هذه التساؤلات . ومن ثم فان الجدل بشأنها قد يستمر طويلا 
ويتشعب بعيدا عن مجال تقييم المشروعات . 


المأخذ الثالث على استخدام الأسعار الدولية والأسواق الدولية هو الخشية من تدهور 
شروط البادلة ضد الدول النامية » أو الخشية من حصوها على نصيب متواضع من منافع 
التجارة الدولية على المدى الطويل . فقد حدث من قبل أن فازت الدول الصناعية 
المتقدمة بالزيادات المستمرة في الأرباح والأجور الحقيقية للعمال » بفضل المركز الأقوى في 
المساومة للحكومات ولنقابات العمال في تلك الدول . وني مقابل ذلك تأخذ في الاعتبار 
أن الاستعمار الأوروبي لم يخلق التجارة الدولية . وانما باكتشافاته الجغرافية أدى إلى إيجاد 
ارتباط بين عدة أسواق اقليمية للتجارة الخارجية كانت قائمة منذ القدم ووحدها 
الاستعمار الأوروبي في سوق واحدة كبيرة على المستوى العالمي . فالتجارة الخارجية كانت 
معروفة ومرغوبا فيها قبل الاستعمار الأوروبي . ومن المنظور الحديث . ومهما كانت 
العيوب: في الماضي . فان التجارة الخارجية هي طريقة غير مباشرة للانتاج وللاستخدام 
الأكفء للموارد المحلية المتاحة . ومن الممكن تدبير فرص الانتفاع بالتجارة الدولية مع 
كه 


تفادي نتائجها الضارة » وذلك بتنظيم الرسوم الجمركية » وفرض حصص للاستيراد » 
واقامة نظم لاعانة الصادرات . وتنظيم التجمعات التجارية الدولية لمواجهة القوى 
الاحتكارية في البيع والشراء . 

وادراكا للحكمة فيها سبق . فان المطروح في منهاج ليتل وميرليس في سياق تقييم 
المشروعات ليس الأخذ بسياسة حرية التجارة على اطلاقها . وانما المطروح هو التعرف 
على الفرص الحدية المتاحة للاقتصاد القومي في الأسواق العالمية كمؤشر لمعرفة المزايا 
النسبية للإنتاج وتحقيق الكفاءة النتجارية . وتجدر ملاحظة أن هذا الاختيار تمارسه إلى حد 
ما دول التخطيط المركزي الاشتراكية نفسها حين| تحتكم الى منطق الأسواق العالمية في كثير 
من المواقف لمعرفة قيمة الفرصة البديلة للموارد » أو وجود ما يدعوها إلى التشكيك في دقة 
عمل نظم التسعير المحلية الموجودة بها في ظل نظم التخطيط المركزي . 

والأخذ بهذا النبج في تقييم المشروعات الاستثمارية في الدول النامية بالاستناد إلى 
الأسعار الدولية ليس معناه بالضرورة أو في كل الحالات القيام برفض المشروع الذي يتبين 
عدم جدواه بالأسعار الدولية . فقد تكون هناك مبررات قومية واستراتيجية تبرر اقامة 
المشروع.. ولذلك قد يتم السير في تقييم بعض المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية 
باستخدام أسلوب فاعلية التكاليف لاختيار حجم المشروع الذي يؤدي إلى تدنية 
التكاليف . 
الأوزان النسبية للعدالة : 

ليس هناك فوارق كبيرة من حيث الشكل بين منهاجي اليونيدو ومنهاج ليتل وميرليس 
في كيفية استخدام الأوزان النسبية للعدالة» سواء في المحور الأول عبر الأجيال ( باستخدام 
السعر المحاسبي للاستثمار ) . أم في المحور الثاني بين المعاصرين ( باعطاء علاوة أي وزن 
نسبي خاص للترجيح إلى حد ما من المنافع العائدة على الطبقات الاجتماعية أو المناطق 
الجغرافية التي تكون موضع رعاية خاصة ) . وانما التساؤٌ ل الراهن عن المنهاجين هوني 
كيفية اختيار الأوزان النسبية التى يجري استخدامها في الاطار التحليقٍ للتكلفة والمنفعة » 
وعن جدوى هذا الترجيح من الناحية العملية . 1 

نلاحظ أولا أنه ليس هناك من حيث اللمبدأ صعوبة كبيرة في كيفية احتساب السعر 
المحاسبي للاستثمار توخيا للعدالة بين الأجيال المتعاقبة . حيث أنه في جوهره ‏ ىما سلف 
القول ‏ عبارة عن نسبة بين العائد على الاستثمار والعائد على الادخار . وانما الصعوبة 
تكمن في كيفية وضع الأوزان النسبية تصديا لمشاكل الفقر النسبي أو الفقر المطلق بين 
المعاصرين لبعضهم البعض . 


/اه 


ولنتناول الفقر النسبي . توصي المناهج المعاصرة باتخاذ المتوسط القومي لدخل الفرد 
0815 هاامة0 ,56 كمنسوب للقياس في وضع الأوزان النسبية » أي يعطي قيمة مساوية 
للواحد الصحيح . ثم يتم اعطاء أوزان نسبية متزايدة ( أي علاوات متزايدة ) للمنافع 
التي تعود من المشروع على تلك المجموعات أو الطبقات أو الأقاليم التي ينقص متوسط 
دخل الفرد فيها عن المتوسط القومي . ومن شأن هذه الطريقة الترجيح إلى حد ما من 
المشروعات التي يعود نفعها على تلك المجموعات أو المناطق المحرومة نسبيا . 


أما الأسلوب الثاني البديل لتناول الفقر المطلق فبمقتضاه يتم وضع واستخدام 
الأوزان النسبية فقط لترجيح الزيادة في دخول تلك المجموعات أو الطبقات أو الأقاليم 
التي تقع في أدنى السلم الاقتصادي والاجتماعي . وتوصلا لذلك يتم اختيار مستوى 
اعتباري كمنسوب للقياس يمثل الفقر المطلق . أي الحد الأدى لمستوى الدخل المقبول 
اجتماعيا . وهذا المستوى يقل بكثير بداهة عن متوسط نصيب الفرد من النائج القومي 
المذكور ني الأسلوب الأول . ويتم اعطاء أوزان نسبية فقط لترجيح الزيادة في دخول من 
تقل مستويات دخولهم عن هذا الحد الحرج . 


وتجدر الاشارة إلى أنه ليس هناك في أي من الأسلوبين المذكورين أعلاه طريقة 
موضوعية واضحة وسهلة لاختيار الأوزان النسبية التي تعطي لأي مجموعة أو اقليم بالنسبة 
إلى منسوب القياس الذي يقع عليه الاختيار. فقد طرحت في الساحة عدة مداخل 
للاهتداء إلى هذه الأوزان النسبية بحيث تكون بعيدة بقدر الامكان عن التقدير الشخصي 
للقائم بتقييم المشروع . فقد اقترح منهاج اليونيدو مثلا فكرة اشتقاق هذه الأوزان النسبية 
عن طريق حوار مع المستويات العليا لاتخاذ قرارات الاستثمار . | اقترح البعض فكرة 
اشتقاق الأوزان النسبية من المعدلات الحدية للضرائب . واقترح البعض الآخر اشتقاق 
الأوزان النسبية بقسمة المتوسط القومي لدخل الفرد على التوالي على متوسط دخول 
المجموعات أو المناطق المحرومة نسبيا . ولكن ليس هناك اجماع بعد على أفضلية أي من 
من هذه المداخل . ومن ثم فإن اختيار الأوزان النسبية يخضع في النهاية لعنصر التقدير 
الشخصي لفرد معين أو لجنة من اللجان » وهو الأمر الذي قد يؤخذ أحيانا على المناهج 
المعاصرة . 

ولكن الانصاف للمناهج المعاصرة يقتضي منا مراعاة ان الطريقة الأخرى التقليدية» 
وهي اعطاء نفس الوزن النسبي للمنافع التي تعود على مختلف الطبقات الاجتماعية 
والمناطق الجغرافية » تعننى اسقاط اعتبارات العدالة من الحسبان بالكامل في تقييم 
المشروعات اذ هي تغفل التفاوت القائم في توزيع الدخول والثروات » كا تغفل التباين 
مه 


ف توزيع منافع وتكاليف المشروعات فيما بين هذه الطبقات والمناطق الجغرافية . 

ولذلك فإن التساؤل الرئيسي الذي يثار في هذا السياق هو مبررات ادخال 
اعتبارات العدالة في تقييم المشروعات , وجدوى ذلك في تغيير النمط القائم لتوزيع 
الدخول والثروات في دولة من الدول . 

أما عن المبررات فهي تتلخص في أن في بعض الدول النامية قد لا يسمح المناخ 
السياسي القائم بادخال اصلاحات مباشرة وكافية لاعادة توزيع الثروات. كما قد تكون السياسة 
المالية للدولة مقيدة بشتى القيود في تحديد مستوى واتجاهات الايرادات العامة والانفاق 
العام . ولكن اذا كان الأمر كذلك في دولة من الدول في أي وقت من الأوقات فان من 
المستبعد أن هتم نظام الحكم القائم اهتماما حقيقيا وجديا بادخال اعتبارات العدالة 
بطريقة مستترة وغير مباشرة مثل تقييم المشروعات الاسثمارية الجديدة . 

وهذا يجرنا إلى النقطة الثانية من التساؤل وهي جدوى وفاعلية العدالة في تقييم 
المشروعات الاستثمارية الجديدة في تغيير فط التوزيع القائم للدخول والثروات . والاجابة 
ترتبط دون شك بصغر أو كبر معدل الاستثمار الذي يتولاه القطاع العام أو يتولى 
توجيهه . وعلى أحسن الفروض تفاؤلا فان هذا النهج بمفرده يكون بطىء المفعول في 
احراز النتائج المرجوة . ذلك أن معدل الاستثمار العام السنوي ليس سوى نسبة معينة من 
الدخل القومي السنوي . والأخير ليس سوى نسبة معينة من رصيد الثروة القومية في أي 
لحظة زمنية . ولذلك فان توجيه دفة الاستثمار العام بعض الشيء توخيا للعدالة 
الاجتماعية قد يكون اجراء ضروريا ولكنه بالتأكيد ليس كافيا بمفرده . 

وعلى أية حال يلاحظ أن المناداة بادخال اعتبارات العدالة في المناهج المعاصرة ليس 
معناه تسهيل الموافقة على كل المشروعات التي تخدم الطبقات أو المناطق موضع الرعاية 
الخاصة . وانما الهدف هو التمييز والمفاضلة بين المشروعات من منظوري الكفاءة والعدالة 
في نفس الوقت بالاحتكام إلى عدة أوزان نسبية لترجيح كل من هذين الهدفين الرئيسين » 
وبالاحتكام أيضا إلى عدة أوزان نسبية أخرى للعدالة عبر الأجيال وبين المعاصرين 


الجزء الرابع 
المناهج المعاصرة في الميزان 


لعل من أبرز خصائص المناهج المعاصرة هو محاولة الاحاطة في اطار تحليلٍ واحد 
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باعتبارات الكفاءة في تخصيص الموارد مع العدالة في توزيع الدخول والثروات . ووفقا 
لذلك تبيح المناهج المعاصرة دون تردد ما تم تحرعه لفترة طويلة في علم الاقتصاد من عقد 
مقارنات بين المنافع العائدة على مختلف الأشخاص » كما انها توصي دون حرج باعطاء 
أوزان نسبية متفاوتة للتغير في هذه المنافع. 


وني نفس الوقت فإن الاتجاه في هذه المناهج إلى الاسترشاد بالأسعار العالمية في تحقيق 
الكفاءة في تخصيص الموارد ( خاصة منهاج ليتل وميرليس ) من شأنه فصل ساحتي الانتاج 
وتوزيع الدخول عن بعضهها البعض إلى حد كبير . وهو الآأمر الذي يتيح الفرصة للدول 
النامية من حيث المبدأ لاتخاذ الاجراءات المستهدفة لعدالة التوزيع دون الخوف المعتاد من 
أن يكون لاجراءات العدالة أثرٌ مرتد ضار على حوافز قرارات الادخار والاستثمار 
والانتاج . 


وبالاضافة إلى ما تقدم . فان تطبيق المناهج المعاصرة يتطلب مواجهة مباشرة لبعض 
القضايا المحورية العامة في تخطيط التنمية . فالعمل بهذه ال مناهج يتطلب تحديدا للمدى 
ا مرغوب فيه اجتماعيا لزيادة معدل الادخار والاستثمار القومي . وللدور الذي يناط 
للقطاع العام في تحقيق ذلك . : 


كما تلقي هذه المناهج الضوء على المقدرة التنافسية الدولية للمشروعات الاستثمارية 
التي يجري تقييمها ‏ وبالتالي فان الأخذ بها يتطلب تحديدا للمدى المرغوب فيه لانفتاح 
الاقتصاد القومي على الاقتصاد العالمي 9 


وعلاوة على ما تقدم فان احتواء هذه المناهج على الأهداف القومية بنسب واضحة 
يعطي هذه المناهج صلاحية أوسع في التطبيق للمفاضلة بين المشروعات المنتمية إلى 
قطاعات مختلفة» وليس فقط ‏ كا كان الحال من قبل - للمفاضلة بين المشروعات داخل 
القطاع الواحد . ويترتب على ذلك الارتقاء لو شئنا بطرق تقييم المشروعات من المستوى 
التكتيكي لتخصيص الموارد داخل كل قطاع على حدة إلى المستوى الاستراتيجي للتخطيط 
والمتعلق بتخصيص الموارد بين القطاعات . وإذا وجدت هذه الرغبة فان البيئة المثل 
لتطبيق المناهج المعاصرة قد تكون دول التخطيط المركزي المتقدمة اقتصاديا والتي قد تفكر 
في الآأخذ باللامركزية في قرارات الاستثمار» بحيث يمكن لها أن تحدد أولويات الانتاج ' 
فحسب في الخطة الاقتصادية القومية . تاركة القرارات التفصيلية للاستثمار الى مستوى 
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أدن يتم فيه التقييم والمفاضلة بين المشروعات باستخدام اسعار محاسبية وأوزان نسبية 
للعدالة09, 

محصلة ما سبق هو أن تطبيق المناهج المعاصرة لتقييم المنفعة القومية للمشروعات 
يتوقف في النهاية على نوعية المناخ السياسي في الدولة النامية . فهذه المناهج تتجه في 
وجهتها إلى الدول ذات النظام الاقتصادي المختلط التي يوجد بها قطاع عام كبير ومسلم له 
بالريادة أو على الأقل بدور رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية . ولن تجد هذه المناهج 
اهتماما جديا بتطبيقها في الدول النامية التي تسلم بالريادة أو بالدور الرئيسي في التنمية 
للقطاع الخاص . وبالمثل » ولكن لأسباب أخرى » لن تجد هذه المناهج اهتماما بتطبيقها 
في الدول النامية التي تحكمها نظم سياسية ثورية » حيث أنها ستفضل أساليب أكثر سرعة 
وفعالية في توزيع الدخول والثروات في حين أن الدقة الحسابية واعتبارات الكفاءة في 
تخصيص الموارد لن تستوقفها طويلا . 

وبين| يوجد في الآونة الراهنة تطبيقات محدودة نسبيا لمتهاج اليونيدو”"' فان هناك 
عدداً أكبر من التطبيقات لهاج ليتل وميرليس27©. ويرجع الانتشار النسبي لمنهاج ليتل 
وميرليس إلى سهولته النسبية في التطبيق من جهة كا ذكرنا » ى| يرجع ذلك من جهة 
أخرى إلى تبني عدة مؤسسات أوروبية لهذا الممباج وقيامها بتنظيم الحالات التطبيقية . وفي 
نفس الوقت فان منهاج اليونيدو لم يجد تعاطفا قويا ومستمرا من منظمة اليونيد أو غيرها 
من المؤسسات حتى الآن . بل نجد أن اليونيدو بالاشتراك مع مركز التنمية الصناعية 
للدول العربية قد قدمت منهاجا جديدا معدلا ومبسطا بعض الشيء ويعتبر انتقائيا بين 
المنباجين . 

والمناهج المذكورة بصفة عامة قد تفاعلت مع بعضها البعض . فعلى سبيل المثال » 
فان اهتمام اليونيدو بقضايا العدالة في التوزيع قد وجدت لما صدى في الصياغة المعدلة 
لمنباج ليتل وميرليس المنشور عام 1914 . ومن ناحية اخرى فإن اهتمام منهاج ليتل 
وميرليس بكفاءة المشروعات من المنظور الدولي قد وجدت لها صدى لدى مؤلفي منهاج 
اليونيدو(؟ 9 

ويلاحظ أنه إذا توافرت البيانات اللازمة عن أي مشروع وتوافرت المعلمات أو 
الأسعار المحاسبية الرئيسية فان من الميسور نسبيا احتساب المنفعة القومية للمشروع 
بالمنهاجين . فاذا أشار المنهاجان بنتيجة تقييم واحدة للمشروع فان هذا مداعاة لطمأنينة 
أكبر في نتيجة التقييم . أما إذا اختلف المنهاجان في نتيجة التقييم فيمكن بمراجعة 
الحسابات تتبع مصدر الاختلاف . ويكون الاختلاف مرجعه في التهاية الاختلاف في أحد 
_للل سس ججحب أ ا 


المعلمات أو في طريقة احتساب قيمة الفرصة للموارد©"©. 


والقول بأن هذه المناهج لتقييم المنفعة القومية للمشروعات هي مناهج معقدة ٠‏ 
وصعبة التطبيق قول صحيح إذا ما قارناها بالطرق السهلة لتقييم الربحية المالية . ولكن 
إذا تمت المقارنة مثلا مع النواحي المندسية في دراسات الجدوى . لتبين أن المناهمج 
الاقتصادية الحالية للتقييم ليست في الواقع بالصعوبة الكبيرة أو التعقيد المغالى فيه0"© , 


وتبدو أن الصعوبة الأكبر في تطبيق هذه المناهج هي في تدريب خبراء تقييم 
المشروعات على تطبيق هذه المناهج الجديدة وني امدادهم بالضوابط الي تحدد مركزياء» 
ومع ذلك . فلا بد من مراعاة أن عملية المشروعات ليست سوى مرحلة واحدة في دورة 
حياة المشروع . وأن المغالاة في الاهتمام بعملية التقييم وتدريب المتخصصين قد ينطوي 
على سوء تخصيص لبعض وقت وجهد خبراء الاقتصاد الذين قد تشتد اليهم الحاجة في 
المراحل الأخرى السابقة أو اللاحقة لعملية تقييم المشروع الاستشاري . 


وأخيرا وليس آخراً ‏ فإن التطبيق الناجح هذه المناهج » أو ما يحل محلها من مناهج 
أخرى في المستقبل . يتطلب وجود تفاعل بين عدة مستويات تخطيطية وفي الاتجاهين . من 
أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى » وذلك للتوصل إلى الحجم والتكوين الأمثل لبرامج 
الاستثمار على امتداد أفق زمنى معين . 


الحواشي 


)١(‏ ليس هناك فارق كبير من الناحية العملية في معظم الحالات بين استخدام الطريقة المذكورة أعلاه 
وبين طريقة معدل العائد الداخلي «تنتاع8 04 22:6 [مع:ه1 وإنما المهم هو حسن اختيار معدل 
الخصم الذي يعبر عن تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار . 

(؟) هناك أسلوبان آخران للجمع بين عدة أهداف عدا وضع الأوزان النسبية. إذ يمكن القول بتعظيم 
أحد الحدفين مع اشتراط قيد أدنى من الهدف الثاني. أو بتعظيم أحد الحدفين مع اشتراط أن نسبة 
الهدفين إلى بعضه| البعض لا تقل عن نسبة معينة موضوعة سلفا. والاختلاف بين هذه الأساليب 
هو اختلاف ني الشكل وليس في الجوهر لأن تحديد القيد الأدى ينطوي ضمنا على استخدام أوزان 
نسبية. أنظر 1969 ,مناعيدكلة . 

(؟) اعءزمعط م45 معستاعلنسب6 ,مءد منتقصسة لمة ,متاوتدك8 معطمء)5 ,قامنوكةة مطختدط 

.(1972 ,20آ10نآ ,.لآ.[8) «مفتمسلددى 
وتوجد له صياغة عربية بعنوان دليل تقبيم المشروعات الصناعية ( القاهرة: مركز التنمية الصناعية 
للدول العربية ©/191) ترجمة د. أحمد لطفي عبد العظيم ومراجعة د. فؤاد هاشم عوض . 

"9 


(؟) للاع08 :ممدط) كتورلهسة أعءزمعط لهتساكددهم1آ 6ه لمسسهلة ,دعءاسمنة8 .خ.ل اسه عاأنآ هد1 

عستمماءر1 140 عمتمسداط قسه لمكتهىممة4 أععزمءط لمد :1972 ممكتلء لعوزعم (1968 

.(1974 ,مقصمكع1]) وعتعاسسه0) 

(0) طفعة هذ كاععزوء© امتتاكبهسآة ,0 سمتأمسلة8 +46 لمسمة831 ,كخ)1 فمد 120آ211ل1 

(1979 10045 :معتهن)) معصاسم0 

وتوجد له صياغة عربية بعنوان دليل التقييم والمفاضلة بين المشروعات الصناعية للدول العربية 

( القاهرة: مركز التنمية الصناعية للدول العربية 141/4) ترجمة محمد جمال إمام ومراجعة م. 
مصطفى الأروادي ود. عرفان شافعي . 

(5) سبق الاشارة إلى أن صافي التدفق النقدي للمشروع في أي عام يجمع بين العائد على رأس المال 
( صافي الربح) وعودة رأس المال ( مخصص الاهلاك). ويعني ذلك في السياق الحالي أن التكاليف 
المحلية للمشروع لا تتضمن مخصص الاهلاك . 

(7) لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى الفصل السابع من: 1978 ,2308 . 

(8) السعر المحاسبي للصرف الأجنبي عند الاحتياج اليه في طريقة ليتل وميرليس اسهل في الاحتساب 
لأنه يعتمد على أوزان نسبية معتهدة على بيانات المشروع نفسه . 

(9) ومن قبيل ذلك السعر المحاسبي للاستثمار. والسعر المحاسبي للأجور. والسعر المحاسبي للصرف 
الاجنبي ١‏ 

)٠١(‏ رغم الاهتمام بمبدأ اللامركزية في تخطيط الاستثمار على المستوى النظري في بعض دول أوروبا 
الشرقية فإن طرق تقييم المشروعات المطبقة هناك لا ترقى إلى مستوى مقارب من المناهج المعاصرة 
المطروحة لتقييم المشروعات في الدول النامية. انظر: 

.9 -155.م 1978 ,ستكم] 

. انظر 1977 لإططوده81آ ,1980 ,لمآ‎ )١١( 

زفلة .6 بلإلعدءاء11 لمة :1975 ,مم1 

)١7*(‏ ,غامك5 ,56011,1976 لسة علغأنآ :1972 ,عماممة1 لسة علغانآ :1978,1979 ,1972,1976 ,لمآ 
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حال ةحاءدبن رنارة 


ع | للرودالتمال دا از 


مايو- بوتيو ١510‏ 


د. فتوح الخترش" 

|1011 

تمهيد 

ف صيف ١0١-1987‏ ه قام حامد بن رفادة بشن غارة على شمال الحجاز 
وتمكنت القوات التى سيرها عبد العزيز بن سعود من القضاء الكامل على هذه المحاولة » 
وابادة من سار على رأسها . وفي مقدمتهم ابن رفادة نفسه . 

وقد يتبدى هذا الحادث للوهلة الأولى مجحرد حدث مألوف لم تخل الحياة في الجزيرة. 
العربية من أمثاله لفترة طويلة » خاصة عندما كان عبد العزيز بن سعود لا يزال يوطد 
أركان ملكه الذي انتزعه انتزاعا من خصومه . 


ولكن نظرة فاحصة متأنية للأمر تميط لنا اللثام عن العديد من الحقائق الخطيرة التي 
تصور لنا طبيعة التيارات المتصارعة . والمتلاقية » والتي يرسم التفاعل بينها صورة الحياة 
السياسية العامة وأحداثها اليومية في ذلك الحين . وإذا وضعنا هذا الحدث في اطاره 
المتكامل . دوليا وعربيا » ومحليا . فاننا اتما نضع أيدينا في واقع الأمر على جوهر العناصر 
الاساسية التي شكلت تاريخ العالم العربي كله في ذلك الحين . 


ومن ثم سيكون سبيلنا في هذا البحث . أن نقدم الحدث في ذاته من واقع الوثائق 
والكتابات الموثوقة » ثم نحاول الكشف عن بواعثه ومراميه » وبعد ذلك نضعه في اطاره 


(*) المدرسة بقسم التاريخ في جامعة الكويت . 
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المتكامل . في معترك الصراع الدولي الناشب . وني حومة التيارات التي تتلاطم على أرض 
البلدان العربية وعلى ضوء الأوضاع التي كانت تحيط بعبد .العزيز بن سعود . في تلك 
المرحلة الحساسة البالغة الحرج من مراحل توطيد أركان ملكه . 

فاذا فرغنا من كل ذلك أمكننا أن نخلص إلى تقييم سليم لحركة ابن رفادة وأن 
نصفها ‏ علمياً- بماتستحقه » وأن نضعها في مكانها المحدد في سجل التاريخ . 
أولاً : حركة ابن رفادة 

كان حامد بن رفادة يسكن في الأراضي الحجازية » وقام بثورة في الوجه في عام 
4 م ١1845‏ هاء قضي عليها في الحال ففر إلى الديار المصرية » وسكن القاهرة2"0 
ولم ينس حامد هذه الضربة التي أقصته عن دياره » وأخذ يتصل بالبدو آملا في اللموض 
بثورة طمعا في السيادة والانتقام ٠‏ وأطمعهم في الكسب حتى استطاع أن يجمع بضع 
مئات بمساعدة محمد بن عبد الرحيم أبي طقيقة ‏ وكان ابن رفادة يظن أنه متى قام بثورته 
ضد ابن سعود لبته قبائل الحجاز وثارت معه© . 

مشى ابن رفادة يمن معه من البدو إلى النصب . بين السويس والطورء» وأبقاهم 
فيه ورجع إلى القاهرة لتصفية أعماله بها . 

وفي اوائل المحرم ١881١‏ مايو 1977 م زحف ابن رفادة إلى الخضر . فدرب الزلفة 
ثم مضى في الطريق الساحلي بين البحر والجبال حتى وصل إلى طابة » وهي اخر نقطة 
على الحدود المصرية . وأبرز لجنود المخفر المصريين « وثائق مزورة » رسمية استخرجت له 
ولرفاقه في السويس©” . 

وكانت الانباء قد وصلت إلى الحكومة السعودية في شوال ١8٠‏ ه فبراير ١911‏ 
م بأن بعض أعدائها يفكرون في القيام بفتنة في الشمال . ولما بلغها النبأ أيضا من الحكومة 
البريطانية بجدة”؟2 تأكد لديها الخبر واهتمت بالأمر » وسيرت قوة برية بالسيارات . وقوة 
بحرية من بلدة ضباء كا أمرت قوى الحجر من شمر وعنيزة أن تسير إلى الشمال » 
وبعثت سرية من حائل لرافقة هذه القوات إلى الخدود والانتظار هنالك حتى تتلقى أمرا 
من ابن سعود بالعمل*» 5 

وما اكتمل تنظيم الاحاطة بالثوار» أوعز عبد العزيز آل سعود إلى رجال من قبيلة 
بلي ( قبيلة ابن رفادة نفسه ) أن يكتبوا إليه باستعدادهم لمؤازرته » فاتصلوا به وكاتبوه . 
فكان أن قام من الشريح ‏ وهو مكان قريب من العقبة ‏ ودخل أراضي حقل ثم البدع 
والخريبة » ونزل في شريع وأذاع دعاته ‏ أو حداته إلى العمل في الخارج . انه احتل 
14 


البلدان الشمالية وأسر أمراءها("؟ , وأنه قتل الجنود النجدية وأنه سيد الموقف كله , 
وكذلك نشر بلاغا ببعض الجرائد السورية يقول فيه أن السعوديين زعموا أنهم قتلوه وألقوا 
برأسه إلى أطفال ظيا واتخذوه كرة تتلقفها أرجلهم . ثم علق في سوق ظبا في حين انه 
حي يرزق- وبلاغه شاهد على ذلك" . 

ومن الواضح أن ابن رفادة عندما اجتاز الحدود الحجازية كانت الآمال تراوده في أن 
قبيلة بلي وغيرها من القبائل لن تتردد في الانضمام إلى صفوفه . حتى تتحول حركته إلى 
ثورة عامة تطيح بملك الحجاز" . 

ولعل خير وصف لاحداث اليوم الحاسم من شهر يونيو 19177 م ربيع الأول 
"١‏ هه هوما يورده أحمد عبد الغفور عطار9» فيذكر أنه بين| كان ابن رفادة في شريم 
يحلم بالمجد والسيادة تكاملت القوات السعودية . ووصل إلى ابن سعود أن ابن رفادة يريد 
الفرار. فأصدر أمره برقيا إلى قواده بأن يسرعوا في المسير خلفه ويطوقوه. وألا يتركوا احدا 
من رجاله يسلك طريق النجاة» وأعلمهم بالخطة ليسيروا عليها . وأسرعت القوة 
السعودية خلف ابن رفادة وقد يمم وجهه شطر جبل شار . وباتت الليل في الصحراء » 
ومضى متقفو الآثار وراءه حتى حددوا أنه نازل بسفح جبل شار. وهنا مضت القوة 
السعودية بالسيارات المسلحة والخيول إلى حيث نزل . 


وفي ظهر يوم لف يونيو 1517 هاء 3١‏ ربيع الأول ١ه١ه‏ . أدركت هذه القوة 
ابن الرفادة ومن معه وهم يستعدون للرحيل ٠‏ فأحدقت همء وهاجمتهم هجوما قاسيا 
عنيفا حتى المغرب وقتلت حامد بن سالم بن رفادة الأعور.» وابنيه حامد وفالح » 
وسليمان بن أحمد أبو طقيقة » ومحمد بن عبد الرحيم أبو طقيقة » وسعود الدباغ . 
وانجلت المعركة عن 6١‏ قتيل وأخذ رأس ابن رفادة إلى ظبا فلعبت به الأطفال ثم علق 
في سوقها الكبير . في الحقيقة ان الحكومة السعودية 1 تسمع ببلاغ ابن رفادة ى]| نشرته 
الصحف السورية ولكنها مثلت برأسه وألقته للاطفال ثم علقت جثته » وطابق عملها 
خيال ابن رفادة بحذافيره . 
ثانيا : الاطار العام 

هذا ء في ايجاز وتركيز » هو الحدث الذي نحن بصدهه . وهو لا يعدو أن يكون 
تمردا تزعمه مارق مغرور. تحطمت محاولته ونال جزاءه الأوى 4 

ولكن الأمر ليس على هذا النحو من التبسيط والتجريد 1 فالعالم في تلك الآونة كان 
يشهد موجة زحف عدوانية من جانب ألانيا النازية وايطالية الفاشية » وقد شكلت 
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الدولتان الائتلاف العدواني الذي سمي بالمحور . وراحتا تناصيان الامبراطورية البريطانية 
العداء وتسعيان لاسترداد ما فقدتاه من مستعمرات بعد الحرب العالمية الأولى. ولا تخفيان 
مطامعههما في البلاد العربية والشرق الأوسط على وجه التحديد . وكان لهذا العامل أثره 
العميق بلا شك على تشكيل السياسة البريطانية » وتحديد ما تتخذه من قرار ازاء أحداث 
حركة ابن رفادة . 

والعالم العربي بدوره تصطرع به تيارات واتجاهات وحسابات قديمة متجددة لم تحسم 
بعد . ولم يقنع أحد من أطرافها بما انتهت إليه الأمور . ففي شرق الأردن يقبع الامير 
عبدالله بن الحسين. ابن الشريف حسين ملك الحجاز السابق الذي خلعه عبد 
العزيز بن سعود . وجعله يهيم على وجهه هو وأبناؤه ليستقروا حيث أرادت لهم السياسة 
الاستعمارية البريطانية بعد انتصارها في الحرب العالمية الاولى . وهو لا ينسى أبدا التاج 
المخلوع , ولا العرش المنزوع. ومن ثم فهو يتربص ولا يتواى عن انتهاز كل فرصة 
عسى أن تتحقق أحلام العودة إلى عرش الحجاز . 

وفي العراق استقر أخوه الأكبر علي بجانب أخيه الملك فيصل ٠‏ وهو أيضا يعيش 
نفس المرارة » ولا يتوان عن المشاركة في أي تدبير قد ينال من حكم عبد العزيز آل 
سعود . 

وفي الجنوب من الحجاز . الادارسة . ما زالت الآمال تحدوهم لاستعادة بحد غابر 
تبدد على أيدي ابن سعود . ومن ورائهم امام اليمن . يحبى بن حميد الدين » لا تفلح 
أي محاولات أو قول معسول من جانبه . في اخفاء حقيقة ما يضمره من حقد وكراهية 
ومعاداة للدولة السعودية الجديدة التي تشق طريقها لتصبح القوة الاكبر في شبه جزيرة 
العرب . 

وحتى في مصرء وان كانت تخضع للسيطرة البريطانية شبه المطلقة . إلا أن بها 
ملكا أحمد فؤاد - تراوده هو الآخر أحلام عودة الخلافة » وكان الملك فؤاد يطمح بأن 
يتبوأ حركة الصدارة في العالم الاسلامي بنقل الخلافة الى مصر بعد أن أعلن مصطفى 
أتاتورك الغاءها في # مارس ١474‏ واعلان الجمهورية التركية » وعلى أن يكون هو 
الخليفة » ومن ثم فهو لا يعترف رسميا بالدولة التي تبيمن على الحرمين . ولا شك أن 
مشاعره انما تميل تجاه كل من يناوىء ابن سعود وان كان واقع الحال لم يسمح لكل هذه 
الأحلام أن تترجم إلى فعل محدد. وعلى ما سنرى فيا بعد . 

أما الوضع الداخلي في شبه الجزيرة العربية » فيمكننا القول بأنه ان كان الأمر قد 
دان لابن سعود . إلا أن عوامل التذمر والفتنة كانت كامنة في عديد من المناطق » 
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والظروف تخدم كل من يحاول تدبير المؤمرات . والبلاد تشكو من قلة الموارد » والبدو 
غاضبون من المحاولة التي يقوم بها ابن سعود لجمع الأموال لخزينته بفرض ضريبة جماعية 
بمقدار ريال « ذلك فالناس غير راضين . الأمر الذي يتيح المجال للثورة بالانتشار © . 


كما كانت هناك أقوال متواترة ‏ ان كنا نرى أن بها الكثير من المبالغات . وأحلام 
اليقظة . الا أن بها على وجه اليقين شيئا من القصور الحقيقي لمدى استقرار حكم عبد 
العزيز بنسعود في تلك الحقبة » وتتركز هذه الأقوال فيهما كان يتردد من معلومات من حركة 
واسعة ومنظمة تهدف إلى الاحاطة بابن سعود ‏ بل ولقد بلغ الأمر أن الملك فيصل - 
شقيق عبدالله وملك العراق ‏ كان يرى أن حركة ابن رفادة وتمركزها في شمال الحجاز 
بمثابة جزء من خطة كبيرة » وأن قلة الاستجابة لزعامة ابن رفادة تعود في أسبابها إلى قيامه 
بالحركة قبل أوانها وقبل أن تنضج . وليس بسبب قلة التعاطف مع أهدافها . وكان 
فيصل يعتقد أيضا أنه في ظرف شهر واحد تقريبا ‏ بعد حركة ابن رفادة - ستنفجر أعمال 
عنف خطيرة » ليس في الحجاز فقط بل وفي نجد أيضا حيث العديد من القبائل ٠‏ بما فيها 
قبائل العتيبة . تتآمر على الاطاحة بابن سعود ‏ ولم يبق من القبائل الموالية له سوى قبيلة 
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والآن واستنادا إلى النظرة الشاملة التي يتيحها لنا وضع حركة ابن رفادة في اطارها 
هذا العام . يمكننا أن نتفهم على درجة أكثر مواقف وتحركات كافة الأطراف - المباشرة 
وغير المباشرة ‏ التي أدلت بدلوها في مقومات الحركة. وأثناءها. وما أعقبها . 

السياسة البريطانية في ذلك الحين تحكمها اعتبارات عديدة » ينبع بعضهامن التطورات التي 
تهدد سيطرتها ومناطق نفوذها نتيجة الخطر النازية والفاشيةالزاحف., وينبع بعضها من أسلوبها 
التقليدي في الحكم عن طريق تمزيق أوصال ما تحت سيطرتها من بلدان واشاعة الفرقة بين 
أبناء البلد الواحد وتأليب المعسكرات اللمتنازعة وتحريض كل فريق على صاحبه » واللعب 
على التناقضات المحلية » حتى تتفرق الأطراف جميعا فتكون السيادة لبريطانيا وحدها . 

والواقع أنه من خلال بحثنا لمواقف الدوائر البريطانية قبيل حركة ابن رفادة وأثناءها 
ثم في أعقابها سنجد انها القوة الرئيسية التي تحرك الأمور في المنطقة » فسيطرتها ‏ سواء مع 
الاحتلال أو بدونه ‏ سيطرة شبه مطلقة ومن ثم فليس من المبالغة في شيء إذا ما ذهبنا إلى 
القول بأن سياسات الأطراف الأخرى ‏ مهما عبرت في بعض الأحيان عن القدرة على 
العمل المستقل لحسابها الخاص إلا أن التحركات ‏ في خاتمة المطاف ‏ لا تخرج عن فلك 
السياسة البريطانية الاستعمارية . 

فى 


وعلى هذا الأساس سيتناول هذا الجانب من بحثنا وهو الجانب الرئيسي العناصر 


. السياسة البريطانية وموقفها من ابن سعود‎ ١ 

؟- السياسة البريطانية وموقفها من الأمير عبدالله . 

“- السياسة البريطانية وموقفها من أطماع الملك فؤاد في مصر. 

ومنذ البداية تجدر الاشارة إلى ملاحظة الباحث في السياسة الاستعمارية البريطانية 
في البلدان العربية من بروز بعض الاختلافات بين مواقف الدوائر البريطانية الرسمية في 
لندن ومواقف ممثليها في البلدان العربية وما يتخذونه أو يحتاجون 'إليه من إجراءات . الأمر 
الذي يشير بوضوح إلى ما تتميز به السياسة الاستعمارية البريطانية من ازدواجية تتمثل في 
التناقض بين الموقف الرسمي المعلن وموقفها الحقيقي المتمثل في إطلاق يد السلطات 
البريطانية المحلية للتصرف بعيدا إلى حد ما عن الخط الرسمى . وهو ابتعاد أشد نزوعا 
إلى السيطرة الاستعمارية في غالب الأمر. فاذا تمعخض الخال عن تطورات تزيد هذه 
السيطرة ترسخا رضيت الدوائر الرسمية في لندن بما تم تحقيقه على أيدي ممثليها 
المحليين » وان لم يتمخض الموقف عن جديد واصلت السياسة الرسمية المعلنة مسيرتها 
دون تنغيص لعلاقاتها بالاطراف المعنية . 

وسنجد مصداق ذلك فيا نسجله من تفاوت بين اتجاهات لندن الرسمية ومواقف 
السلطات البريطانية في شرق الأردن على وجه الخصوص . 

وسيكون استنادنا في بحثنا إلى الوثائق البريطانية الرسمية ذاتها وليس إلى كتابات أو 
تحليلات الباحثين والمؤ رخين . 

في 7١‏ مايو ١977‏ أرسل المندوب السامي البريطاني في الأردن رسالة إلى وزير 
الدولة لشعون المستعمرات يتحدث فيها عما بلغه من مصادر موثوقة من معلومات تفيد أن 
عددا من قبيلة بل يترواح عددهم بين 7٠٠١‏ و٠6٠4‏ شخص من هله القبيلة وغيرها من 
قبائل الحدود قد عبروا مؤخرا العقبة قادمين من سيناء بهدف اثارة القبائل الحجازية . 


وفي نفس اليوم يسارع المندوب السامي في الأردن بارسال برقية الى لندن بضمنها 
الأمر الصادر عن الأمير عبدالله والذي يحاول فيه نفي أي صلة بابن رفادة وحركته رغم ما 
تؤكده الحقائق الدافعة من اتصالات وثيقة بين عبدالله والمتامرين© أي أن المندوب 


السامي البريطاني يتخذ موقف المتستر على دور الأمير عبدالله منذ البداية9© , 


أما وزير الدولة لشئون المستعمرات في لندن فقد تلمس أول رد فعل من جانبه 
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للأحداث في رسالة بعث بها إلى المندوب السامي في شرق الأردن في 78 مايو 19115 
يتساءل فيها أول ما يتساءل عن دور جلوب باشا وعما إذا كان قد قام بابلاغ الأمير شاكر بن 
زيد ‏ وهو ابن عم الأمير عبدالله وكان يقيم في العراق ‏ بما يجري ويوضح موقف الحكومة 
البريطانية الذي يتمثل في عدم الترحيب بالعدوان على الأراضي الحجازية ويرفض في 
نفس الوقت أن يكون الحادث ذريعة لعبد العزيز بن سعود لملاحقة المتآمرين داخل أراضي 
شرق الأردن29 , و 

وعندما تلح حكومة الحجاز على مساهمة السلطات البريطانية بشكل ايجابي في دحر 
العدوان على أراضيها اذ تقول وهي على حى - أن بريطانيا لها السيطرة المطلقة على شرق 
الأردن » ومن ثم لا يتصور قيام أي حركة يشترك فيها الأمير عبدالله أو يعاونها أو 
يتعاطف معها على أقل تقدير- دون علمها ‏ نقول : انه عندما تلح حكومة الحجاز على 
هذا المطلب المنطقي تماما نجد القنصل البريطاني في جدة يضطر إلى الرد عليها بأن حكومة 
صاحب الجلالة لم يكن بامكانها القيام بشيء في وقت قصير بناء على المعلومات السطحية 
التي تضمنتها مذكرة حكومة الحجاز المؤرخة في ١4‏ مايو أو على نشاطات ابن الرفادة التي 
ورط فيها حكومة شرق الأردن25 . 


وفي نفس اليوم يرسل السيدأندرو رايان رسالة إلى لندن يلخص فيها مذكرة أخرى 
تقدمت بها الحكومة الحجازية في ٠١‏ مايو تذهب فيها إلى أنه « لو أن الحكومة البريطانية 
أولت مذكرتنا المؤرخة في ١4‏ مايو اهتمامها » لما تطلب الأمر مذكرات واتصالات جديدة 
والامر الذي بهمنا هنا هو أنه في الوقت الذي تبدي الحكومة البريطانية عدم تشجيعها لأي 
اعتداء على أراضي الحجاز نجد المندوب السامي البريطاني في شرق الأردن لاهم له إلا 
محاولة تبرئة الأمير عبدالله2©90 , 


ففي 7 يونيو 19477 بعث المندوب السامي البريطاني في شرق الأردن رسالة إلى 
وزير الدولة لشئون المستعمرات يقول فيها أنه يعتقد أن الحركة إنما نظمتها ومولتها عناصر 
الحزب الحجازي » وهو حزب مناوىء لسياسة الملك عبد العزيز بن سعود . وقد تمتع 
أعضاؤه . بالتأييد المادي والمعنوي من قبل الأمير عبدالله بن الشريف حسين الذي 
أمدهم بالمال والسلاح* الذي يتخذ القاهرة مقرا له وأنالأميرعبدالله لا بد أن يعلم بذلك 


(*) يقال أنه حزب عبارة عن نادي اجتماعي يرأسه عبدالحميد الخطيب وهو عميل حجازي كان له نشاط 
واسع في عهد الشريف حسين., وليس مؤكدا ما إذا كان لهذا النادي أي اتصال بابن رفادة مباشرة» 
ولكن يقال أن رئيسه على اتصال مباشر بالامير عبدالله ويظهر أن هذا النادي ليس خطيرا بل انه 

اعجز من أن يدير أي تنظيم سياسي أو حركة خطيرة داخل الأراضي الحجازية . 
ازفا 


ولكنه ‏ أي المندوب السامي ‏ يعتقد أنه لم يقدم لها مساعدة مالية ى) يعتقد أن الزعماء 
الأردنيين العرب غير متورطين فيها وأن الثائرين في المنطقة الحجازية هم قبائل حجازية 
صرف . ولم تقدم أي جهة أردنية أية أموال”©2 ولكن الأنباء تفيد أنه تم شراء حوالي 78 
بندقية في العقبة . 

ويمعن المندوب السامي البريطانيٍ في التستر على دور السلطات البريطانية المحلية في 
شرق الأردن فيقول في نفس الرسالة أنه لم يكن من المتوقع ‏ قبل حركة ابن الرفادة ‏ نشوء 
أي حالة غير طبيعية ومن ثم لم تتخذ أي اجراءات خاصة ويزعم أن عبور ابن الرفادة لم 
يصل خبره إلى فلسطين وشرق الأردن إلا بعد دخوله الأراضي الحجازية وأنه لم يكن من 
المستطاع وقف التسلل . 

ويزداد موقف المندوب السامي البريطاني في الأردن وضوحا عندما نجده في نفس 
الرسالة أيضا يلح على عدم اعطاء عبد العزيز بن سعود أية ضمانات بخصوص تسليم 
الثوار الفارين . ولعل من المفارقات الغريبة ‏ والمريبة ‏ انه في الوقت الذي يدعي فيه 
المندوب السامي ان القانون في فلسطين وشرق الأردن ‏ هما تحت السيطرة البريطانية 
المطلقة ‏ لا يجيز تسليم المتمردين الفارين نجد وزير الدولة لشئون المستعمرات وهو في 
السلم الوظيفي رئيس للمندوب السامي يتساءل في رسالة بعث إليه فيها في ٠١‏ يونيو 
7 قائلا : «ليس واضحا لدي لاذا تعتبر تسليم الثوار الهاربين أمرا غير قانوني ؟ 
أغدو شاكرا اذا ابرقتم لي موضحين هذه النقطة)80© , 

ولسنا في حاجة إلى القول بأن تسليم الفارين وما يتوقع ان يعقبه من تحقيقات 
اعترافات ‏ وهو الأمر الذي كانت الحكومة الحجازية تلح في طلبه ‏ كان كفيلا بكشف 
كافة اطراف التأمر . 

وعندما تصل الأمور إلى هذا المنعطف نلتقي برسالة بعث بها السير جون سيمون 
من وزارة الخارجية بلندن إلى السير اندرو رايان ‏ القنصل البريطاني في جدة يلخص فيها 
موقف الحكومة البريطانية من المسألة كلها أدق تلخيص . 

يقول السير جون سيمون ان حكومة صاحب الجلالة تأسف أشد الأسف نظرا 
لضيق شريط الحدود بين فلسطين وشرق الأردن إلى درجة شديدة في منطقة العقبة الأمر 
الذي يتمكن معه ابن الرفادة وصحبه من العبور من سيناء إلى الحجاز في ساعات قليلة 
قبل أن تتمكن السلطات في فلسطين وشرق الأردن من ادراك هذا العبور.... 

دكا أن حكومة صاحب الجلالة تأسف لانه ليس من الممكن علينا اخلاء الحخدود 
ان كانت مسئولية منع فرار الثوار من الحجاز يجب أن تقع على عاتق حكومة الحجاز ونجد 
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ولكن عبور قوات حجازية إلى الأراضي الأردنية أمر لا يمكن السماح به وقد تتخذ 
الحكومة البريطانية الاجراءات الممكنة لمساعدة السلطات الحجازية». 


« ويمكتهم أيضا ابلاغ الحكومة الحجازية انه من المستحيل اعطاء ضمانات بتسليم 
قادة الثوار الذين قد يفرون إلى شرق الأردن ولكن يمكن بذل كل جهد ممكن لمنع هؤلاء 
الأشخاص من اثارة القلاقل لحكومة الحجاز ونجد )9*0 . 

ويتضح أيضاً الموقف الرسمي من جانب الحكومة البريطانية عندما نتمعن موقفها 
ازاء ما أشيع عن دور الملك فؤاد. ففي ٠١‏ يونيو 19707 يرسل السير جون سيمون 
رسالة إلى السير بيرسي لورين المندوب السامي بالقاهرة يتحدث فيها عما لدى وزارة 
الخارجية البريطانية من تقارير تتهم الأمير عبدالنه أمير شرق الأردن بأنه متورط في مؤامرة 
مع الملك فؤاد وعباس حلمي والملك السابق علي وذلك لاستعادة الحكم الماشمي في 
الحجاز مقابل دعم الحاشميين لامكان ترشيح الملك فؤاد للخلافة ودعم مطامح عباس 
حلمي في عرش سوريا”" . 

ويبدو أن هذه التقارير ‏ كما يقول جون سيمون في رسالته - يؤيدها تسلل ابن 
الرفادة الأخير إلى الحجاز . ويبدو أن مثل هذه التقارير بلغت حكومة نجد والحجاز من 
مصادر أخرى منذ عدة أشهر. لذلك فالوضع مثير للقلق الشديد . وخاصة نظرا إلى 
علاقات الصداقة التي تربط بين حكومة صاحب الجلالة وحكومة الحجاز ونجد ( والتي تم 
تأكيدها خلال قيام بعثة الحجاز ونجد بزيارة لندن ) وكذلك بالنسبة للمسئوليات الملقاة 
على عاتق حكومة صاحب الجلالة تجاه شرق الأردن في ظل أحكام الانتداب البريطاني على 

وينبي السير جون سيمون رسالته إلى المندوب السامي لبلاده في القاهرة بأن يطلب 
منه تحري مدى صحة هذه الأنباء . وان يوضح للملك فؤاد مدى الحرج الذي قد يصيب 
حكومة صاحب الجلالة من جراء التامر ضد السعودية مؤكدا له المصلحة في عدم الولوغ 
في هذه المؤامرة إلى حد أبعد . 

وفي نفس اليوم في ٠١‏ يونيو 19757ء يشفع السير جون سيمون هذه الرسالة 
بأخرى" أرسلها إلى المندوب السامي البريطاني في القاهرة أيضا يؤكد فيها ما سبق 
وروده في مواقع أخرى عن البحث عن أنباء زحف ابن الرفادة وتحركاته وعن أن عملية 
العبور قد تم تنظيمها في الأراضي المصرية » ويطلب منه ‏ تنفيذا للالتزامات الدولية 
لحكومة صاحب الجلالة - أن يتخذ كافة الاجراءات الممكنة لمنع عبور المزيد من الثوار أو 
الامدادات عبر الأراضي الأردنية » بالاضافة إلى نزع سلاح الثوار الفارين من الحجاز إلى 
شرق الأردن وابعادهم عن منطقة الحدود . 

نف 


وفي ١5‏ يونيو 19737 بعث السير بيرسي لورين المندوب السامي البريطاني في 
القاهرة برسالة2""" إلى السير جون سيمون يتحدث فيها عن لقائه باسماعيل صدقي - 
رئيس وزراء مصر في ذلك الحين ‏ وعما ذكره له هذا من خطوات أقدم عليها القنصل 
المصري في بغداد عندما طلب السماح له بالتوجه فورا إلى القاهرة باطلاع الحكومة 
المصرية على معلومات سرية وهامة للغاية لم يشر إلى مضمونها أو طبيعتها في برقيته » وذكر 
صدقي انه عندما تسلم القنصل المصري في بغداد رد حكومته بأن يرسل بما عنده عن 
طريق الشفرة - ألح من جديد على ضرورة التوجه إلى القاهرة بنفسه » وأوضح أن لديه 
رسالة من الملك السابق علي موجهة إلى الملك فؤاد. 

وللمرة الثانية لى تسمح الحكومة المصرية للقنصل بالحضور إلى القاهرة لأنه لا الملك 
فؤاد ولا الحكومة المصرية ترغب في استلام أية مراسلات سرية من الملك علي » وعندما 
بلغ الأمر هذا الحد . أرسل القنصل يقول ان الأمر يتعلق بما يذهب إليه الملك علي من أن 
هناك موجة من عدم الرضا والاضطراب في الحجاز . وأن الموقف بات مناسبا لانتزاعه من 
قبضة ابن سعود . وانه من الممكن النجاح في هذا الأمر إذا ما توفرت الأموال اللازمة . 

وأوضح صدقي للمندوب السامي البريطاني ان الملك فؤاد ليس متعاطفا مع ابن 
سعود وان مصر لم تعترف بمملكة نجد والحجاز . وان الملك السابق علي يدرك هذا الموقف 
ومن ثم ربما كان يأمل في الحصول على مساعدة الملك فؤاد للقيام بمغامرته . 

وهكذا نرى كيف تم قبر أي محاولة لاحياء تطلعات الملك فؤاد في مهدها . هذا في 
مصر ء أما في شرق الأردن فالقبضة الاستعمارية البريطانية ربما كانت أشد أحكاما فالعنان 
يطلق للأمير عبدالله والأعذار تنتحل له. والمحاولات تبذل للتستر على دوره . 

وليس في الامكان تقديم صورة حقيقية لدور السلطات البريطانية في شرق الأردن 
دون التطرق إلى دور جلوب . رجل المخابرات البريطانية الأول في المنطقة وفارسها المعلى 
على مسرح الأحداث . فالأنباء متواترة عن علاقاته الوثيقة بالأمير عبدالله » وبالبدو. 
ومعرفته الدقيقة بكل ما يتعلق بالصحراء ومنطقة الحدود وشعابها وبمراتها . 

وكانت حكومة نجد والحجاز قد تقدمت بمذكرة إلى القنصل البريطاني في جدة اله في 
1١‏ يونيو947١59)‏ تذكر فيها انباء ما ورد إلى علمها عن زيارة جلوب للعقبة 
وعودته إلى عمان مع الشيوخ والاعتقاد السائد بين رجال القبائل بأنه مهتم بالقضية ) 
وتوقع قيام غارتين تجاه تبوك وعلى طول الساحل . 

وقد اتخذ القنصل البريطاني في جدة نفس موقف التستر على جلوب . مشابها في 
ذلك ما يذهب إليه المندوب السامي البريطاني في الأردن » فزعم أن نشاط جلوب في 
منطقة الحدود لا يعدو ان يكون تحركا من التحركات المعتادة لممارسة وظيفته .9© , 
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والأغرب من كل ذلك انه في نفس هذه الأثناء يتحدث المندوب السامي البريطاني 
في شرق الأردن عن تقريره للجيش العربي في شرق الأردن تحت امرة جلوب ويصرح 
بأنه من أجل التأكد من منع وصول المواد التموينية والأسلحة إلى الثوار عن طريق شرق 
الأردن فقد وضعت الأمور في يد.جلوب*" . 

ويكشف المندوب السامي البريطاني في شرق الأردن عن نزعته بشكل سافر عندما 
نجده يرسل إلى وزير الدولة لشئون المستعمرات مطالبا بتوجه قطعة حربية بحرية بريطانية 
إلى مياه العقبة » نظرا لامكانية الحاجة إلى نزع السلاح من الثوار المتقهقرين إلى العقبة » 
حيث أن مجرد وجود السفينة الحربية بنزيس سيكون له تأثيره » «ومما يدور ببخلدي 
امكانية قيام قوات ابن سعود ‏ في حالة انتصارها- بتخطي الحدود إلى العقبة لملاحقة 
الثوار » الأمر الذي يجعل وجود قطعة الأسطول ( ال حربي ) ذا تأثير رادع » وبخاصة اذا ما 
ضمت تلك القوات جماعة من الاخوان الذين قد لا يمكن السيطرة عليهم » . ولا يتردد 
المندوب السامي في أن يذكر في نفس الرسالة انه « ليست لدي النية في استعمال قطع 
الاسطول الحربي للتدخل في أمور الملاحة » أو السفن التي قد تكون حاملة المواد التموينية 
للثوار ‏ 

وفي هذه الأثناء يتخذ عبد العزيز بن سعود موقف قائد الدولة الذي يواجه جبهة 
معادية متعددة الأطراف . ولا يخفى عليه احتضان بريطانيا للأمير عبدالله وتواطؤ ممثليها 
المحليين في شرق الأردن معه . ولهذا فهو يسعى إلى تفكيك الجبهة المعادية قدر المستطاع 
« ويسعى إلى التمييز بين حكومة صاحب الجلالة الصديقة وحكومة شرق الأردن ,)© , 

وبعد أن قام ابن رفاده بمغامرته وتم لعبد العزيز بن سعود سحقها جرت محادئات 
بين الشيخ يوسف ياسين وزير الخارجية السعودي وبين السير رايان القنصل البريطاني في 
جدة أصرٌ فيها الوزير على تحميل الأمير عبدالله المسئولية واعتبار شرق الأردن دولة 
معتدية""2. وكان رد السير رايان هو أن الاصرار المستمر على تحميل الأمير وغيره 
المسئولية من شأنه أن يضر بامكانية تسوية العلاقات مستقبلا بين حكومة نجد والحجاز 
وحكومة شرق الأردن على أسس قوية. وعندما أثار الوزير السعودي مسألة محاكمة 
المسئولين عن الفتنة راح القنصل البريطاني يحاول اثبات عدم جدوى اجراء هذه 
المحاكمة*"©2 , 

وثمة موقف هنا لعبد العزيزبن سعود يوضح أسلوبه السياسي البارع في مواجهة 
هذه التيارات التي تواجهه . وبينا الجدل دائر بين الشيخ يوسف ياسين والقنصل 
البريطاني والوزير السعودي يتشدد في طلب محاكمة الفارين وزعماء الفتنة » اذا ببرقية 
تصل إليه من عبد العزيز آل سعود . يقرؤها في وجود القنصل البريطاني » وينفجر 

يف 


يوسف ياسين ضاحكا ويقول «١‏ ان الملك يوافق على رأي السير رايان2*9 » وهكذا يتأكد 
لنا من جديد مدى واقعية ابن سعود في نظرته » فهو كأنما يقول : الآن وقد تمت ابادة 
المعتدين واحباط المحاولة بشكل ساحق . فليس هناك ما يدعو إلى اثارة الخلافات والجدل 
مع الجانب البريطاني الذي لا قبل لنا بمواجهته بشكل سافر في ظل الأوضاع الراهنة . 

وكان الشغل الشاغل للسلطات البريطانية المحلية . سواء في نجد والحجاز أو في 
شرق الأردن هو ما أعقب سحق محاولة ابن رفادة من تأجج المشاعر في بلاد الحجاز ونجد 
من جراء التصعيد الديني والكراهية المتنامية ضد الامير عبدالله الذي يبث الدعاة في 
البلاد وبسبب حادثة ابن رفادة » وبسبب الاشاعات التي يروج لها الجانبان والتي من شأنها ' 
أن تزيد العداوة بين ابن سعود والأمير عبدالله”” . 

ويبدي القنصل البريطاني في جدة محاوفه لحكومته ويذكر ان تحرك الأخوان أمر لا 
يمكن تجاهله حتى وان كانت أنباء هذا التحرك مبالغا فيها .» حيث النداءات تتعالى بشن 
الحرب على الثوار والمغرضين معا . 

ومن جديد يتضح موقف عبد العزيز بن سعود ومدى فهمه لتوازن القوى بين 
مختلف المعسكرات وادراكه الدقيق لما في وسعه أن يقدم عليه وما لا قبل له على اتخاذه من 
خطوات . 

وها هو فؤاد حمزة ‏ وهو من رجال العاهل السعودي المقربين ‏ يبعث برسالة خاصة 
إلى السير رايان في ١4‏ أغسطس ١477‏ يذكر له فيها أنه « لدى عودته من الطائف وجد 
الملك منزعجا من جراء موجة السخط السائدة » وتجمعات الاخوان المتزايدة » حيث أن 
جلالته لا يرغب في السماح بتعريض علاقاته مع حكومة صاحب الجلالة للتوترء أو 
بعرقلة الجهود التى قد تبذها ببدف حل المشكلة . ولقد أمر الملك كافة قواته بالعودة إلى 
أماكنها وديارها . كما تم حل القوات المتمركزة في الطائف بالفعل . أما القوات المتواجدة 
على الحدود فلديها أوامر صارمة بانهاء مهمتها وعدم التعرض لشرق الأردن » . 

وجاء في رسالة فؤاد حمزة أيضا أن الملك هيدف من وراء موقفه هذا إلى تكذيب 
الشائعات التي كانت تروجها الصحافة الأجنبية » وإلى تأكيد أنه لا يعتزم اتخاذ أي اجراء 
لا ينسجم وصلات الصداقة التي تربطه بحكومة صاحب الجلالة » وأنه يتخذ هذا الموقف 
مقابل أن تسعى حكومة صاحب الجلالة إلى إيجاد تسوية شاملة . 

ووجه ابن سعود الدعوة للحكومة البريطانية لارسال وفد منها إلى الرياض في أواسط 
اكتوبر لتستمع إلى شرح لما قام به والتتائج التي حققها » ويعقد الملك آماله على أن تسعى 
عندئذ حكومة صاحب الجلالة لايجاد حل مناسب بروح من الصداقة9”© , 
72 4 


وهكذا ‏ في خاتمة المطاف ‏ تنجح السياسة البريطانية الاستعمارية في احتواء الموقف 
فالمعتدى عليه عبد العزيز بن سعود ‏ يقنع بسحق المحاولة ويخطب ود بريطانيا وصداقتها 
والمعتدون في شرق الأردن يسدل الستار كثيفا على دورهم ء ويستمرون في خنادقهم 
قابعين في انتظار فرص أخرى لتحقيق أهداف لم يتخلوا عنها بعد . 
ثالثا : تقبيم الحركة والسبب الرئيسي لفشلها 


ألا يتعين علينا أن نتساءل . ما هو موقع حركة ابن رفادة في تاريخ المنطقة العربية 
السعودية عى وجه الخصوص ؟ لعل الاخابة الصحيحة على هذا التساؤل والتي تساندها 
كل الحقائق الواردة في العرض السابق أنها كانت بالفعل حاولة على درجة عالية من 
الخطورة من جانب البيت الفاشمى . بزعامة الأمير عبدالله أمير شرق الأردن وشقيقه 
الملك السابق علي المقيم بالعراق والذي كان يقوم بزيارة لشرق الأردن في توقيت له دلالته 
السافرة في شهر يوليو 19797 ء وهو نفس التوقيت الذي قام فيه ابن رفادة بمغامرته ”© . 
وكل المصادر والوثائق تجمع على دور الأمير عبدالله في تمويل وتشجيع ابن رفادة » 
وأما اتخاذه مصر ملجأ له بعد فشل محاولته الأولى بالأرجح أن ذلك يرجع إلى أن شرق 
الأردن بلد متغير ومن السهل لمن يريد أن يرصد فيها تحركات شخص تسلط عليه الأضواء 
مثل ابن رفادة . وفي تقديرنا أن الدوائر الرسمية في مصر- سواء الملك أو الحكومة ‏ لم 
يكن للا أي دور ايجابي في الاعداد لحركة ابن الرفادة » وأما ما حصل عليه من سلاح أو 
تسهيلات في الخروج عند العقبة فهذا ما يسهل لكثير الحصول عليه عن طريق الرشاوي 
والاتصالات الخاصة بالقائمين على هذه الأعمال . ولعل الاستجابة الفورية من جانب 
الملك فؤاد ورئيس وزرائه اسماعيل صدقي . لطلب المندوب السامي البريطانيبالابتعاد 
عن أي مساهمة في العدوان على أراضي الحجاز ما يقطع بعدم تورط مصر بأي دور 
ايجابي . وان احلام تولي فؤاد الخلافة لم تخرج عن مجال الوهم دون أي عمل ملموس 
ولقد كان من المخطط أن يقوم ابن رفادة بحركته في توقيت مواز لقيام الأدارسة بهبة 
مائلة في الجنوب يساندهم امام اليمن . وقد نمي إلى علم الحكومة السعودية في شوال 
٠ه"‏ ه أن اعداءها بيتوا النية على القيام بثورتين ٠‏ الأولى في الشمال ٠‏ والثانية في 
الجنوب . ولكن من توفيق الله للحكومة السعودية اختلاف الثورتين في الميعاد فتم لابن 
سعود القضاء على حركة بن رفادة في الشمال قضاءتاما بعد أن عقد الادارسة مع الملك 
ابن سعود معاهدة 1١69‏ هد 19٠‏ م9 . 
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وقد سبق أن ذكرنا ان ابن رفادة فكر في التراجع بعد أن دخل الأراضي الحجازية 
بالفعل . والأرجح أن تفسير ذلك يرجع إلى توقعه حدوث انتفاضات اخرى ‏ من الداخل 
أو الخارج ‏ وعندما لم يتحقق شيء منها عول على الانسحاب ولكن قوات ابن سعود 
اجهزت عليه قبل أن ينفذ غايته . 

وأما بالنسبة للدور المتميز للسلطات البريطانية في شرق الأردن وتشجيعها للحركة 
بل وضلوعها فيها » فقد كان من الطبيعي ان يتوارى بعد سحق المحاولة لتظهر على 
السطح الخطوط الرسمية للسياسة التي تقررها لندن والتي تشجب الاعتداء على ابن سعود 

اذن فليس من البالغة في شيء إذا انتهينا إلى القول بأن يد السياسة الااستعمارية 
البريطانية وراء حركة ابن رفادة » وان هذه اليد أيضا هي التي تدخلت لمنع اجراء تحقيق 
واسع يميط اللثام عن المتآمرين والمحرضين جميعا . 

وان كانت السياسة البريطانية قد عملت ىا سبق أن قلنا على سرعة احتواء ' 
الموقف بعد فشل المحاولة . فانما يرجع ذلك إلى أن الوضع دوليا لم يكن يسمح باشتعال 
صراع عنيف في المنطقة العربية في وقت تتربص فيه المانيا النازية وايطاليا الفاشية وتتطلعان 
إلى أي فرصة للتدخل لاسترداد ما فقدتاه من مستعمرات ونفوذ بعد الحرب العالمية 
الأولى . 
كلمة أخيرة 

آثرنا أن يكون عنوان هذه الدراسة حركة « ابن رفادة » وليس ثورة كا جاء في كثير 
من المراجع والكتابات ء بل والوثائق . وذلك لتقديرنا أنه قد آن الآوان لأن يستخدم من 
يتصدى لكتابة التاريخ في العالم العربي المصطلحات والالفاظ بدلالاتها ومعانيها العلمية 
السليمة . والثورة في مدلوها العلمي تغيير لأسس النظام القائم والانتقال بالمجتمع من 
طور له قوائمه وجذوره المميزة» الى طور اآخر مختلف تماماء وأما هذا الذي حدث في 
شمال الحجاز على يد ابن رفادة فلا يعدو أن يكون محاولة لزعيم قبل مطرود من دياره » 
فهو بالمصطلح التاريخي الاسلامي أحد الخارجين على الدولة » استخدمه البيت الهاشمي 
واستغل ما لديه من أحقاد على أبن سعود للقيام بمحاولة لاسترداد عرش سليب . 

وهي اذن لا تعدو أن تكون خطوة في حركة انقلابية تستهدف احلال ملك محل 
ملك اخر دون أي مساس بأسس الأوضاع القائمة في الحجاز آنذاك . 
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97١‏ . رقم 44 . 
.6 (2924/76/25 15) .69 /406 10 
(15) في رسالة من السير أ. رايان الى السير جون سيمون رقم 4لا جدة في ١١‏ يونيو 3191737 . 
.6 (25 /2996/76 1) 406/69 .10 
(707) يقال ان الامير عبدالله قد منح ابن رفادة الجنسية الاردنية واعطي جواز سفر بتاريخ ١١‏ ابريل 
4 .: واجتاز ابن رفادة الحدود الى الحجاز حوالي ”١‏ مايو وارسل ابنه من العقبة الى عمان في 
ذلك التاريخ. من المندوب السامي لدى شرق الاردنء الى وزير الدولة لشئون المستعمرات شرق 
الاردن ‏ 4 يوليو 19*57 . 
.1.19 (3579/76/25 85) 406/70 50 
راجع الوثيقة رقم 710.19 (76/25 /3579 12) 70 /406 10 من المندوب السامي لدى شرق الاردن 
الى وزير الدولة لشئون المستعمرات ‏ شرق الاردن 4 يوليو 1977 . 
(74) من السير رايان الى السير جون سيمون في 78 يوليو 1917 
.7 (25/ 76 /4061 5) 70 /406 م 
)1١9(‏ الوثيقة السابقة . 
٠١ (‏ ) رسالة من السيررايان الى اللسيرجون سيمون رقم 189 . جدةفي ١7‏ أغسطس 19179 . 
.48 .(4101/76/25 5) .70 /406 20 
(1) هذه الفقرات واردة في رسالة فؤاد حمزة الخاصة الى السير رايان بتاريخ ١4‏ أغسطس 191737. 
والمتضمنة في رسالة السير رايان الى السير جون سيمون رقم 157 في ١6‏ أغسطس 19878 . 
.49 .ه58 (76/25/ 4141 5) .70 / 406 هر 
(7*) رسالة من همفريز الى السير كنلف لسيتر ( سري) بغداد في ١7‏ أغسطس 1979 . 
.(51 /124 /4215 5) .70 /406 0 
(م) احمد عبدالغفور عطار. المرجع السابق.ء ص 57١‏ . 
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قا سرد تحايلالعواسالرتبلةإغاءة 


اداء وين الثاوالصناى 
بالذكا اللو 


د . فؤاد ابو اسماعيل* 


ااا الالالال غلخاخاس تخ ماااااامامخاامانامطخم م امامةالللسطتلا 


مقدمه : 


بالرغم من أهمية ادارة المشتريات الصناعية إلا أن ما أجرى من بحوث في هذا 
المجال يعتبر محدوداً نسبياً بالمقارنة بمجالات التسويق الأخرى . ولا ينطبق ذلك على ما 
كتب باللغة العربية فقط ولكن أيضا الكتابات باللغة الانجليزية . بالنسبة للدراسات باللغة 
العربية لم تقع تحت يد الباحث أية دراسة حول تحليل كفاءة وفسلفة وظيفة الشراء 
الصناعية سواء بالنسبة لدولة الكويت أو غيرها من الدول العربية . أما بالنسبة لندرة 
الدراسات باللغة الانجليزية فيؤيد ذلك نتائج الدراسة التي أعدها كل من « وبستر ووند » 
4 لمث معاوء/17 اللذين توصلا لنتيجة مؤداها « ان هناك دراسات قليلة للغاية 
أعدت عن المشترى الصناعي » وذلك بالمقارنة بمجالات التسويق الأخرى(©2 ولقد أعد 
«شيت » 560 وهو الآخر احد المتخصصين في هذا المجال دراسة عن المؤلفات 
العلمية في مجال التسويق حيث توصل لنتيجة توضح أنه بحصر أكثر من ألف مؤلف 
باللغة الانجليزية في مجالات التسويق المختلفة » تبين ان ما كتب منها عن سلوك المشتري 
الصناعي « أقل بكثير» مما كتب عن مجالات التسويق الأخرى(" . ولقد قام احد الباحثين 
الآخرين بحصر ما نشر في مجلة التسويق 5هناءع1ة84 01 305031 ومجلة بحوث التسويق - 
العتوءوعة1 عمناءء!تد81 01 031:نا30 اللتين تصدران عن جمعية التسويق الامريكية فوجد 


(*) استاذ مساعد بقسم ادارة الأعمال في جامعة الأزهر ومعار حالياً بجامعة الكويت . 
م 


أن ما نشر عن المستهلك النبائي خلال عام 19177 يصل إلى « أربعة أضعاف » ما نشر 
عن موضوعات الها ارتباط بسلوك المشتري الصناعي97”" . 

وعوماً فان هذا البحث يمثل إحدى الحلقات في بحوث اخرى مرتبطة بهذا الموضوع 
بعضها سبق وأن نشرها الباحث©» والأخرى في سبيل الاعداد حيث يقوم الباحث حاليا 
باعداد دراسة موسعة عن هذا الموضوع على مستوى دول الخليج العربي . والدافع من 
وراء ذلك هو ايمان الباحث بالابعاد الاقتصادية والادارية لعمليات الشراء الصناعي* . 
أهداف البحث : 

هيدف هذا البحث تحقيق الآتي : - 

. تحديد وقياس العوامل المرتبطة بكفاءة آداء وظيفة الشراء‎ ١ 

؟ - تحديد الخصائص العامة التى تفرق بين الشركات الكويتية ذات مستوى الكفاءة 
المرتفع نسبيا في مجال المشتريات بالمقارنة بتلك ذات مستوى الكفاءة الأقل . 


مجتمع وعينة البحث : 


مجتمع هذا البحث هو جميع الشركات الكويتية التي تقوم بتصنيع سلعة ما ويعمل 
بها ١١‏ فأكثر من العاملين بما في ذلك أصحاب الشركة . وباستخدام دليل المكتب 
التنفيذي لكلية العلوم الادارية بجامعة الكويت”” يتضح أن هذه الشركات هي ٠٠١‏ 
شركة تم اختيار عينة منها حجمها ١6١‏ شركة استجاب منهم ١4‏ شركة لهذا البحث 
بنسبة /9٠‏ تقريبا . ولقد ساعد على ارتفاع نسبة الاستجابة استخدام أسلوب المقابلة 
الشخصية بواسطة باحثين كويتيين . ولقد استخدم اسلوب العينة الطبقية العشوائية في 
اختيار مفردات البحث وكان ذلك راجعا أساسا لعدم تجانس مفردات مجتمع البحث من 
حيث نوع الصناعة التي تعمل بها الشركة . وطبقا لهذا الاسلوب فلقد قسم مجتمع البحث 


(*) هناك إحدى الدراسات التي توصلت لنتائج توضح أنه بالنسبة لغالبية السلع فإن كل دينار يدفعه 
المستهلك النهائي في سبيل الحصول على السلعة يتضمن في المتوسط ما بين 8٠‏ الى /5٠‏ منه تكلفة 
مواد خام ومهمات وأجزاء نصف مصنوعة وغيرها من عناصر المشتريات الصناعية ( أنظر مرجع رقم 
ه بالهوامش ). 
(**) قام بإعداد هذا الدليل لجنة دراسة احتياجات سوق العمل الكويتي لخريجي الادارة حيث كان الباحث 
أحد أعضائها. ولقد اعتمدت على ثلاث مصادر هي دليل غرفة التجارة والصناعة الكويتية ودليل 
الشركات الذي تعده جريدة السياسة والحصر الميداني الذي قام به بعض الباحثين. ( راجع تقارير 
لجان المكتب التنفيذي لكلية العلوم الادارية ‏ جامعة الكويت 1841). 


4م 


الى قطاعات طبقا لنوع الصناعة حيث تم اختيار عينة عشوائية من كل قطاع صناعي 
طبقا لعدد الشركات التي يتكون منها كل قطاع بحيث يضمن ذلك التمثيل النسبي لها 
جميعا(”» . وبمعنى آخر فان كل قطاع صناعي أختيرت منه عينة من الشركات تتماثل مع 
نسبة عدد شركاته الى اجمالي عدد الشركات الصناعية الكويتية . 

لقد تم توجيه الاستقصاء داخل كل شركة لكل من المدير العام أو صاحب الشركة 
ومدير الانتاج او أعلى مستوى إداري يشرف على عمليات التصنيع والمدير المالي ومدير 
المشتريات . وفي غالبية الحالات تم الحصول على أربعة إستقصاءات من الشركة الواحدة 
وذلك بالنسبة ل 7م شركة و استقصاءات بالنسبة ل ١4‏ شركة واستقصائين بالنسبة ل 
4 شركة واستقصاء واحد بالنسبة ل ١4‏ شركة فيكون إجمالي عدد الاستقصاءات التي 
إستخدمت في هذا البحث هي 4079 إستقصاء . ' 

وبالنسبة لتصميم الاستقصاء فان غالبية الأسئلة أخذت الشكل المتدرج وهو ما 
يسمى في طرق البحث العلمى بأسلوب « ليكرت » ءلةء: )روطن1" . 
السؤال الأول على سبيل امثال أخذ الصياغة التالية : - 


وضع علامة في العمود الذي يعكس تقييمك الموضوعي لكل عامل من 
العوامل التالية المرتبطة بكفاءة ادارة المشتريات والمخازن داخل الشركة التي تعمل بها طبقاً 
لما لي : - 


: نظام اختيار الموردين المحليين‎ -١ 


وهناك بعض الأسئلة الأخرى التي أخذت ترتيب 220188 مجموعة من 
6م 


العوامل من رقم « ١‏ » لأكثرها أهمية إلى رقم « 7 » للذي يليه في الأعمية وهكذا . وهناك 
أيضاً بعض الاسكلة المفتوحة التي ترك للمستقصى منه التعبير عن وجهة نظره بالنسبة 
لبعض الجحوانب المرتبطة بإدارة المشتريات . على سبيل المثال فإن السؤال الخامس أخذ 
الصياغة التالية : 

ما هي اقتراحاتك لتطوير لائحة الشراء والتخزين ؟ 


النماذج العلمية المرتبطة بتحليل سلوك المشتري الصناعي : 

قبل ان ننتقل لدراسة الخصائص المميزة للشركات الكويتية التي تطبق نظم فعالة في 
محال ادارة المشتريات يستلزم الأمر أن نبحث في الأساس العلمي الذي يفسر هذه 
الظاهرة . واحدى الدراسات الأساسية في هذا المجال تلك التي عدها « وبستر'و وند » 
لمثللا لمك عواواء/13 حيث قسسما تلك النماذج الى مجموعات هي : - 

-١‏ النماذج الوظيفية أي تلك التي ترتبط بأداء وظيفة الشراء مثل اختيار المورد 
المناسب وتحديد السعر ومستوى الجودة المناسبين وغيرها من وظائف ادارة المشتريات . 

” - النماذج غير الوظيفية وهي التي اهتمت بتحليل سلوك القائمين بادارة وظيفة 
الشراء وما اذا كان سلوكا رشيدا ام لا . 

2 النماذج المتعددة الابعاد وهي التي اخذت منهج النظم 51 ف تحليل 
وظيفة الشراء متمثلة في تحديد مدخلات نظام المشتريات ومهرجاته والبيئة التي تؤدي فيها 
عملياته والعلاقات المتشابكة بين كافة عناصره9» . 

ولقد حاول الباحث من جهته أن يعرض عمل « وبستر ووند» في شكل جدول 
وأن يضيف إليه أبعاداً تتمثل فيا يلي : - 

١‏ النظريات العلمية التي اعتمد عليها النموذج وذلك حتى يكون باستطاعة القارىء 
أن يرجع إليها بغرض زيادة حصيلته العلمية ومعرفة الأساس العلمي للنموذج . 

؟ - الافتراضات التي يعتمد عليها النموذج وذلك حتى يكون باستطاعة الباحئين ان 
يختبروها عند اعداد دراساتهم حول هذا ا موضوع . 

8 - استنتاج دالة هدف المشتري بالنسية لكل نموذج ووضع ذلك في شكل جدول 
مما يسهل من اجراء عملية المقارنة فيا بيتها . 

والمجالات السابقة يوضحها (جدول رقم )١‏ فيا يل : - 
ك4 


جدول رقم )١(‏ 
النماذج العلمية التي تشرح سلوك المشتري الصناعي 


الأساس النظري دالة هدف المشتري 


أولا : النماذج المرتبطة باداء 

وظيفة الشراء . 

-١‏ نموذج أقل سعر نظريات الاقتصاد الحزئي - المعرفة التامة بأسعار السوق 
2216 تناد نم84 والكلي خاصة نظرية السعر | تخفيض سعر شراء عوامل من قبل المشتري 

- توافر النمطية في | 

المغتراة سواء من 38 

الخصائص أو الوظائف التي 

تؤديها . 

- المشتري موضوعي في تفكيره 

ولا تحكمه الا العوامل 

الاقتصادية عند اختيار المورد أو 

السلع المطلوب شرائها . 


تعظيم الربح من خلال | - الحصول على عوامل الانتاج المعرفة التامة بأسعار السوق 


تموذج اقل تكلفة 
احمالية . 
0505 10641 ؛وع نومآ 


تخفيض سعر الشراء 
وتكاليف التشغيل والصيانة 
وغيرها من عناصر تكاليف 
ما بعد الشراء . 


وخاصة التجهيزات الآلية بأقل 
تكلفة سواء تمثل ذلك في سعر 
الشراء أو تكلفة تركيب وتشغيل 
السلع المشتراة أو الخسائر الناجمة 


من قبل المشتري , 

- المعرفة التامة من قبل المشتري 
بعناصر التكاليف الاخرى 
بخلاف السعر وذلك بالنسبة 


دالة هدف المشتري 


نظريات التكاليف «التنظيم | تعظيم الربح من خلال 


ضمان تدفق المواد بالكمية 
المناسبة وبالسعر المناسب 
وبمستوى الجودة المناسبة 


عن احتمالات تعطل الانتاج 
لتأخير التوريد أو الفرص التي 
يمكن أن تضيع على الشركة لو أن 
المورد لم يقدم الخدمات الخاصة 
بالصيانة وغيرها بالمستوى 


الففي المطلوب. 


- أنشطة الشراء نتم على مستوى 
ادارة المشتريات وهو ما يعني عدم 
الاشتراك الايجابي للادارات 
الأخرى . 5 
- التركيز على جودة وسعر وكمية 
المشتريات من المواد الخام . 


لكافة السلع الممثالة لتلك 
المطلوب شرائها . 

- المشتري موضوعي في تفكيره 
وبالتالي سيختار المورد الذي 
يعطيه أقل تكلفة اجمالية ممكنة . 


- ادارة المشتريات تلعب الدور 
الرئيسي في تقرير مستوى جودة 
وكمية وسعر الشراء 

- المعرفة التامة من قبل ادارة 
المشتريات بالبدائل المتاحة على 
مستوى السوق من حيث الجودة 
والسعر وامكانية كل مورد أو 
قدرته على توفير الكمية المطلوبة 
من السلعة . 

- ادارة المشتريات تؤدي وظيفتها 
بمنتهى الموضوعية ولا تتأثر 
بعوامل سلوكية عند اختيار 
الموردين والسلع المطلوب 
شرائها . 


4 - تموذج المبادلة 
امعمءماءع 2 


ه- تموذج الولاء لمصادر 
شراء محدودة . 
/إألةهلزمآ ععسمة 


الأساس النظري 


الأسس العلمية للمشتريات 
والتسويق الصناعي 


نظرية امشتريات الصناعية 
ونظرية سلوك المنشأة 


دالة هدف المشتري 


تخفيض المخاطر المصاحبة 
لاختيار موردين جدد 
وتخفيض تكاليف البحث 
عن مصادر شراء جديدة . 


- الشراء من الموردين الذين 
يقومون بدورهم بالشراء من 
الشركة المنتجة . 

- المشتريات تستخدم كوسيلة 
لتنشيط المبيعات وذلك عن طريق 
اعطاء افضلية للمورد الذي يقوم 
بدوره بشراء منتجات الشركة 


المشترية . 


حصر الاختيار فيها بين عدد من 
الموردين التعامل 
معهم وأثبتوا أهم أفضل ما هو 
متاح أمام الشركة المشترية . 

عمليات الشراء في الغالب لا 
تتعلق بسلع أو الات جديدة مما لا 
يحتاج الى البحث عن موردين 


الذين سبق 


- القوانين واللوائح الحكومية لا 
تمنع المبادلة أو تكوين الاتحادات 
الاحتكارية . 

أن طرفي المبادلة يعرفان على 
وجه التحديد قيمة الشيء محل 
المبادلة , 

أن الشركات الأخرى التي 
استبعدت من دائرة البادلة 
سنظل ساكنة وتترك تلك 
العمليات تتم في سلام . 

- تعادل القوة النسبية لطرفي 
المبادلة وبالتاليي تعادل قوتهما 
التفاوضية . 


- سلوك المنشأة ليس بالضرورة 
أن يكون حول تعظيم الحل 
لمشكلة اختيار مصدر الشراء بل 
قد يتركز حول التوصل لمستوى 
معقول من الحلول . والفرق 
واضح حيث ان تعظيم الحل 
يعني اعطاء الفرصة بجميع 


ثانيا : النماذج السلوكية 
١‏ نموذج الانتفاع 
الشخصي 


أمعتمع2 لل ممموو نه اع5 


دالة هدف المشتري 


تعظيم العائد الشخصي 
للمسئولين عن قرارات 
الشسراء دون التضحية 
بأهداف الشركة . 


جدد في كل مرة . 

- انشغال مديري المشتريات 
بالاعمال الروتينية يعطيهم المبرر 
للتركيز على عدد محدود من 
الموردين بغرض اكتساب ولائهم 
والاعتماد عليهم وقت الحاجة كما 
هو الحال عند انخفاض حجم 
المعروض من السلع داخل 
العوق.. 

- تكاليف اختيار وتقييم الموردين 
الجدد وتنمية العلاقة معهم ليست 
بسيطة بالشكل الذي يبرر الابقاء 
على عدد محدود منهم . 

- تفضيل المورد الذي يحقق درجة 
أعلى من الانتفاع الشخصي 
للمسئولين عن اتخاذ قرارات 


الشراء مثل تقديم الهدايا أو غير. 


ذلك . 


الموردين وليس لعدد محدود 
مم 

- أن السلع المشتراة في كل مرة 
هي سلع سبق للشركة شرائها 
وأن عملية الاختيار في كل مرة 
تصبح روتينية بالتالي . 

- أن الشركة تتوافر لديها 
المقاييس والمؤشرات المئاسبة 
للحكم على كفاءة المورد . 

- أن المورد ينظر للشركة المشترية 
على أنها نساهم في تحقيق أهدافه 
الخاصة بالنمو والربحية 
وغيرها . 


- أنه لا توجد مخاطر سواء 
للمورد أو للمسئولين عن الشراء 
من وراء اتباع هذه الأساليب 
الني لا تتفق مع السلوك المهني 
هذه الوظيفة 

أن اخلاقيات البائع والمشتري 
تسمح لها بالاعتماد على هذا 
الأسلوب . 


" - تموذج المخاطر المدركة . 
علوت لعاعممعم 


الأساس النظري دالة هدف المشتري 
نظرية سلوك التنظيم | تخفيض درجة المخاطر 
والاتصالات وكذلك نظرية | المدركة بواسطة متخذي 
السلوك الفردي فرارات الشراء لأقل مستوى 
ممكن . 


- عمليات الشراء واختيار الموردين 
تكتنفها المخاطر الناجمة عن عدم 
التأكد بأن القرارات المزمع 
اتخاذها أفضل ما يمكن عمله 

- ان متخذ القرار هو انسان قبل 
كل شيء أخر وبالتالي فهو عرضة 
لجميع انواع الضعف الابساني 
ومن بينها الشعور بالمخاطر 
الوظيفية لو انه اتخذ قرارا ثم ثبت 
بعد ذلك أنه كان غير صائب . 
- ان متخذ القرارات لكي يخفض 
من حدة الشعور بالمخاطر قد بمتنع 
عن اتخاذ القرار أو قد يشرك 
الآخرين معه حتى يكون القرار 
جماعيا أو قد يلجا لمصادر 
معلومات اضافية ومتنوعة لكي 
يزيد من درجة تأكده من الموقف 


أو هو قد ينمي كفاءته وقدراته 
الذاتية ويعتمد على أدوات تحليل 
موضوعية مثل نظم التكاليف 
وغيرها لكي تزداد ثقته بنفسه أو 


هناك أشياء ذات قيمة يخاف 
متخذ القرار ال يفقدها اذا هو 
أخطأ ني اتخاذ قراره مثل فقدان 
الوظيفة أو التعرض لجحزاءات 
مادية أو معنوية . 

المخاطر المدركة تتزايد كلما 
كان قرار الشراء جديداً بالنسبة 
للقائم باتخاذ القرار مثل شراء 
منتج جديد , 

أن المورد تتوافر لديه نظم 
الاتصالات والترويج الخاصة به 
بغرض تخفيف حدة الشعور 
بالمخاطر لدى متخذي قرارات 
الشراء وان تلك النظم تتوافق 
مع احتياجات كل متخذ قرار 
على حدة . 

ان جزءا من الشعور بالمخاطر 
المدركة يرجع للفرد ذاته وتكوينه 
الذاتي وجزءا آخرا يرجع لطبيعة 
الموقف الذي يواجهه بينها هناك 
جزء يرجع إلى نظم الجزاءات 


*- تموذج التفاعل بين 

البائع والمشتري 

عم طومع-مع8 ع1 
أعل110 


؛ - نموذج العلاقة بين ادارة 
المشتريات ولادارات 
الأخرى . 


الاساس النظري 


النظرية السلوكية في 
النسويق وخاصة نظرية 
تكوين وتعديل الميول 
والاتجاهات 


النظرية السلوكية في التنظيم 


الرضاء النفسي الناجم من 
التعامل مع البائعين 
المفضلين لدى المشتري 


تعظيم دور ادارة المشتريات 
بالنسبة لعمليات الشراء 


وزيادة المنافع المباشرة وغير 


الأبعاد الرئيسية 


هو قد يفضل التعامل مع الموردين 
الموثوق بهم والمعروفين جيدا داخل 
السوق بكفاءتهم . 


- يتأثر رجل الشراء بالخصائص 
المميزة لشخصية وسلوك رجل 
البيع ومدى تطابق تلك 
الخصائص مثل الامانة 
والموضوعية 3 التفكير وسعة 
الاطلاع والذكاء ... الخ 
مع تلك المفضلة لدى 
المشتري . وبمعنى آخر فان 
المشتري يفضل التعامل مع 
البائع الذي تتماثل صفاته 
الشخصية مع تلك الخاصة به 


آدارة المشتريات يجب ان تقوم 
بالدور الرئيسي في اتخاذ قرارات 


الشراء . 


التي يستخدمها التنظيم في 
حالات عدم الكفاءة في اتخاذ 
القرارات . 


- المشتري يفضل التعامل مع 
البائع الذي يتمائل معه في 
الخصائص 
الشخصية . 
عمليات الشراء تتحدد أساسا 
على مستوى ادارة المشتريات 
ويكون المطلوب البحث عن 
رجل البيع القادر على خخلق 
التفاعل المطلوب مع أفراد هذه 
الادارة لكي يفضلوا شركته على 
الشركات المنافسة . 


وعتاصر 


- ادارة المشتريات تسعى 
باستمرار لزيادة نطاق سلطاتها 
بالنسبة لعمليات الشراء 


-واع8 اوعنمآة عط 
أعله11 ومتطقممة 


ثالنا : النماذج المتعددة 
الابعاد 

١‏ نموذج المدخلات 
والمهرجات 

أعله11 كانم نا0-كاناصمآ 


المباشرة التي تعود عليها من 
وراء ذلك 


نظرية القرارات ونظرية 


التسويق 


تعظيم المخرجات وتخفيض 
محالات عدم الكفاءة بالنسبة 
للمدخلات الخاصة بنظام 
المثسريات 


- ادارة المشتريات تبحث باستمرار 
عن المجالات الكفيلة بزيادة نطاق 
الدور الذي تقوم به على حساب 
الادارات الاخرى مثل ادارة 
الانتاج والادارة المالية وغيرها 
- اثناء قيام ادارة المشتريات بزيادة 
نطاق دورها تنشأ مشاكل فيما بينها 
وبين الادارات الأخرى ولكنها 
تستطيع أن تتحمل تبعية ذلك 
وتتعامل مع المتغيرات المؤثرة في 
الموقف بكفاءة . 


- تتأثر محرجات نظام الشراء 
المتمثلة في تفضيل سلعة ما على 
غيرها أو التعامل مع بعض 
الموردين وتجاهل البعض الآخر 
بالعوامل البيئية الوظيفية مثل 
توقع النمو في الصناعة التي 


الافتراضات 


الادارات الأخرى لا تتوافر 
لديها الاساليب أو التكتيك 
المتوافر لدى ادارة المشتريات 
بالنسبة لتعظيم الدور الخاص 
بها. 
هناك عائد مادي أو معنري 


يعود على ادارة المشتريات من 
وراء زيادة نطاق دورها بالنسبة 
لعمليات الشراء . 


- كلما كان التنظيم الاداري مرنا 
ويأخذ شكل النموذج الحيري 
عنمدع:0 كلا أدى ذلك إلى 
السرعة في امخاذ قرارات 
الشراء . 

- كلها كانت مراكز اتخاذ قرارات 


؟- نموذج مراحل اتخاذ 


قرا 


ارات* 


اع100 لنرونادا8 عط 


الأساس النظري 


النظرية السلوكية في التنظيم 


دالة هدف المشتري 


تحسين قرارات الشراء 


الابعاد الرئيسية 


تعمل بها الشركة وبالعوامل غير 
الوظيفية مثل التغيرات السياسية . 
- تتأثر أيضا محرجات نظام الشراء 
بالعوامل التنظيمية الوظيفية مثل 
أهداف وسياسات التنظيم وتلك 
غير الوظيفية مثل سياسة الشركة 
تجاه خدمة المجتمع المحيط بها. 
- تتأثر أيضا محخرجات نظام الشراء 
بالسلوك الفردي والجماعي 
لمتخذي قرارات الشراء سواء 
كانت وظيفية أو غير وظيفية مثل 
قيمهم وعاداتهم وطبيعة العلاقة 
السائدة فيا بينهم . 

- تتأئر المخرجات أيضا بالدور 
الذي يقوم به المورد في اقناع 
المشترين لتفضيل منتجاته على 
تلك الخاصة بالمنافسين . 


تمر قرارات الشراء بخمس مراحل 
رئيسية هي 1 - 


١‏ ادارك المشكلة وتحديد ابعادها 


الشراء على دراية بالجوانب 
الفنية والاقتصادية للشيء محل 
الشراء كلما أدى ذلك إلى اتمخاذ 
قرارات أكثر رشدا وزاد بالتالي 
من جودة المخرجات , 

كلما قلت مشاكل العلاقات 
فيها بين الادارات المختلفة وفيها 
بين متخذي قرارات الشراء كلما 
أدى ذلك لتحسين جودة 
مخرجات نظام الشراء . 


اجراءات الشراء تأخذ شكلا 
منظما يبدأ بتحديد المشكلة 
وينتهي بتطبيق القرار الذي تم 


وذلك من خلال مقارنة الأهداف 
الوظيفية التي تم تحقيقها بتلك 


ألتي كان من المفروض أن تتحقق, 


الاتفاق عليه . 
- تتأئر قرارات الشراء بالعوامل 
التنظيمية والسلوكية والبيئية . * 


؟ ‏ تحديد البدائل المتاحة لحل 
المشكلة وما يتضمنه من جمع 
البيانات سواء بالنسبة للاشياء محل 
الشراء أو الموردين المتاحين على 
مستوى السوق الخاض بها . 

* - تقييم بدائل الحل وذلك عن 
طريق تحديد مزاياء وعيوب كل 
بديل واعطاء قيم نسبية لكل 
متها . 
4 - احتيار البديل المناسب وما 
يتضمنه ذلك من تقييم مدى توافر 
إمكانات تطبيقية . 

5 وضع القرار موضع التطبيق 
وما يتضمنه ذلك من اجراءات 
التعاقد مع المورد الذي وقع 
الاختيار عليه والحصول على 
السلعة موضع التعاقد وغيرها من 


الاجراءات* 


المصدر الأساسي للجدول هي الدراسة الي أعدها كل من ١‏ وبستر ووند غك .م0 ,لصالا ددملا مه ...ل ,تعاوطء17 .8 علءززعلع7 مع ادخال بعض 
الاضافات بواسطة الباحث مثل « الافتراضات » و ١‏ الأساس النظري » . 


وهناك بعض الملاحظات بالنسبة للنماذج السابقة : 

١‏ - غالبية تلك النماذج لم تتعد مرحلة التحليل النظري وهو ما يعني أنها تقدم 
تفسيرا للعوامل المؤثرة في قرارات الشراء دون أن توضح عمليا دور تلك العوامل وكيفية 
تطويرها أو بمعنى آخر هي تشرح ما هو موجود في ضوء الملاحظات العلمية دون أن توضح 
ما يجب أن يكون عليه الموقف اذا ما طبقت تلك النماذج عمليا . 

؟ - من الملاحظ ان العوامل السلوكية والتنظيمية والبيثية لاقت إهتماما من غالبية 
النماذج السابقة وهذا بدوره كان ردا على الدراسات الادارية والاقتصادية التي تعامات مع 
سلوك المشتري الصناعي على أنه سلوك رشيد لا يتأثر بالعوامل السلوكية .(© , 

- انطلاقا لما سبق نجد أن غالبية النماذج السابقة لم توضح الخصائص التي تميز 
الادارة الفعالة لوظيفة الشراء الصناعي وتلك غير الفعالة حتى يمكن اتخاذ ذلك كأساس 
للتطوير . 

وهذه النتيجة الاخيرة كانت أحد الحوافز الرئيسية للباحث لاعداد هذا البحث 
حيث نجد تحليلاً للعناصر التي كانت قادرة على تمييز مجموعات الشراء الفعالة عن تلك 
غير الفعالة في جدول رقم (؟ ) . ولكن قبل تقديم هذا الجدول يهم الباحث أن يوضح 
الآق + 


أ- بيانات هذا الجدول تم الحصول عليها عن طريق استخدام دليل لمعنادها5 
(5855) وعدمعك5 لدقك50 عط] عه عووعاءعوم(١20‏ مركز الحاسب الآلي بجامعة الكويت . 


ب - تم تقسيم مجتمع الشركات الى مجموعتين إحداهما ذات مستوى كفاءة مرتفع في 
مجال الشراء والأخرى ذات مستوى كفاءة منخفض وذلك في ضوء البيانات التي جمعت 
عن كل شركة حيث ينظر للمجموعة الأولى بالمقارنة بالآخيرة بأنها تلك التي تساهم بدرجة 
أكبر في تحقيق اهداف المنشأة المتمثلة أساسا في تعظيم العائد على الاستثمار* عن طريق 
استخدام مؤشرات ملائمة للتقييم الدوري لوظيفة الشراء والتخزين والتأكد من قدرة 
النظم المطبقة على تخفيض تكلفة الشراء وكذلك تخفيض حجم الاستثمارات في المخزون 


(*) يجب الاشارة هنا إلى انه توجد اختلافات فيما بين الباحثين حول الهدف الأساسي للمشروع وما إذا 
كان يتمثل في تعظيم العائد على الاستثمار أم النموأم احتلال مركز القيادة داخل السوق أم المحافظة على 

بقاء المشروع في الأجل الطويل إلى آخر قائمة الأهداف. لمعرفة تلك الأهداف راجع على سبيل المثال: 
لسة انع 1 :تدمع أكز5 أوناممن) العدمععدمدل! ,رمعلمدء1 صطم1 لمة تزممطاهة .781 أرعمم1 
.(1976 علهملا بنع731 ,متوم1آ) ,وغوه 


ك4 


السلعي دون أن يكون لذلك اثرا على انتظام برامج الانتاج . ولمعرفة العوامل التي كانت 
قادرة على التفرقة بين المجموعتين فان الباحث اختار الوسط الحسابي 24638 كأساس 
للتحليل واختبارات دوت » 1656 .1 كأساس لقياس معنوية الفروق بين المجموعتين 
والتحليل في هذه الحالة أخذ شكل الاتجاهين 5هانه1 70 وطبقاً لهذا الأسلوب يكون 
فرض العدم - 5ز8ط:هم5817 (1نا ى هنا متمثلاً في حالة تطابق الوسط الحسابي 
للمجموعتين ويكون الاختلاف ناتجا عن عوامل غير الصدفة إذا كان معنويا عند مستوى 
5 أو أقل ويكون ناتجا عن الصدفة المحضة إذا لم يكن معنويا عند هذا المستوى . 


ج- جدول رقم (7 ) يشرح العوامل التي كانت قادرة على تمييز مجموعة الشراء 
الفعالة عن تلك غير الفعالة حيث هناك تعليق أمام كل عامل يشرح الغرض الخاص به 
وحيث تدل علامة («ا ) على أن الفرض لم يؤيد وعلامة ل على أن الفرض قد تأيد ولكن 
الفرق بين المجموعتين غير معنوي عند مستوى 08/ أو أقل وعلامة * تدل على أن 
الفرض تم تأييده عند مستوى 8/ وعلامة #* تدل على أن الفرض تم تأييده عند 
مستوى معنوية /١‏ وأقل . 


وبعد أخذ العوامل السابقة في الاعتباز يمكن تقديم جدول رقم (؟ ) فيا يلي : - 


تحليل نتائج البحث 

لقد أعد هذا البحث من أجل إختبار مجموعة من الفروض التي تعكس 
تأثير العوامل التنظيمية والسلوكية على كفاءة مراكز اتخاذ قرارات الشراء 5معغمء© عمتنزن8 
بالشركات الكويتية . وبالرغم من أن الباحث يدرك أن موضوع الكفاءة وعدم الكفاءة هو 
شىء نسبى يتوقف على الأهداف الداخلية لكل شركة وكذلك عناصر البيئة الداخلية 
والخارجية فإن الحدف الرئيسي لم يكن يتعلق بالتوصل قايس محددة لكفاءة ادارة 
المشتريات بقدر ما كان يهتم بتحديد مجموعة العوامل التي كانت وراء زيادة كفاءة بعض 
الشركات الكويتية بالمقارنة بالبعض الآخر منها . وبطبيعة ا حال فلقد استلزم ذلك الإتفاق 
على هدف ما لادارة المشتريات يمكن أن يستخدم كأساس للمقارنة وبحيث يمكن في النباية 
تقسيم الشركات التي اشتركت في البحث إلى مجموعتين طبقا لمدى تحقيقها لهذا ا هدف . 
وكا سبق أن أوضحنا فان دور إدارة المشتريات في تعظيم العائد على الاستثمار من خلال 
تأثيرها على تكاليف المشتريات استخدم كأساس للتفرقة بين المجموعتين(١2؟.‏ وننتقل الآن 
لتحليل العوامل التي كانت قادرة على تمييز مجموعة الشراء ذات الكفاءة العالية نسبيا في 

تحقيق هدف الشراء بالمقارنة بالمجموعة ذات معدل الكفاءة الأقل . 
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أولاً : عناصر التنظيم الفعال : 
أ الشيكل التنظيمي : 

١‏ - ملاءمة الطيكل التنظيمي 
لادارة المشتريات 


" - الاشتراك الايجابي 
للادارات المختلفة 
في اتخاذ قرارات الشراء 


ب - درجة وضوح أهداف 


التنظيم 


المشرتيات بالشركات الكويتية 


التعليق على النتائج 


طبقا لصياغة الاستقصاء فان مجموعة الشركات الفعالية 
في مجال الشراء يتوافر لديها هيكلا تنظيميا ملائياً 
بدرجة أكبر من الشركات الغير فعالة 


سر * 0 » 


الفرض الذي يقول بأن الشركات الفعالة تشرك أكثر 
من مدير في اتخاذ قرارات الشراء الغير روتينية لم يؤيد 


طبقا لصياغة الاستقصاء فان الشركات الفعالة تقوم 

بتحليل أهدافها وتتوافر لدبها بالتالي درجة أعلى من 

الوضوح بالنسبة لتلك الأهداف عن الشركات الغير 

فعالة وإن كانت الفروق بين المجموعتين غير معنوية 
سه 


ج ‏ استخدام اجراءات مبسطة 


في مجال الشراء 


ثانيا : سلوك التنظيم 
-١‏ توافر علاقات عمل 
تتسم بالتعاون بين 
الادارة المالية 
وادارة المشتريات 


- توافر علاقات عمل 
تتسم بالتعاون مع الادارات 
الفنية والهندسية 


التعليق على النتائج 


مجموعة الشركات ذات الكفاءة العالية تستخدم 
اجراءات شراء مبسطة بدرجة أكثر من مجموعة 
الشركات ذات الكفاءة المنخفضة , 


طبقا لصياغة الاستقصاء نجد أن الشركات المرتفعة 
الكفاءة تسودها روح التعاون والتكامل فيها بين إدارة 
المشتريات والإدارة المالية بدرجة أكبر من الشركات 
المنخفضة الكفاءة . 


سسا * * 


الشركات ذات الكفاءة المرتفعة في مجال المشتريات 
تسودها روح التعاون والتكامل فيها بين إدارة المشتريات 
وإدارة الانتاج وغيرها من الادارات الفنية والهندسية . 
وهذه الروح تظهر بدرجة أقل بالنسبة لمجموعة الشراء 
ذات معدل الكفاءة الأقل طبقا لصياغة الاستقصاء . 


سسا ع« 


- سرعة استجابة مراكز 
القرارات بالشركة 
للنظم الادارية 


الحديثة 


4 - الاهتمام المستمر من 
قبل المسؤولين عن 
الشراء بالاتصال 
الدائم بالأسواق 
المحلية والعالمية 


ثالثا : الأهمية النسبية لدرجة 
اشتراك الادارات المختلفة 
في اتخاذ قرارات الشراء : 
١‏ الدور الفعال 
بالنسبة لقرارات الشراء 


الفرض القائل بأن الشركات ذات معدل الكفاءة 
الاعلى تأخذ فترة زمنية أقل في تقييم وتبني النظم 
الادارية الحديثة لم يؤيد وان كانت الفروق بين 


اللجموعين غير منوية ...|( 


المسثولون عن الشراء بالشركات ذات معدل الكفاءة 
العالية في هذا المجال يحرصون على دراسة الأسواق 
بصفة مستمرة ولذلك تتوافر لديهم المعرفة الكاملة عن 
الاكتشافات التكنولوجية الحديثة وان كانت الفروق 
بيهم وبين أقرائهم بالشركات ذات معدل الكفاءة 


لقا خين مطنو .مرج 


طبقا لصياغة اسئلة الاستقصاء فان المدير العام يشترك 
بدور ايجابي أكثر في اتخاذ قرارات الشراء بالشركات 
ذات معدل الكفاءة الأعلى بالمقارنة بقرينه . 

بالشركات ذات معدل الكفاءة الأقل وان كانت الفروق 


غير معنوية . ا 


؟ - اشتراك مدير الانتاج 
في اتخاذ قرارات 
الشراء 


*«- اشتراك المدير المالي 
في اتخاذ قرارات 


الشراء 


4 - اشتراك مدير المشتريات 
في اتخاذ قرارات 
الشراء 


مدير الانتاج يشترك بدرجة أقل في اتخاذ قرارات 
الشراء بالشركات ذات معدل الكفاءة المرتفعة وهو ما 
يتعارض مع الفرض القائل بأنه يجب أن يشترك إيجابيا 
في هذا المجال 

1 


الشركات ذات معدل الكفاءة المرتفعة تشرك المدير 
المالي في اتخاذ قرارات الشراء بدرجة أكبر من تلك 
ذات معدل الكفاءة المنخفس وان كانت الفروق غير 


6 


الشركات ذات معدل الكفاءة العالية تنظر لقرارات 
الشراء على أنها مهمة بالنسبة لتحقيق الأهداف الفرعية 
للشركة ولذلك فهي لا تركز تلك القرارات في إدارة 
المشتريات وحدها بعكس الحال بالنسبة للشركات ذات 
معدل الكفاءة المنخفض 


ا 


رابعا : الادراك السليم 
لنوعية وجودة مدخلات 
وظيفة الشراء : 
١‏ - اعطاء اهمية 
المواد الداخلية لمتانة 


في عمليات التصنيع 


,- الاهتمام بدارسة 
تكلفة ما بعد الشراء 
مثل تكلفة الصيانة 
بغرض تخفيضها 


©*- التأكد من شهرة 
الشركة الموردة على 


طبقا لتصميم الاستقصاء نجد أن مجموعة الشراء 
المرتفعة الكنفاءة تهتم جيدا بجودة المواد الداخلة في 
عمليات تصنيع المنتج النبائي ها بدرجة أكبر من 
مجموعة الشراء المنخفضة الكفاءة . 

سرع خ«000* 
مجموعة الشراء ذات الكفاءة المرتفعة 'تعرف جيدا أهمية 
تخفيض تكلفة ما بعد الشراء ولذلك فهي تعطي هذا 
العنصر اهمية أكثر من مجموعة الشراء ذات الكفاءة 
الأقل . 

ا 000 
سابق الخبرة مع الشركات الموردة عامل مهم بالنسبة 
لمجموعة الشراء المرتفعة الكفاءة بالمقارنة بتلك الأقل 
كفاءة وان كانت الفروق غير معنوية بينهما . 


ها 


5 - الثقة بقدرة المورد 
على الوفاء بالتزاماته 


إن 5 الاهتمام بتحليل قدرة 


الاجهزة والآلات موضع 
الشراء على تخفيض 
تكلفة العمالة الماهرة 


5- الاهتمام بالعمر الانتاجي 
للاللات والاجهزة موضع 
الشراء 


مجموعة الشراءذات الكفاءة العالية تحلل جيدا إمكانات 
المورد ولذلك فهي عندما تتخذ قرارها بالتعامل مع 
مورد معين فانها تكون وائقة بقدرته على الوفاء 
بالتزاماته بعكس الحال بالنسبة لمجموعة الشراءذات 
الكفاءة الأقل التي لا تستخدم نفس الاسلوب في 
اختيار الموردين ين 5 

الشركات ذات الكفاءة العالية في مجال المشتريات تدرك 
جدا اهمية تخفيض تكلفة العمالة الماهرة ولذلك فهي 
تعطي هذا العنصر أهمية أكبر بالمقارنة بالشركات ذات 
الكفاءة الأقل . 


سا 


«* « 


الشركات ذات الكفاءة المرتفعة في مجال المشتريات 
يهمها أن تظل الآلات والأجهزة تعمل لفترة طويلة في 
المستقبل ولذلك فهي تعطي هذا العامل أهمية أكبر 
بالمقارنة بمجموعة الشراء المنخفضة الكفاءة . 


سسم # ا« 


- الاهتمام بالمساحة التي 
ستشغلها الآلات 
والاجهزة موضع الشراء 


4- الاهتمام بدرجة التقدم 
والأجهزة موضع الشراء 


4- الانفتاح على تكنولوجيا 
الدول المتقدمة صناعيا 


-٠‏ استعداد المورد لتقديم 
تسهيلات في الدفع 


الشركات ذات الكفاءة المرتفعة تعطي أهمية أكبر 

للمساحةالتي تشغلها الآلات والأجهزة داخل المصنع 

وذلك بالمقارنة بالشركات ذات معدل الكفاءة الأقل . 
لع« 

التطور والتقدم التكنولوجي عامل هام بالنسبة لمجموعة 

الشراء ذات الكفاءة العالية ولذلك هي تعطيه أهمية 

أكبر بالمقارنة بتلك ذات الكفاءة المنخفضة . 


هه 00# ن» 
مجموعة الشراء ذات الكفاءة العالية تركز بدرجة أكبر 
على التكنولوجيا الواردة من الدول المتقدمة صناعيا 
بالمقارنة بمجموعة الشراء ذات مستوى الكفاءة الأقل . 
لسع #«000* 
مجموعة الشراء ذات الكفاءة العالية تعطي اهمية أكثر 
للعامل الاقتصادي عند تقييم الموردين وذلك بالمقارنة 
بمجموعة الشراء الأقل كفاءة. 


الى ا 


خامسا : تطبيق نظم متطورة في 


يجال الشراء 

١‏ - نظم تقدير تكلفة 
المشروعات وأعمال 
المقاولات 


؟- نظم اعداد المواصفات 
المندسة للمقاولات 
المقاولين 


- نظم تحديد المواصفات 
الفنية للسلع قبل 
شرائها 


التعليق على النتائج 


طبقا لصياغة الاستقصاء نجد أن الشركات ذات 
الكفاءة المرتفعة في مجال المشتريات تتوافر لديها نظم 
متطورة تساعدها على تقدير تكلفة المشروعات الجديدة 
وأعمال المقاولات بعكس الحال بالنسبة للشركات ذات 
الكفاءة المنخفضة . 
0 
مجموعة الشركات ذات الكفاءة العالية لا تترك الفرصة 
للمقاولين للمغالاة في قيمة عقودهم وذلك عن طريق 
التحديد الدقيق للمواصفات الحندسية للمقاولات قبل 
التعاقد عليها وهو الشيء الذي لا يتم بنفس الكفاءة 
بالنسبة للش كات ذات الكفاءة المنخفضة , 
ا 0 
المجموعة المرتفعة الكفاءة قادرة على تحديد المواصفات 
الفنية للسلع المطلوب شراؤ ها بدرجة اكبر من الدقة 
بعكس الحال بالنسبة للشركات ذات الكفاءة المنخفضة 
ا * لبا 


4 - نظم البحث والتقييم 
لمصادر انتاج الكنولوجيا 
على مستوى أسواق 
العالم 


استخدام نظم معلومات 
حديثة بغرض التخطيط 
والمتابعة والتقييم لوظيفة 
الشراء 


استخدام نظم تكاليف 


ملائمة بغرض تقييم وترشيد | قيمة 


تكلفة الشراء والتخزين 


الشركات المرتفعة الكفاءة في مجال المشتريات تدرس 
جيدا اسواق انتاج التكنولوجيا على مستوى العالم 
ولذلك فهي قادرة على التفرقة بين ما هو ملائم وما هو 
غير ملائم ني هذا المجال بعكس الشركات ذات 
الكفاءة المنخفضة . 
سم م« ا« 

في ضوء صياغة الاستقصاء نجد أن النتائج تؤيد 
الفرض القائل بأن مجموعة الشركات ذات الكفاءة 
العالية في مجال المشتريات تستخدم نظم معلومات 
متطورة أكثر من مجموعة الشركات ذات المستوى الأقل 
كفاءة . 


بيانات البحث الميداني تؤيد الفرض القائل بأن مجموعات 
الشراء ذات الكفاءة العالية تعتمد بدرجة أكبر على 
نظم التكاليف في تقييم وترشيد تكلفة “الشراء 
والتخزين بعكس الحال بالنسبة للمجموعة ذات 


في اختيار الموردين 
المحليين 


- الاعتماد على نظم متطورة 
في اختيار الموردين 
الأجانب 


4 الاستفادة من نظم ترشيد 
جودة الأصناف و تخفيض 
نسبة التالف منها 


- تطبيق نظم كمية “بغرض 
ترشيد الكميات المشتراة 
من كل صنف 


مجموعة الشركات ذات الكفاءة العالية تعتمد بدرجة 
أكبر على نظم متطورة في اختيار الموردين المحليين 
بعكس الحال بالنسبة لمجموعة الشركات ذات معدل 
الكفاءة المتخفضة . 

صلم خ* 0 * 
مجموعة الشركات ذات معدل الكفاءة المرتفعة في مجال 
المشتريات تعتمد بدرجة أكبر على نظم متطورة في 
اختيار الموردين الأجانب بعكس الحال بالنسبة لمجموعة 
--7005 فاءة الاق 
الشركات ملك العقاية الأقل . 
في ضوء صياغة الاستقصاء نجد أن مجموعة الشراء 
المرتفعة الكفاءة تهتم بدرجة أكبر بترشيد جودة 
الاصناف المشتراة بعكس الحال بالنسبة لمجموعة 
الشراء ذات معدل الكفاءة الأقل . 

سخ ا 
المجموعة ذات معدل الكفاءة العالية تطبق نظم متطورة 
بغرض تحديد كمية الاصناف المشتراة بعكس الحال 
بالنسبة لمجموعة الشراء الأقل كفاءة 

سرع # ا« 


لدلدك استخدام الأساليب 
الحديثة في التخزين 


١‏ تطبيق نظم حديثة 
في فحص المواد والمهمات 
قبل استلامها 


١‏ - تطبيق نظم حديثة في 
فحص أعمال المقاولات 


14 - توافر النظيم المرتبط 
الراكدة والمتقادمة 


مجموعة الشراء ذات معدل الكفاءة العالية تطبق نظم 
حديثة في التخرين بدرجة أكثر من مجموعة الشراء 
ذات معدل الكفاءة الأقل . 

سسا م« 
مجموعة الشراء المرتفعة الكفاءة تطبق نظم متطورة في 
فحص المواد والمهمات قبل استلامها . 


مجموعة الشراء المرتفعة الكفاءة لديها نظم متطورة في 
فحص أعمال المقاولات بدرجة أكبر من مجموعة 
الشراء الأقل كفاءة . 
ا « 
مجموعة الشراء المرتفعة الكفاءة تعرف جيدا كيف 
تتخلص من الأصناف الراكدة والمتقادمة لديها بعكس 
الحال بالنسبة لمجموعة الشراء ذات الكفاءة 
ا منخفضة . 


لخ * 


الاهتمام بالتدريب 

المستمر للعاملين 

بادارة المشتريات 
والمخازن 


5 الاستفادة من نظم 
التدريب الخاصة 
بالموردين 


سادسا : الكفاءة في التعامل 
مع البيئة الخارجية للشراء 
القوانين واللوائح 
الشراء 


الشركات ذات الكفاءة العالية #بتم بدرجة أكبر 
بتدريب العاملين بادارة المشتريات والمخازن على النظم 
الحديثة في هذا المجال بعكس الحال بالنسبة للشركات 
ذات معدل الكفاءة الأقل 
سخ ا« 

مجموعة الشركات ذات الكفاءة العالية في يمال 
المشتريات تهتم جيدا بالاستفادة من نظم التدريب التي 
يقدمها الموردون بعكس الحال بالنسبة لمجموعة 
الشركات ذات مستوى الكفاءة الأقل . 


صلم خ« 0 * 


مجموعة الشراء ذات الكفاءة المرتفعة تعرف جيدا كيف 

تتعامل مع القيود الناشئة عن القوانين التي تحكم عملية 

الشراء بدولة الكويت أما مجموعة الشراء الأقل كفاءة 

فإنها ترى أن هناك العديد من المشاكل الناجمة عن تلك 

القوانين وأنها غير قادرة على التغلب عليها . 
سسسلع # ا« 


أولا : التنظيم الاداري 

هناك العديد من الدراسات الي تناولت دور التنظيم الإداري ف تحديد رد فعل 
الشركة تجاه ما تقوم بشرائه من مواد خام ومهمات واجزاء ومهمات غيرها"'2. ولقد كانت 
وجهة نظر غالبية هذه الدراسات أن التنظيم الحي عنههع02 بعكس التنظيم الميكانيكي 
1 أكتمهطءه24 يؤدي لسرعة استجابة مراكز اتخاذ قرارات الشراء للتغيرات التي تفرضها 
ظروف البيئة الخارجية مثل ظروف النافسة أو فرض الحكومة لقواعد شراء جديدة أو 
غيرها 2١"‏ 1 

ولقد توصلت بعض الدراسات إلى أن أحد المؤشرات التي تفرق بين حالات 
الكفاءة وعدم الكفاءة في مجال سلوك التنظيم هي مدى اشتراك مراكز اتخاذ القرارات 
بالشركة في تحليل ما هو موجود من فجوات 305© في مجالات الانتاج والتسويق 
والمشتريات وغيرها .29 ولا شك أن إدراك تلك الفجوات يتوقف على مدى توافر 
أهداف واضحة أمام أفراد التنظيم بحيث يمكن لكل منهم أن يقارن بين ما تحقق من 
أهداف وبين ما كان يجب تحقيقه وأن يوستخدم ذلك كأساس لاكتشاف الفجوات . وهنا 
نجد أن نئائج الدراسة الميدانية أوضحت أن مجموعة الشركات ذات الكفاءة العالية يتوافر 
لديها مجموعة من الأهداف الواضحة بدرجة أكبر من مجموعة الشركات ذات معدل 
الكفاءة الأقل ( راجع عناصر التنظيم الفعال بجدول رقم (7 ) ) حيث يعني ذلك بالتبعية 
أنه من السهل نسبيا على المجموعة الأولى أن تكتشف أوجه القصور في سياسات ونظم 
الشراء . 

وبطبيعة الحال فان إدراك تلك الفجوات لا يتوقف على مدى توافر أهداف التنظيم 
فقط ولكن أيضا على درجة «انفتاح» المسئولين عن الشراء على الأسواق العالمية وعلى 
النظم الادارية والانتاجية المتطورة داخل كل سوق حيث يتيح ذلك هم التفرقة بين ما هو 
ملائم وما هو غير ملائم من نظم مما يجعلهم أكثر استجابة لكل ما هو حديث في مجال 
العمل الإداري إذا كان من شأن ذلك تحقيق أهداف الشركة بمعدلات أكثر . وبالرجوع 
للبحث الميداني نجد أن المسكولين بالشركات ذات معدل الكفاءة الأعلى في مجال الشراء 
يهتمون بصفة مستمرة بالاتصال الدائم بالاسواق المحلية والعلمية مما يتيح لهم درجة أكبر 
من المعرفة والالمام بما هو موجود من نظم على مستوى أسواق العالم ( راجع سلوك التنظيم 
بجدول رقم (1)). 

تتأثر وظيفة الشراء أيضا ى| أوضح البعض بمدى توافر سياسات واضحة واجراءات 
مبسطة في مجال المشتريات بالاضافة إلى ملاءمة اليكل التنظيمي وما يتضمنه من وظائف 
١١‏ 


ومستويات إدارية وغيرها لا تؤديه هذه الوظيفة من أعمال وما تبغى تحقيقه من 
أهداف .20 ولقد أيدت نتائج البحث الميداني الفروض القائلة بأن مجموعة الشراء ذات 
معدل الكفاءة الأعلى هي تلك التي يتوافر لديها هيكلا تنظيميا ملائم) وفي نفس الوقت 
تستخدم إجراءات شراء مبسطة ( راجع عناصر التنظيم الفعال بجدول رقم (17)) . 


ثانيا : سلوك التنظيم : 

قرارات الشراء لها آثارها المالية والانتاجية والتسويقية ولذلك لا يمكن أن تتركز في 
ادارة بعينها مثل إدارة المشتريات بل يحتاج الأمر لتعاون كافة الادارات في هذا المجال . 
ولا شك أن مدى تأثير إدارة معينة على قرارات الشراء التى تتخذها الشركة يتوقف على 
نوع تلك القرارات وما إذا كانت استراتيجية أو تؤثر على المركز المالي للشركة في الأجل 
الطويل أم قرارات «روتينية» أو سبق الاتفاق على قواعد محدد بخصوصها. وتتفق غالبية 
الدراسات أن مجموعة القرارات الاستراتيجية ‏ مثل شراء الات جديدة ‏ تحتاج اشتراك 
أكثر من ادارة في اتخاذ القرار وفي الغالب يكون ذلك من اختصاص الادارة العليا .20 
ايضا يتفاوت تأثير الادارات المختلفة بالنسبة لقرارات الشراء باختلاف المراحل التي تمر بها 
عملية الشراء وهو ما يمكن شرحه باختصار فيا يل : - 


أ مرحلة الحصول على معلومات : يتركز الاهتمام خلال هذه المرحلة حول جمع 
كل ما يمكن الحصول عليه من بيانات عن البدائل الأخرى المتاحة من السلع أو 
الموردين . ومصادر المعلومات هنا قد تكون المجلات المتخصصة أو المعارض أو مطبوعات 
الغرف التجارية أو رجال البيع التابعين للمورد . ولا شك أن رد الفعل تجاه هذه 
المعلومات يختلف باختلاف مصدرها ويمدى شرحها لقدرة السلعة المعلن عنها على التغلب 
على مشاكل انتاجية أو تسويقية قائمة وأيضا بنوع ومستوى الاعداد العلمي للشخص 
المستقبل لتلك المعلومات "2 وباختلاف السلعة نفسها. وعموما فان بيانات البحث 
الميداني حول هذه النقطة يوضحها الجدول (رقم ") . 


وجدول رقم 0*0 يوضح اختلاف مصادر الحصول على المعلومات باختلاف السلع 
المشتراة حيث نجد مثلا ان الزيارات للمصانع المنتجة تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للاللات 
والأجهزة الضخمة بين تأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة للآلات الصغيرة والمعدات وفي المرتبة 
الرابعة بالنسبة لشراء المواد والسلع الوسيطة . ومثال آخر على تلك الاختلافات نجده 
بالنسبة لدور « مندوبي الشركات المنتجة » في ترويج المنتج حيث هو يمثل المرتبة الثالثة 
بالنسبة لشراء كل من الآلات الضخمة والالكترونيات وأيضا الأعمال الاستشارية المختلفة 
لدلدل 


جدول رقم (*) 
مصادر الحصول على المعلومات عن السلع والخدمات الصناعية 
المواد والسلع 


الوسيطة 


الزيارات للمصانع المنتجة 
المعارض الدولية 
سجلات الغرفة التجارية 
أو لجنة المناقصات المركزية 


مندوبي الشركات المنتجة 
الكتالوجات 
مكاتب خبرة استشارية 


0 


التوصية من شركة أخرى 


مصادر أخرى 
0 00 0 #* 00 
اجمالي 84م 1 رن 1/6 ااا | 1/٠٠١‏ كله 266 ري 


مصدر الجدول : نتائج البحث الميدانٍ . 

# الرقم الاجمالي يزيد عن عدد الاستقصاءات ( 457 ) وذلك لأن صياغة السؤال أعطت المستقصى منهم حرية اختيار اكثر من مصدر للمعلومات . وهذا يعني اله 
بالنسبة لمصدر بعيئة وليكن المجلات المتخصصة لا يمكن أن يزيد عدد التكرارات عن 487 ولكن بالنسبة للرقم الاجالي لجميع المصادر يمكن أن يزيد على 
ذلك لأنه حاصل جمع الاستجانات لجميع مصادر المعلومات . 


والمرتبة الأولى بالنسبة لشراء كل من الآلات الصغيرة والمعدات والمواد الخام والسلع 
البسيطة والمقاولاات العامة . وعموما فان بيانات الجدول السابق توضح الاختلافات في 
الأهمية النسبية لمصادر الحصول على المعلومات باختلاف السلع المختلفة . ولا شك أيضا 
أن « المستقبل » 6"زعه86 لتلك المعلومات قد يكون أي شخص داخل الادارات الفنية أو 
الانتاجية بالشركة وقد يكون أيضاً مندوب الشراء أو أحد المديرين الآخرين بالشركة*"© . 


ب مرحلة تقييم وتجربة السلعة على نطاق ضيق : يتركز الاهتمام خلال هذه 
المرحلة حول تقييم المزايا والعيوب المرتبطة بشراء كل بديل من البدائل المتاحة للشركة 
والتي حصلت على معلومات عنها خلال المرحلة السابقة. وبالرغم من أن الأهمبة النسبية 
لكل إدارة في التأثير على المحصلة النهائية لهذه المرحلة تختلف أساسا باختلاف السلعة محل 
التقييم ودرجة تعقدها وحجم الأموال المطلوبة للحصول عليها(؟' إلا أنه يمكن القول 
بصفة عامة أن هذه المرحلة تحتاج للتعاون والتنسيق فيا بين كل من ادارة الانتاج أو 
الادارة التي ستستخدم السلعة وادارة المشتريات والادارة المالية . وهنا نجد أن نتائج . 
البحث الميداني أوضحت الآتي من واقع جدول (رقم .)1١‏ 


١‏ هناك تعاون أكثر فيا بين الادارة المالية وادارة المشتريات بالشركات المرتفعة 
الكفاءة في مجال الشراء بالمقارنة بتلك الأقل كفاءة . ونفس الشيء ينطبق على العلاقة بين 
ادارة المشتريات والادارات الفنية والهندسية والانتاجية . 


المدير العام بالشركات ذات معدل الكفاءة المرتفع لا يتهرب من مسئوليته 
كمنسق في| بين الادارات المختلفة ولذلك فانه يقوم بدور ايجابي في هذا لجال بدرجة أكبر 
من زميله بالشركات ذات معدل الكفاءة الأقل . 


 *‏ المدير المالى بالشركات المرتفعة الكفاءة يقوم هو الآخر بالاشتراك الايجابي في 
قرارات الشراء اعتقادا منه بأن هذه القرارات لا يجب أن تترك سلطة أدائها لادارة 
المشتريات وحدها . أما بالنسبة لدور مدير الانتاج فلقد أوضحت نتائج البحث الميداني أنه 
لا يقوم بدور ايجابي في هذا المجال بالشركات ذات معدل الكفاءة العالية وهو عكس ما 
افترضه الباحث* ( راجع المجموعة الثالثة من عناصر التحليل بجدول ( رقم (؟)) . 


(*) ربما يرجع ذلك إلى أن غالبية الشركات الكويتية بالمقارنة بشركات القطاع العام المصرية مثلا لا 
يسمح ها حجمها أن تنشىء إدارة للانتاج بالمقهوم الموجود بالشركات الكبيرة الحجم حيث قد يقوم 
هذه الوظيفة المدير العام أو صاحب الشركة أو أحد الفنيين يضاف ذلك إلى أن عينة البحث تتضمن 
بعض شركات الخدمات التي لا توجد بها إدارة للانتاج . 

1١1 


 :‏ تعتبر خحصائص السلعة أو الآله محل التقييم عاملا مهما خلال هذه المرحلة. 
وبالرغم من اختلاف تلك الخصائص من سلعة لأخرى إلا اننا نجد أنها تتمثل بصفة 
عامة في « متانة المواد الداخلة في عمليات التصنيع « والتكلفة المتوقعة خلال مرحلة ما بعد 
الشراء » وشهرة الشركة النتجة أو الموردة وقدرة الجهاز أو الآلة على تخفيض « أجور 
العمالة ٠‏ « والعمر الانتاجي المتوقع للالة » « المساحة التي ستشغلها» داخل المصنع 
ودرجة تقدمها التكنولوجي وغيرها من العوامل .('")وهنا نجد أن الشركات ذات معدل 
الكفاءة العالية تهتم بتقييم هذه العوامل وتعرف جيدا أسلوب التقييم بدرجة أكبر من 
الشركات ذات معدل الكفاءة الأقل ( راجع المجموعة الرابعة من عناصر التحليل بجدول 
ررقم .)1١‏ 


ج ‏ مرحلة الدراسة التفصيلية لسعر الشراء وشروط الدفع : خلال هذه المرحلة 
تقوم إدارة المشتريات بالاتصال بالموردين من أجل الحصول على معلومات تفصيلية عن 
سعر الشراء وكذلك حجم الطاقة الانتاجية لديه ومركزه المالي ومدى استعداده لاعطاء 
تسهيلات في الدفع . وهذه المعلومات توضع موضع التقييم بواسطة الادارات المختلفة 
بالشركة . وهنا نجد أن نتائج البحث الميداني أوضحت أن الشركات ذات الكفاءة العالية 
في محال الشراء تهتم جيدا بدارسة مدى قدرة المورد على تقديم تسهيلات في الدفع . 
ومدى الثقة في قدرته على الوفاء بالتزاماته » من حيث التسليم في الموعد أو القيام 
بخدمات ما بعد الشراء مثل الصيانة وتوفير قطع الغيار وغيرها . ( راجع المجموعة الرابعة 
من عناصر التحليل بجدول (رقم (؟)) 


د مرحلة التعاقد مع المورد : خلال هذه المرحلة تكون هناك معلومات كاملة 
عن موقف المورد وإمكاناته ويكون هذا الأخير قد عرف موقف الشركة المشترية . وعموما 
فإن الجانب القانوني يظهر بشكل أوضح خلال هذه المرحلة وذلك من أجل حماية حقوق 
الشركة قبل المورد . وهنا نجد أن بعض الدراسات تنبأت بأن الأهمية النسبية لرجال 
القانون فيا يتعلق بقرارات الشراء من المتوقع أن ترتفع في المستقبل من أجل حماية حقوق 
الشركة في حالة عدم وفاء المورد بالتزاماته فيها يتعلق بموعد التسليم المتفق عليه والكمية 
ومستوى جودة السلع المشتراة2"'0. وبطبيعة الحال فإن إدارة المشتريات تشترك هي الأخرى 
خلال هذه المرحلة . وعموما فان نتائج البحث الميداني أوضحت أن الشركات ذات معدل 
الكفاءة العالية في حال المشتريات على دراية بالقوانين واللوائح المرتبطة بهذا المجال بدرجة 
أكبر من الشركات ذات معدل الكفاءة الأقل ( راجع العنصر السادس بجدول رقم 
199)). 
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ها مرحلة متابعة عمليات التوريد والاستلام : خلال هذه المرحلة تقوم إدارة 
المشتريات بمتابعة عمليات التوريد واستخدام جموعة من المؤشرات بغرض الحصول على 
« انذار مبكر » في حالة عدم قدرة المورد على الوفاء بالتزاماته ما يعطي الشركة المشترية 
الوقت الكافي للتصرف . أما بالنسبة لعملية الاستلام والفحص الدقيق للسلع المشتراة 
فانها تجري في الغالب بواسطة لجحنة الفحص والاستلام داخل الشركة المشترية والتي يدخل 
في تشكيلها في الغالب كل من الادارات الفنية وإدارة المشتريات والادارة المالية .25 
وتوضح نتائج البحث الميداني أن الشركات ذات معدل الكفاءة المرتفع في محال الشراء 
تعتمد بدرجة أكثر على النظم والأجهزة الحديئة في مجال فحص المواد والمهمات قبل 
استلامها ونفس الشيء ينطبق على أعمال المقاولات ( راجع العنصرين الثاني والثالث 
عشر من المجموعة الخامسة بجدول (رقم .)»05١‏ 
ثالثا : تطبيق نظم متطورة وحديئه في مجال الشراء : 

لقد تحول مفهوم وظيفة الشراء من الشكل التقليدي لا المتمثل أساسا في اعداد 
ومتابعة أمر التوريد الى النظر لقرارات الشراء على أنها تعتبر أحد الاستخدامات الأساسية 
لرأسمال الشركة ومواردها المالية حيث يعني ذلك بالتبعية الاهتمام بالقرارات التي تتخذ في 
هذا المجال . ولقد ظهر هذا المفهوم خلال الفترات التالية للحرب العالمية الثانية!؟"2 ثم 
أخذ ينتشر إلى أن ظهر بشكل أكثر وضوحا خلال الفترات التالية لحرب أكتوبر 1917# وما 
صاحبها من ارتفاع تكلفة الطاقة واختلال هيكل التكاليف والأسواق .2*0 ولا شك أن 
التغير في مفهوم هذه الوظيفة يعني أولا ضرورة الاهتمام بدور إدارة المشتريات في تخفيض 
التكاليف على مستوى الشركة وثانيا وضوح أهمية الأخذ بالنظم المتطورة التي تساعد على 
اتخاذ القرارات الرشيدة في هذا المجال وثالثا الارتفاع بالمستوى العلمي والمهني للعاملين 
بادارة المشتريات . 

وبتطبيق ذلك على نتائج البحث الميداني نجد الآتي : ( راجع المجموعة الخامسة من 
عناصر التحليل بجدول رقم .))07١‏ 

أ الشركات ذات معدل الكفاءة العالية تستفيد من نظم المعلومات في تقييم مصادر 
الشراء وأيضا من أجل التخطيط والمتابعة لعمليات الشراء بدرجة كبر من الشركات ذات 
معدل الكفاءة الأقل . 

ب الشركات ذات معدل الكفاءة العالية تعتمد بدرجة أكبر على نظم التكاليف 
ونظم اعداد المراصفات الهندسية والفنية لما تقوم بشرائه بعكس الخال بالنسبة لمجموعة 
الشركات ذات معدل الكفاءة الأقل . 
ه١1‏ 


ج- الشركات ذات معدل الكفاءة العالية تستخدم نظم متطورة في اختيار مصادر 
الشراء المحلية والأجنبية بدرجة أكبر من الشركات ذات معدل الكفاءة الأقل . 

د مجموعة الشركات ذات معدل الكفاءة العالية تهتم بالنظم المستخدمة في الادارة 
اليومية للمواد والمهمات وغيرها من عناصر المشتريات وعلى ذلك فهي تطبق نظأ حديثة 
بغرض تحديد الكمية المناسبة للشراء والتأكد من مستوى الجودة الخاص بها وتطبق أيضا 
نظا حديثة في التخزين وقادرة بدرجة أكبر على التخلص من الاصناف الراكدة لديها 
وذلك بعكس الحال بالنسبة لمجموعة الشركات ذات معدل الكفاءة الأقل . 

ه ‏ الشركات ذات معدل الكفاءة العالية تهتم بجودة العنصر البشرى وأثر ذلك 
على كفاءة عمليات الشراء ولذلك فهي تهتم بتدريبهم على النظم الحديثة في هذا المجال 
كا أنها تشترط على الموردين للاجهزة والآلات أن يقوموا بتدريب العاملين بالشركة على 
عمليات تشغيلها وصيانتها وهو الشيء الذي يتم ممستوى أقل من الاهتمام بالنسبة 
لمجموعة الشركات ذات مستوى الكفاءة الأقل . 


التوصيات العامة : 

تعتبر المشتريات الصناعية أحد العوامل المهامة المؤثرة على تكلفة تصنيع 
المنتج الغبائي وعلى قدرته التنافسية وعلى الأرباح المحققة من ورائه . ونتيجة لذلك فان 
الاهتمام الاداري للشركات الكويتية لا يجب أن ينصب حول الوظائف التقليدية 
للمشروع مثل وظيفة الانتاج والتسويق والتمويل بل يجب أن بهتم أيضا بوظيفة الشراء . 
وعملية التطوير يجب أن ترتبط بكل من النظم التي تطبقها إدارة المشتريات وكفاءة الأفراد 
القائمين بعملية التطبيق والمشرفين عليها والتنظيم الاداري الذي يحدد سلطات ومسئوليات 
وعلاقات الوظائف المختلفة للشراء والتخزين . والتطوير هنا يستلزم الآتي : 

١‏ تحليل وظيفة الشراء الى عناصرها المختلفة مثل البحث عن الموردين وتقييم 
كفاءة الخ 

هم ... الخ . 


” - اعداد مجموعة من الأهداف الكمية والنوعية سواء على مستوى إدارة المشتريات 
ككل أو على مستوى الأقسام الفرعية لها . وبالرغم من أن وضع هذه الأهداف والمعايير 
يحتاج لدراسة مستقلة إلا أن الأمر يستلزم ضرورة ارتباطها بالهدف العام للشركة أو بمعنى 
آخر ضرورة التناسق والتكامل فيا بينبما وأن تكون قابلة للقياس الكمي وذلك من أجل 
الحكم الموضوعي على كفاءة المشرفين على تحقيق الأهداف الجزئية والكلية لإدارة 
المشتريات . 
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استخدام مجموعة مناسبة من أدوات القياس القادرة على تحديد مستوى كفاءة 
إدارة المشتريات في تحقيق أهدافها . وهذه الأدوات قد تأخذ شكل نظم التكاليف 
المعيارية أو نظم تقييم جدوى الاصناف المشتراة أو معدلات دوران المخزون السلعي أو 
غيرها . وعموما فان أدوات القياس يجب أن تعطى المؤشرات المناسبة عن مدى تحقيق 
إدارة المشتريات للهدف العام لما وأيضا مدى تحقيق كل قسم تابع لها للأهداف الحزئية 
المتفق عليها . على سبيل المثال يمكن إتخاذ تكلفة الوحدة المشتراة في ضوء مستويات مختلفة 
للجودة كأساس لإعطاء مؤشرات عن كفاءة وظائف التوريد والتعاقد مع المورد ء وتكلفة 
الوحدة المخزونة ومعدل دورانها لاعطاء المؤشرات عن كفاءة وظائف التخزين والرقابة على 
المخزون .... وهكذا بالنسبة لبقية الوظائف . ولا شك ان استخدام نظم الادارة 
بالأهداف من الممكن أن تساعد كثيرا في هذا المجال . 

4 - اتخاذ الأجراءات المناسبة لتصحيح الإنحرافات عن الحدف العام والأهداف 
الجزئية . وهذه الإجراءات يجب أن تبدأ بتحليل العوامل التي كانت وراء هذه 
الانحرافات مع اعطاء أوزان نسبية لكل منها وبالتالي تحديد العوامل الأكثر ارتباطا بتلك 
الانحرافات. ولا شك أن عملية التحليل تسلتزم أيضا توافر الخبرة السابقة لدى القائمن 
بعملية التقييم بحيث يكون من شأن ذلك زيادة إدراكهم للخطأ المقصود أو المتعمد من 
المشرفين على تحقيق الأهداف والخطأ غير المقصود من قبلهم . والسبب في ذلك يرجع إلى 
أن نظام الادارة بالأهداف يفترض أن من يعمل ويرغب في تطوير عمله ويرتاد مجاللات 
عمل جديدة من المحتمل أن يخطىء وأن البديل لذلك هو أن يظل قابعا في مكتبه ومترددا 
عن القيام بعملية التطوير وهو الشيء غير المطلوب . ويكون كل ما هو مطلوب هنا ألا 
تكون تلك الأخطاء نتيجة إهمال أو تقصير وأن تكون هناك نظم قادرة على الحكم والتقييم 
لما هو مسموح به وما هو غير مسموح به من انحرافات عن الأهداف المحددة وأن تتخذ 
الاجراءات المبكرة لمنع وقوع تلك الانحرافات في المستقبل . 

وفي النهاية فإن الباحث يرى أن نظام الادارة بالأهداف وتطبيقها في مجال الشراء 
يحتاج لبحث مستقل يمكن أن يقوم به أحد الباحثين المتخصصين في هذا المجال وربما 
تكون العوامل التي كانت قادرة على التفرقة بين الشركات ذات الكفاءة العالية وتلك ذات 
الكفاءة المنخفضة هي نقطة البداية لتحديد المؤشرات والمعايير التي تقيس الأهداف الجزئية 
لإدارة المشتريات . . 
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ل ام ا 1 5 ا 


شر نظ الاقطسا,العرر تامسر ستول 


صدر العدد الاول منها باللعه العرييه في تشرين الاول/اكتوير 1918 

صدر العدد الاول منها باللغة الانجليزية في تشرين الناني /نوعمبر 19180 - 

ب ا تجدر شيريا.وتهدى الن .دعن التعاون المفطي والضاعي الغري وذلك 
من خلال دنر تقاهة نغطية؛ 

نغطي اخبار المنطمه وععالياتها والمساريع المشتركه المتفرعة عنها. 

ع نتابع يداحا العافت البقطية ور راعياء 

5-5 تحرص على تدطية أخنا ر الموءتمراب العلمية والمهتية المنعددة. 

- تلقي الصوء على اثر ونطور الصاو العرسي العربي والنعاون العربي م 
الحارجي مع تركبز على الا مور المتعلفة بالنفط والطاقه . 


النشرة الشهرية لمنظمة الاقطار العربيه المصدرة للبترول (عربي /انجليزى ) 
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السخة المجلدة السنوية 

(للاعداد الماضية): وادءكءاو ٠٠‏ دولاراء 


بت“ النف ةيل والتعساورن لعسزل 


2 صدر العدد الاول منها في صبف 6/ا9ام ٠‏ 

فصلبيه باللعة العربية, مع ملخصات باللعه الاسجليزيه . 

يعتى بدراسهة دور البفط في محال التسمية والتعاون العربي ٠‏ 

ح “تجدقة: الى "الما هته في بعر الوعن ونسية الك الدرلي ةعول لثلاقة 
بين النعط والننمية الاسنصادية والاجنما عبه. 

5 تشقدم مادة علمية عن سوءون النفط المحتلقة ٠‏ 

تشسجع الساحثيى على الكتابة الصسية في مجالات النفط المتعدده 

باللغه العربية. 


مجلة النفط والتعاون العربي (فصليه) 
الاشتراك السنوى بما فيه اجور 
البريد الجوى؛ للاقفراد: ه. د.ك/ماو ١‏ دولاراء 


للموء سسات : وزد.كء او ٠٠‏ دولاراء 
النسخة المجلده السنوية 
(للاعداد الماضيه): وزد.كءاو ”دولاراء 


تطلب من منظمة الافطار العربية المصدرة للبترول (ادارة الاعلام) 
فىءت::: إنزوء ؟- الكويت: 
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اشاقاغيمالإجماعي :سلا حرأ 


وظرونتشكدرا وتخيرها مم 


د. سمير نعيم أجر" 
11111-11111111 
-١‏ مقدمة 
شهدت سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية اهتماما متزايدا وجدلا واسعا من 
جانب العلماء الاجتماعيين والمفكرين في العالم بوجه عام وني بلدان العالم الثالث والأقطار 
العربية بوجه خاص حول موضوع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المتخلفة أو 
المسماة بالنامية. ويمكن التمييز في هذه المعالجات لموضوع التنمية بين اتجاهين نظريين 
وأيديولوجيين مختلفين : الاتجاه الأول يغالى في التأكيد على أهمية الجوانب الفكرية أو المثالية 
كالدوافع و الاتجاهات والقيم والمعتقدات بوصفها من أهم عوامل المتخلف أو إعاقة 
التنمية» و يعرف هذا الاتجاه بالاتجاه التقليدي في التنمية . والاتجاه الثاني يركز على أهمية 
الجوانب المادية التاريخية للتخلف وضرورة فهمهامن أجل تحقيق تنمية حقيقية في البلدان 
المتخلفة ويعتبر بناء على ذلك أن السبب الرئيسي في التخلف هو الاستعمار وما فرضه من 
تبعية بلدان العالم الثالث للبلدان الرأسمالية الغربية ويعرف هذا الاتجاه بالاتجاه 
الراديكالي . 
وقد كان للاتجاه التقليدي تأثير بالغ على المفكرين العرب إلى درجة أن معظم 
الكتابات التي تتناول أسباب التخلف في بلادنا تعطي أهمية كبيرة للقيم الاجتماعية 
بوصفها من أهم معوقات التنمية وتدعو إلى تغييرهاءبين| أهمل الاتجاه الراديكالي كلية تقريبا 


(*) استاذ علم الاجتماع بجامعتي عين شمس والكويت . 
لفنلا 


هذا الموضوع واكتفى بمعالجة الجوانب الاقتصادية والسياسية للتخلف . وقد أجريت 
تحليلات متعمقة ومفيدة للواقع الاقتصادي الاجتماعي في مصر قام بها بصفة أساسية 
علاء الاقتصاد المصريون وساهم فيها قليل من العلماء الاجتماعيين. ولكن هذه 
الدراسات لم تعط للجانب القيمي والسلوكي في عمليتي التخلف والتنمية اهتماما يذكر» 
ربما كرد فعل ضد 'الاتجاه التقليدي الذي جعل من القيم المحور الأساسي لحالة 
التخلف . وربما لنقص الادة العلمية الامبيريقية والتاريخية عن العلاقة بين الجوانب 
الاقتصادية والجوانب القيمية للتخلف . 

ويدف هذا المقال إلى اثبات زيف وخطأ ادعاء الاتجاه التقليدي بأن القيم 
الاجتماعية المتخلفة هي من أهم معوقات التنمية في بلدان العالم الثالث من خلال محاولتنا 
شرح ماهية انساق القيم وعوامل تشكلهاءوكيف أنها تكون دائما نتاجا لواقع اجتماعي 
اقتصادي في فترة تاريخية معينة»وكيف أن الاستعمار بما خلقه من ظروف فعلية متخلفة قد 
ساهم في خلق قيم متخلفةءوكيف تتغير هذه القيم بتغير هذه الظروف بفعل الدور الايجابي 
الذي تلعبه الشعوب في مقاومة الاستغلال . 


ولتحقيق هذا ال هدف يبدأ المقال بعرض موجز لتصورنا النظري لاهية أنساق القيم 
وللعلاقة الجدلية بينها وبين عناصر التكوين الاجتماعي الاقتصاديءثم نحاول تطبيق هذا 
التصور النظري على حالة المجتمع المصري للتعرف على الملامح الأساسية والعامة للأنساق 
القيمية به وعوامل تشكلها تاريخيا ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر وحتى أوائل 
السبعينات من هذا القرن . وذلك تمهيدا لمعالجة أكثر تفصيلا . في مقال تال ,» للأنساق 
القيمية الحالية في المجتمع المصري وتأثرها بالتحولات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية 
التي طرأت عليه منذ بداية سياسة الانفتاح والتبعية للغرب في خلال السنوات العشر 
الماضية . 

” - ماهية أنساق القيم : 

من الأمور المسلم بها أن سلوكنا في مختلف مجالات النشاط في حياتنا الاجتماعية 
توجهه قيم معينة . والقيمة علاه/ا بالمعنى الذي نقصده عبارة عن حكم عقلي و/ أو 
انفعالي على أشياء مادية أو معنوية يوجه اختياراتنا بين بدائل السلوك في المواقف 
المختلفة . فالأمانة مثلا قيمة توجهنا عندما نواجه موقفا ما. وليكن وجود ممتلكات للغير 
تحت تصرفنا ء ويكون علينا أن نختار بين بديلين سلوكيين : أما الاستيلاء عليها أي 
اختلاسها ( وني ذلك مخالفة لقيمة الأمانة ) أو الحفاظ عليها لصالح صاحبها ( وني ذلك 
تمسك بقيمة الأمانة ) . 
يفن 


القيمة إذا هي التي تحدد لنا نوع السلوك المرغوب في موقف ما توجد فيه عدة بدائل 
سلوكية . وتنتظم القيم مع بعضها في نظام قيمي بحيث تمثل كل قيمة في هذا النظام 
عنصرا من عناصره . وعلى قدر ما يوجد من تعدد في مجالات الحياة والسلوك يوجد تعدد 
في نظم الغيم المورجهة لسلوك الفرد . وعلى هذا يمكننا القول أن لدى كل فرد نظاما للقيم 
السياسية ونظاما للقيم الاقتصادية ونظاما للقيم الجمالية ونظاما للقيم الاسرية ... الخ 
وكا هو الحالة بالنسبة لأي نظم أخرى تنتظم هذه النظم القيمية مع بعضها البعض في 
نظام كلي للقيم يصبح فيه كل نظام من النظم الخاصة بمجال حياتي معين نظاما فرعيا فيه 
أو عنصرا من عناصره . 

ومن الأمور المسلم بها أيضاً أن القيم تكتسب من خلال عملية التطبيع الاجتماعي 
للفرد منذ مولده ومن خلال تفاعله الاجتماعي مع الآخرين في المجتمع . وعلى هذا فإن 
القيم التي يعتنقها أي فرد في المجتمع تكون بالضرورة ذات طابع اجتماعي وهي جزء ثما 
يسمى بالتكوين ١‏ النفسي الاجتماعي » للأفراد الذي يشكل مع الأيديولوجيا الوعي 
الاجتماعى . 

والقيم الاجتماعية الموجهة لسلوك الافراد والمجموعات في مجالات الحياة الاجتماعية 
المختلفة تتصف بعدة صفات أساسية تماما مثل الوعي الاجتماعي بصفة عامة والتكوين 
النفسي الاجتماعي للأفراد بصفة خاصة : 


أولا : أنها تعكس طبيعة الوجود الاجتماعي للأفراد والمجموعات والطبقات في 
مرحلة تاريخية محددة وداخل تكوين اجتماعي اقتصادي معين كم أنها نتاج لهذا الوجود في 
نفس الوقت . 

وعلى هذا فأننا نستطيع أن نفهم طبيعة العلاقات الانتاجية السائدة في مجتمع ما في 
فترة محددة من تاريخه من خلال تحليلنا لنسق ( أو أنساق ) القيم السائدة فيه في نفس 
الوقت . كما أننا نستطيع أن نستدل على طبيعة هذه الأنساق القيمية من تحليلنا لواقع 
العلاقات الانتاجية في المجتمع . ذلك أن العلاقات الانتاجية تشكل الأنساق القيمية 
( وغيرها من عناصر التكوين النفسي الاجتماعي للأفراد كالاتجاهات والعادات والتقاليد 
والعواطف . . . الخ ) عن طريق تأثيرها المباشر وغير المباشر على ظروف الحياة اليومية 
للناس وعلى علاقاتهم الأسرية والاقتصادية والسياسية والقومية ... الخ . 


وبناء عليه فأننا لا نستطيع أن نتحدث بوجه عام عن قيم المجتمع المصري أو عن 

نسق عام واحد للقيم في هذا المجتمع في أي فترة من فترات تاريخه سواء المعاصر منه أو 
القديم . ولكننا نستطيع أن نتحدث عن أنساق القيم التي توجد لدى كل طبقة من طبقاته 
ففل 


في كل مرحلة من مراحل تطوره التاريخي . ذلك لأن ظروف الحياة التي تعيش فيها كل 
طبقة من طبقات المجتمع تختلف عن تلك التي تعيشها غيرها وبالتالي فأنها تنتج أنساقا 
مختلفة من القيم . 


ثانيا : أنها » وإن كانت تتصف بالثبات النسبي . إلا أنها تتغير بالضرورة مع تغير 
الظروف الاجتماعية التى يعيش فيها الناس . ومع اتضاح أنها تعوق الحياة الطبيعية في 
الظروف الجديدة لأها توجه الناس إلى اتيان سلوك لا يتلاءم وهذه الظروف . مثال ذلك 
ما حدث في كثير من البلدان بعد الثورة الصناعية من اضطرار الناس إلى التخلي عن القيم 
التي تدعو إلى السلوك المسترخي الذي لا يقيم اعتبارا للوقت وتبنيهم لقيم أخرى تدعو 
إلى سيلوك أكثر تنظيها وانضباطا يجعل للوقت قيمة عظمى ( الوقت من ذهب ) . إن تغير 
ظروف المعيشة من النمط الزراعي التقليدي الذي يعتمد على العمل في جموعات صغيرة 
متنائرة وعلى الطقس إلى النمط الصناعي الذي يعتمد على خط الانتاج وضرورة تواجد 
أعداد كبيرة من العمال في مكان واحد وني أن واحد امام الاتهم واعتماد عمل كل 
فرد على الآخر جعلت لعنصر الوقت أهمية كبرى وبالتالي كان لا بد من حدوث تغير في 
قيمة الوقت بحيث تتلاءم مع الظروف الجديدة . وكذلك الحال بالنسبة للقيم الخاصة 
بخروج المرأة للعمل بعيدا عن نطاق الأسرة . فقد أدت الثورة الصناعية إلى احتياج 
متزايد للأيدي العاملة وأصبحت القيم القديمة التي تضع القيود على سلوك المرأة وعملها 
معوقا للتطور الاجتماعي فتم التخلٍ عنها وتبنى الناس قيما جديدة تشجع على عمل المرأة 
خارج نطاق الأسرة . 


ثالثا : أن أنساق القيم قادرة . بعد أن يتم تشكيلها على الاستمرارية والبقاء 
والانتقال من جيل لآخر وتكتسب بذلك قوة في توجيه سلوك الأفراد . وعلى هذا فانها في 
حالات كثيرة لا تستجيب فوريا للتغيرات التي تطرأ على الظروف المعيشية المادية للمجتمع 
بل تظل تمارس تأثيرها لفترة على الناس؛على الرغم من تعارضها مع الواقع الموضوعي 
الجديد بل وحتى مع صالحهم. حتى تصبح معوقة فعلا لسير حياة وأنشطة الناس 
فتستبدل بغيرها . ولكن عملية الاستبدال هذه لا تتم دون صراع بين القيم القديمة والقيم 
الجديدة يستمر لبعض الوقت . مثال ذلك ما يحدث عند تحول المجتمع من النمط 
الزراعي إلى النمط الصناعي وظهور الطبقة العاملة . إن هذه الطبقة العاملة تتشكل من 
الأجراء الذين كانوا يشتغلون بالزراعة ومن الحرفيين والصناع المهرة وصغار البورجوازيين 
الذين كانوا يعتنقون قيها كانت في وقت ما ملائمة لنمط الحياة في المجتمع الزراعي ولكنها 
لم تعد ملائمة لنمط الحياة في المجتمع الصناعي الحضري . وليس من السهل التخلي عن 
ااا ل لل يي دعر د حا لمم كيكو ميته 


هذه القيم لأنها حين تكون في عقول ملايين من البشر تكتسب قوة هائلة فتظل تمارس 
تأثيرها على سلوك الطبقة العاملة لفترة من الوقت . 

رابعا : نظرا لأن الطبقات الاجتماعية في أي تكوين اجتماعي اقتصادي لا تعيش 
منعزلة عن بعضها البعض. ولكنها تكون على اتصال يومي مع بعضها وتتأثر كل منها 
بالأخرى وتؤثر فيهاء فان الأنساق القيمية لكل طبقة من الطبقات الاجتماعية لا بد أن 
تحتوي على عناصر من الأنساق القيمية للطبقات الأخرى . ولكن الطبقة المسيطرة 
اقتصاديا وبالتاللي اجتماعيا وسياسيا تكون ا القدرة على نشر قيمها بين غيرها من 
الطبقات من خلال سيطرتها على وسائل الانتاج وعلى مختلف الأساليب المؤثرة على الوعي 
مثل المؤسسات التربوية والاذاعة والتلفزيون والسين) والصحافة ودور النشر بل وحتى دور 
العبادة . وتدرك الطبقات المسيطرة تماما خطورة القيم وتعلم أنها هي الموجه لسلوك الناس 
ولذلك تعمل جاهدة على بث قيمها بين الجماهير تدعيما للنظام القائم وحفاظا على 
مصالحها . ولكن هذه الطبقة المسيطرة تتفنن في نفس الوقت في ايهام الطبقات الأخرى 
بأن هذه القيم ليست قيمها فحسب ولكنها قيم المجتمع بوجه عام وبأن الحفاظ عليها من 
مصلحة المجتمع بأسره وبأن الخروج عليها ضار بالمجتمع ويستحق العقاب , وهذا ما 
يطلق عليه اصطلاح تزييف الوعي . وقد كانت احدى مهام الثوريين في كافة المجتمعات 
كشف زيف ادعاءات الطبقات المستغلة وإعادة تشكيل أنساق القيم لدى الطبقات الثورية 
بما يتفق مع مصالحها. وكانت هذه أيضا من مهام الحركات الوطنية المناهضة 
للاستعمار . 

خامسا : على الرغم من أن أنساق القيم تعكس طبيعة العلاقات الانتاجية وتكون 
نتاجا لها وبالتالي تتغير بتغيرها من جهة وتساعد على أو تعوق هذا التغير من جهة أخرى 
الا أنها تضم عناصر قيمية ذات طابع قومي عام ومشترك بين جميع الطبقات تنتقل من 
جيل لآخر وتتسم بقدر أكبر من الثبات.ويرجع ذلك إلى الظروف التاريخية للمجتمع التي 
تميزه عن غيره من المجتمعات وإلى التفاعل المستمر والدائم بين جميع أفراد المجتمع 
وخاصة في الدفاع عن استقلال وحرية المجتمع الذي ينتمون اليه . وعلى الرغم من أن 
وجود مثل هذه القيم القومية العامة والمشتركة بين الناس مهه| كانت انتماءاتهم الطبقية لا 
يلغي الفروق الجوهرية في الأنساق القيمية للطبقات الاجتماعية بالمجتمع فأنه يكون 
مسئولا عن ذلك القدر من التشابه القيمي في المجتمع الذي بميزه عن غيره من 
المجتمعات . ومن الملاحظ أن المجتمعات ذات المستوى الاقتصادي المنخفض تتصف 
بقدر أكبر من التشابه بين أفرادها في أنساق القيم يميزها عن غيرها من المجتمعات وخاصة 
حين يكون الاتصال بينها وبين غيرها من المجتمعات ضعيفا . ونستطيع أن نلحظ ذلك 
1١6‏ 


من المقارنة بين المجتمعات المتخلفة والمجتمعات المتقدمة في وقتنا هذا » وفي رأينا أن ذلك 
التشابه بين أفراد المجتمع المتخلف الذي بميزه عن المجتمع المتقدم يرجع إلى الطبيعة 
الاستغلالية لعلاقات القوى في المجتمع العالمي المعاصر . 

فالمجتمعات المتقدمة يمكن النظر اليها. على أنها « طبقة مسيطرة» والمجتمعات 
المتخلفة يمكن النظر اليها على أنها طبقة مستغلة إذا نظرنا إلى المجتمع الدولي على أنه كيان 
واحد كبير . 

سادسا : بناء على كل ما سبق يتضح لنا أن نسيج الأنساق القيمية في المجتمع في 
أي مرحلة من مراحل تطوره ( وكل مرحلة تعتبر بالضرورة مرحلة انتقالية بين المرحلة 
السابقة عليها والمرحلة التالية لها ) يضم عناصر قيمية قديمة وبالية ممتزجة بالعناصر القيمية 
الحديدة التي بزغت لتلائم الظروف التاريخية الجديدة وتعكس العلاقات الطبقية الجديدة 
بالاضافة إلى عناصر قيمية أخرى ذات طابع قومي تاريخي تم توارثها عبر أجيال متلاحقة 
تعكس الظروف الحياتية والجغرافية والوطنية للشعب ككل وتميزه عن غيره من الشعوب . 

سابعا : تمثل القيم » كما سبق أن ذكرنا جزءا من التكوين النفسي الاجتماعي 
للأفراد الذي يمثل بدوره أحد جانبي الوعي الاجتماعي ( الجانب الآخر هو 
الايديولوجيا ) وعلى هذا فان فهمنا وتحليلنا وتنبوءاتنا بأنساق القيم الاجتماعية يقتضي منا 
النظر اليها على ضوء ثلاث محاور : الأول . علاقتها بغيرها من مكونات التكوين النفسى 
الاجتماعي مثل العادات والتقاليد والآراء والاتجاهات والرغبات والأمال . والثاني علاقتها 
بالايديولوجيا ء أي الجانب الآخر من الوعي الاجتماعي والثالث علاقة الجانيين ( أي 
التكوين النفسي الاجتماعي من جهة والأيديولوجيا من جهة أخرى ) بالعلاقات الانتاجية 
داخل التكوين الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع في فترة تاريخية محددة من تطوره . ويمثل 
الرسم التالي تصورنا للعلاقة بين المحاور الثلاث التي يمكن اعتبارها مداخل 5انام0النسق 
شخصية الفرد بما تحتويه من قيم بينما يكون السلوك الفعلي هو المخرجانامان0 . 

التكوين الاجتماعي الاقتصادي 


نمط (أو أناط ) الانتاج 
الايديولوجيا وعناصر البناء الفوقي جب العلاقات الانتاجية 
التكوين النفسي الاجتماعي جل الظروف المعيشية للناس 


الانسان القيمية . 


السلوك اليومي 


- العوامل المؤثرة على أنساق القيم في مصر حتى بداية حكم محمد علي 

لقد كان التكوين الاجتماعي الاقتصادي المصري قبل عهد محمد علي أشبه ما 
يكون بالتكوين العبودي مع بعض ملامح التكوين الاقطاعي ( ويسميه بعض ال مؤلفين 
بنمط الانتاج الخراجي ) وأعاق المستعمر تطوره الطبيعي . وكانت العلاقات الانتاجية 
علاقات استغلالية بشعة للقوى المنتجة من جانب الحكام وأعوانهم الذين كانوا يسيطرون 
على وسيلة الانتاج الاساسية ... الأرض . 


وكانت الظروف المعيشية للغالبية العظمى من المصريين سواء في القرية أو في المدينة 
شديدة السوء. اللهم إلا في بعض فترات الإستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي. وكانذلك 
راجعا إلى عدة عوامل متداخلة منها استيلاء الحكام وأعواهم على معظم انتاج 
الفلاح بحيث لا يبقى له حتى ما يكفي لكي يقيم أوده » والفيضانات التي تغرق الزرع 
وتقتل الماشية وتهدم المنازل وانخفاض مياه النيل وتلف المزروعات نتيجة للجفاف 
وهجمات الجند للسلب والنبب وانتشار الأويئة ويصف قاسم عبده حالة المصريين خلال 
عصر سلاطين المماليك فيقول « والواقع أن قصور الفيضان وتعطل الزراعة كان كارثة 
يخشاها الجميع ويحسبون لما ألف حساب . وتنتاب الناس المخاوف فيسارعون إلى تخزين 
الغلال . ويشتد التزاحم على الأفران . ويتبع ذلك بطبيعة الحال تصعيد رهيب في أسعار 
الغلال والخبز وبالتدريج يفرض الغلاء نفسه على مظاهر الحياة ثم تبدأ المجاعة التي تقتل 
الكثيرين من عامة الناس جوعا . وتمتليء الشوارع والطرقات والحقول بالجثث التي ما 
تلبث أن تجيف . وتنتشر الأمراض الوبائية التي تسكن ألوف المصريين تراب بلادهم90" » 
وفي مكان آخر يتبول قاسم عبده  :‏ والحقيقة أن الأوبئة والمجاعات في عصر الماليك 
كثيرة متلاحقة ولكنها جميعا تشترك في كونها تحالفت مع ظلم الحاكمين وعبث العربان 
واللصوص والمماليك المفسدين لطحن المصريين فقد عاشت في مصر انذاك طائفة كبيرة 
من سواء العامة الذين لا يكادون يحصلون على قوت يومهم . أو يجدون ما يستر 
أجسادهم » فضلا عن جماهير الفلاحين الذين كانت حياتهم في عصر سلاطين المماليك 
تجسيدا للأساة الانسان حين تتضافر عليه كوارث الطبيعة وظلم الحكام . وكان طبيعيا أن 
تبدو الحياة مستحيلة وكريهة في نظر عامة المصريين بسبب عوامل الاحباط المتحكمة في 
حياتهم اليومية »20 . 

كيف انعكست ظروف المعيشة اليومية للمصريين الكادحين في الريف ولمدينة 
وتعرضهم الدائم للاستغلال والنبب ( ويضيق المقام هنا عن حصر كل ألوان الاستغلال التي 
تعرضوا لها والوصف التفصيليٍ للظروف غير الانسانية التي كانوا يعيشون في ظلها ) على 
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لقد غالى بعض الكتاب في وصف الجانب السلبي من هذه القيم فرأوا أن كل هذه 
الظروف السيئة قد جعلت من خضوع المصري ٠»‏ وخاصة الفلاح » احدى الظواهر 
الاجتماعية الأساسية في مصر . وأنها جعلت الطابع المميز لأنساقه القيمية هو الاستسلام 
للقدر والخضوع أمام الذين لهم سلطة عليه وعدم تمرده على السلطات . ويورد جبريل بيير 
غوذجا للكتابات التي تركز على سمة الخضوع والاستسلام فيقول : « ان مئات سنوات 
القمع والكبت المعاناة قد جعلته شكاكا للغاية . وهو يمارس الظلم والطغيان في غير رحمة 
على أولئك الذين يقلون عنه في الوضع الاجتماعي وهو متكبر ومتغطرس على أولئك 
الذين يساوونه في المركز الاجتماعي بينا يكون خاضعا لأولئتك الذين يفوقونه في المركز 
الاجتماعي بل يمتهن نمسه إلى اعحق الاذلال والاهانة )"2 , 

ويورد جبريل بيير مزيدا من النماذج لكتابات مؤلفين يؤكدون أن السمة الغالبة 
على الأنساق القيمية المصرية هي سمة الاستسلام والخضوع , سواء للقدر أو للحاكم . 


فيقتبس من الأب عيروط ما يل : 

« يقول كعب الاحبار الراوي للأحاديث نقلا عن المقريزي ( عندما خلق الله جميع 
لاشياء فأنه أعطي لكل منما قرينا . فقال العقل سوف أذهب إلى سوريا . وعندها قال 
التمرد وأنا سوف أذهب معك . وقال الفقر أنا ذاهب إلى الصحراء وعندها قالت الصحة 
وأنا سأجىء أيضا إلى الصحراء . وقال الثراء أنا ذاهب إلى مصر وعندها قال الاذعان وأنا 
سوف أذهب معك . ويضيف عيروط قائلآ : على هذا النحو كان استسلام الفلاح إلا أن 
استسلامه وصل إلى درجة التذلل والحط من الكرامة ولم يكن ذلك نتيجة للفقر بقدر ما 
كان نتيجة للضغوط المتواصلة من جانب ولاة الأمور في بلاده وجتمعه . . فهم لم ينشأوا 
إلا على تلقي الضربات والغرامات والاهانات والارهاب وعد ذلك من الأمور التي أدت 
بهم في النهاية إلى تبلد الشعور وعدم الاكتراث © . ١‏ 


وينفي بيبر نفيا قاطعا فكرة أن تكون سمة الاستسلام والخضوع سمة ورائية أو 
سمة طبيعية متأصلة في الشعب المصري ويرجعها إلى الظروف القاسية التي مر بها هذا 
الشعب ويرى أنها لا بد أن تتغير بتغير هذه الظروف . ويورد أمثلة متعددة على وجود سمة 
مضادة لا تماما وهي سمة التمرد والثورة منها ثورة أهالي منطقة فوه بالغربية عامة ١9/8/‏ 
وثورة أهالي فارسكور والمنزلة ضد الفرنسيين وثورة أهالي قرية السليمية بقنا التي استمرت 
شهرين عام 187١‏ ضد حكومة محمد علي وثورة قرية بغبرات بالقرب من الأقصر عام 
5 التي نجحت في طرد موظفي الحكومة المركزية وفي السيطرة على محازن الحكومة 
وتكوين نوع من الحكم المستقل . وبلغ عدد الشهداء فيها ألف شخص . ونتيجة لحالات 
ليل 


التمرد العديدة التي قام بها الفلاحون في العشرينات من القرن التاسع عشر فقد صدر 
قانون في عام 8 يجدد العقوبات القاسية التي توقع على القلاحين وقادتهم في حالة 
التمرد . كا صدر قانون اخر بعد تولي سعيد العرش يحتوي على فقرات خاصة تحدد 
العقوبات في حالة ترد الفلاح . . وما يدعو للاهتمام أنه لم يرد في هذا القانون ما يشير 
إلى احتمال تمرد فئات اجتماعية أخرى غير طبقة الفلاحين . 


ومن هذا نرى أن الأنساق القيمية لدى الشعب المصري اتسمت بصفة عامة 
بسمتين متناقضتين : السلبية والاستسلام من جهة والايجابية والتمرد من جهة أخرى . 
وهذا شيء طبيعي لا يثير الدهشة . فطبيعة العمل الزراعي أولا لابد أن تخلق السمتين 
في أنساق القيم » فالزراعة غير الآلية تجعل المزارعين معتمدين إلى حد كبير على ظروف لا 
دخل طم فيها ولا يستطيعون حيالا شيئاء مثل حالة الحو وكفاية ماء الغبر وليس عليهم 
سوى الاستسلام لهذه الظروف وبالتالي لابد من أن تنشأ لديهم قيم الصبر والانتظار 
والتسليم بالمقدر وبالمكتوب . وبكل ما يرتبط بها من قيم غيبية لا تحث إلا على السلوك 
السلبي مثل الابتهال . ويدعم هذه القيم الكوارث الطبيعية مثل الجفاف وما يؤدي إليه 
من قحط ومجاعات وأوبئة ‏ ولكن نفس هذه الظروف المرتبطة بالعمل الزراعي البدائي 
تخلق في نفس الوقت سمة مناقضة في أنساق القيم وهي سمة الايجابية والتحدي . فحين 
تهدد الفيضانات الناس لابد أن يهبوا هبة رجل واحد لحماية أنفسهم منه باقامة الجسور 
على النهر ولاغاثة المنكوبين.كا أنه في حالة وفرة المياه ينشط الناس جميعا متعاونين في 
الحرث والزرع ويسهرون على رعاية مزروعاتهم ».كما ينشطون بعد ذلك في جمع المحصول 
واعداده للاستهلاك أو السوق. ومن شأن ذلك أن تنشأ قيم ايجابية تحث على السلوك 
الايجابي والجماعي والتعاوني تتدعم هي الأخرى باستمرار . 


كا أن طبيعة العلاقات الانتاجية تخلق أيضا لدى الناس هاتين السمتين المتناقضتين 
وتدعمها فالقمع والارهاب والبطش من جانب السلطات من شأنه أن يخلق لدى الناس 
قيما تدعو إلى سلوك من شأنه الحفاظ على الذات من الدمار بواسطة هذه القوى الغاشمة 
وخاصة إذا كانت هذه السلطات تستميت في أحداث هذا الأثرء فهي لم تكن تكتفي 
بعقاب المتمردين ولكنها كانت مثلا « لكي تبث الرعب في قلوب الفلاحين ( بعد احماد 
تمردهم ) قامت بربط بعض المساجين في فوهات المدافع وأطلقت عليهم الثيران .. . 
فخروا صرعى أمام أعين الفلاحين» هذا وقد أمر أحمد باشا طاهر حاكم مصر العليا في 
ذلك الوقت بذبح مئات الفلاحين »© » ولكن نفس هذه العوامل القمعية كانت تخلق 
لدى الجماهير قيما مضادة . قيم تدعو إلى سلوك ايجابي ثوري يظهر عندما يصل الاستغلال 
غدل 


إلى حد يعوق استمرارية الحياة وعندما تصاب السلطة ببعض الضعف أو عندما تتهيأ 
الظروف للثورة . 

ويجب أن نذكر هنا حقيقة إدراك المستعمر وأعوانه لتدين الشعب المصري واستغلاله 
للدين وتزييفه لتحقيق سيطرته . والدور الايجابي الذي لعبته القيم الدينية في مقاومة 
المستعمر وبطشه . 

ويجب أن نوضح أنه ليس هناك شعب في العالم وعبر التاريخ الانساني لا تتسم 
أنساقه القيمية بهاتين السمتين المتناقضتين . كا أن هذا التناقض في السمات القيمية ليس 
قاصرا على طبقة واحدة في المجتمع . ويؤدي التطور الذي يطرأ على كل من القوى 
الانتاجية والعلاقات الانتاجية إلى تغليب أو تدعيم سمة قيمية على حساب الأخرى وإلى 
خلق سمات قيمية أخرى بالضرورة . 

لقد كان هم السلطات خلال عصور الاستعمار لمصر بث القيم السلبية والخشوع 
والاستسلام لدى القوى العاملة بالشعب المصري بكافة الوسائل والأساليب الفيزيقية 
والمعنوية ( عن طريق نشر أيديولوجية المستعمر والمستغل ) . ولكن ظروف الحياة الفعلية 
للجماهير وعملها الانتاجي وتعرضها للقمع كان يخلق لديها في نفس الوقت قيما ايجابية 
وثورية كان يدعمها كل تحسن في الظروف المعيشية وكل نجاح في فرض إرادتها . . وما لا 
شك فيه أن هاتين السمتين العامتين للأنساق القيمية ( أي السلبية والايجابية ) قد صبغتا 
القيم الموجهة لكافة الأنشطة التي بمارسها أفراد الشعب الكادح . 

ففي محال النشاط الانجابي » أدت الظروف المعيشية للمصري خلال هذا التاريخ 
الطويل إلى أن يتبنى قيهما محبذة لكثرة الانجاب وخاصة انجاب الذكور . وفي رأينا أن هذه 
القيم الانجابية قد نشأت وتدعمت لعدة أسباب منا : 

)١(‏ الارتفاع الرهيب في نسبة الوفيات وخاصة وفيات الأطفال نتيجة لسوء 
التغذية والمجاعات والأوبئة ونقص الرعاية الصحية . وقد شهدت مصرء كما سبق أن 
ذكرنا . أبان عصر المماليك سلسلة متوالية الحلقات من الأوبئة « تجلت آثارها السلبية في 
ذلك التدهور الواضح والمطرد في اعداد السكان . وثمة من الدلائل ما يساعدنا على 
الوقوف على مدى التقلص السكاني الذي عانت منه البلاد نتيجة للأوبئة والمجاعات التي 
ألمت بها . . وتقلصت اعداد القرى نتيجة لموت اعداد كبيرة من الفلاحين من تائيه 
وهروب كثيرين غيرهم إلى المدن بحثا عن الطعام من ناحية ثانية » فضلا عن الفرار من 
الزراعة وظلم الحكام من جهة ثالثة . . وقد قضى الفناء الكبير الذي بدأ ينشب غخالبه في 
البلاد منذ خريف سنة ١747‏ م على اعداد كبيرة من السكان بحيث لم يستطيع الاحياء 
بن 


دفتهم أو تغسيلهم . وفي الريف لم تجد الأرض من يزرعها كا لم تجد المحصولات من 
يضمها نظرا لكثرة الموق بين الفلاحين وتوقفت أعمال الصيد إذ كان الصيادون يخرجون 
بمراكبهم للصيد فيموت بعضهم في أثناء الرحلة ويموت الباقون بعد العودة »90 . . ويمكن 
أن نلاحظ أن الأوبئة والمجاعات التي كانت تبدأ بالقضاء على أعداد كبيرة من الأطفال 
والرقيق والغرباء أخذت تشكل ظاهرة في الحياة المصرية منذ مطلع القرن الخامس عشر 
الميلادي تقريبا » فقد تكررت هذه الظاهرة المؤلمة في سنوات ٠1504 21١4٠97‏ 
١4759 ». 4‏ . 14 . 14178 . 1618 م . لقد أدرك المصري من واقع تجربته 
الاحتمالات المرتفعة لوفاة من ينجب من أطفال وكان رده على ذلك انجاب أكبر عدد منهم 
ليعيش منهم من يعيش ويموت من يقرر له الموت . ولما كان لا حول له ولا قوة ازاء المرض 
والموت فقد دعم ذلك لديه القيم الغيبية . 


(؟) ومن أسباب تدعيم القيم الانجابية لدى المصريين عدم أمنهم على 
مستقبلهم . فلم يكن لدى المواطن أي شعور بالاطمئنان بالنسبة لحالات العجز أو المرض 
أو الشيخوخة . ولهذا فأن الابناء كانوا يمثلون بالنسبة له « التأمين » بالنسبة للمستقبل . 

(*) ومن هذه الأسباب أيضا حاجة الأسرة إلى مزيد من الأيدي العاملة 
للمساعدة في العمل الزراعي ولمواجهة الأخطار الطبيعية والاجتماعية . 


وفي مجال النشاط الاقتصادي تبلورت قيم سلبية نحو العمل الإجباري أو السخرة 
فلم يكن العمل نشاطا يعود على من يبذله بالخير بل أنه كان نشاطا مغتربا عنه بل ويصبح 
نتاجه مدمرا له . بينا تبلورت قيم ايجابية نحو العمل الاختياري أو التلقائي حين يب 
الناس جميعا لدرء خطر يحدق بهم أو حين تسمح الظروف السياسية أو الاقتصادية هم 
بالاستفادة بجزء أكبر من ناتج عملهم . وهناك أمثلة عديدة على هجر الفلاحين 
لأراضيهم وقرارهم هربا من العمل بالسخرة . أما بالنسبة للسلوك الاستهلاكي فقد وجد 
نفس التناقض في القيم . « فبينما لم يكن لدى الشعب المصري الكادح ما يكفي لكي يسد 
رمقه كان يدخر الحبوب لكي يستخدمها بذورا في العام المقبل ولكنه كان يضطر إلى 
استهلاكها حين تجبره ظروف القحط على ذلك ٠‏ . 
وفي مجال العلاقات الأسرية نجد أن الظروف المعيشية الفعلية للشعب المصري 
الكادح قد نجمت عنها قيم ايجابية نحو المرأة ونحو العلاقة بينهبا وبين الرجل ما زالت 
قائمة ومؤثرة حتى الآن بين الطبقات الفقيرة سواء في الريف أو في المدينة . فوضع المرأة 
بين فقراء الفلاحين ومعدميهم يختلف عن وضعها بين أغنيائهم اختلافا كبيرا . فالمرأة 
الفلاحة الفقيرة لا تتحرج ولا يتحرج زوجها عادة من أقدامها على مشاركته في العمل . 
لضن 


وظاهرة عمال التراحيل ‏ وهم من الفلاحين المعدمين ‏ تفيض بنماذج لا حصر لا تؤكد 
جميعها مشاركة المرأة للرجل في هذا النشاط الشاق ( قصة يوسف ادريس - الحرام تصور 
ذلك الواقع بأمانة ) كا أن المرأة الريفية الفقيرة » وتحت ضغط الحاجة الاقتصادية ٠‏ تتمتع 
بقدر نسبى من الاستقلال الاقتصادي الذي يصل في بعض الأحوال إلى حد تقبل أن 
يكون لها مشروعها الاقتصادي الذي يمول من مال تتلقاه على سبيل النقوط في مناسبة 
اجتماعية خاصة بها . ويتخذ ذلك المشروع الاقتصادي الخاص عادة شكل المشاركة على 
المواشي أو التجارة البسيطة في بعض النتجات الغذائية أو ما إلى ذلك© . 


ويقرر قدري حفني أن المرأة الريفية حين تشارك الرجل في مشاق عمله وحين 
تمارس أنشطتها الاقتصادية المستقلة البسيطة لا تبدي . بل وقد لا تحس أنها تقدم على أمر 
غير مألوف أو أنها تحقق ثورة أو شيئاً من هذا القبيل » وكذلك الحال بالنسبة للرجل 
الريفي الذي لا يجد غضاضة في شيء من ذلك . ولا يبدي بل وقد لا يحس أيضا أنه 
يقدم تنازلا بشكل أو بأآخر . بل على العكس تماما فإن الرجل الريفي والمرأة الريفية 
يمارسان ما بمارسانه باعتبار أنه أمر طبيعي تماما . أمر تفرضه طبيعة الأمور بحيث لا يحتاج 
إلى مناقشة أو اعمال فكر. وهو كذلك بالفعل© . 


وفي محال علاقات المصري ( ونحن نتحدث هنا دائما عن الغالبية الساحقة للشعب 
المصري التي كانت ترزح تحت نير الاستغلال من جانب الحكام وأعواهم فلم تتشكل 
خلال هذه الفترة الطويلة طبقة مصرية مستغلة قائمة بذاتها ). بالسلطة وبأهل المدينة 
عموما كان من الضروري أن تكون اتجاهاته نحوهم مزيج من الكراهية والتخوف 
والتشكك . ويرى قدري حفني أن الفلاح المصري قد تجاوز عمره على الأرض المصرية 
خمسة آلاف عام أو ما يقرب من ذلك . ولم ير الفلاح من « أهل البندر طوال ذلك التاريخ 
وحتى مؤخرا سوى الصراف والمأمور ومندوب الجهادية ووكيل النيابة ومن إليه من رجال 
السلطة الذين ساموا الفلاح سوء العذاب وليس غريبا والأمر كذلك أن يتشكك الفلاح في 
نوايا أبناء البندر وأن يأخذ حذره متهم بطريقته الخاصة . 


هذه بعض غاذج من القيم الموجهة لسلوك المصريين في مجالات حياتهم والتي يتضح 
فيها السمتين العامتين المتناقضتين للأنساق القيمية ( السلبية والايجابية ) والتي تكونت 
بفعل ظروف الحياة اليومية التي حددتها طبيعة العلاقات الانتاجية الاستغلالية عبر قرون 
طويلة من الزمان في تاريخ المجتمع المصري والتي ولا شك ظلت تمارس تأثيرها حتى وقتنا 
الراهن . ولكنها خضعت لتغييرات وتعديلات واضافات بعد ذلك بحكم التغيرات 
الجوهرية التي طرأت على البناء الاجتماعي للمجتمع المصري . 
يفنا 


4 - التغيرات التي طرأت على الأنساق القيمية منذ حكم محمد علي وحتى ثورة ١9481‏ 

يمكن القول أن الفترة منذ بداية حكم محمد علي (1808) وحتى قيام ثورة 1١94857‏ 
قد شهدت أكبر تحول وتنوع في الأنساق القيمية للمجتمع المصري جاء انعكاسا للتحول 
الذي طرأ على حالة القوى الانتاجية والعلاقات الانتاجية في مصر ومهد للتحول الذي 
حدث منذ قيام ثورة 17ه9١1.‏ 

فمن المعروف أن الشعب المصري قد ذاق الأمرين على أيادي المماليك كما أن 
الظروف المعيشية والانتاجية المتدهورة التي نجمت عن الاضطراب السياسي والاقتصادي 
الذي أشاعه المماليك نتيجة جشعهم والصراع الدموي فيا بينهم قد أصبحت عائقا أمام 
تطور القوى الانتاجية في مصر . ولذلك فقد ثار المصريون على المماليك وأيدوا محمد علي 
الذي استغل هذه الظروف لينفرد بالسلطة بعد ذلك وكانت هناك بعض الظروف التي 
هيأت الوعي الاجتماعي لدى المصريين في صراعهم مع المماليك ومن بينها :- 

١‏ - الاستغلال الاقتصادي الذي وقع على الفلاحين . والضرائب التي فرضت على 
التجار . 


؟ - ظهور بعض القادة المصريين كعمر مكرم والشيخ الدرديري وآخرون فقد أدت 
الحملة الفرنسية وصراع المصريين معها إلى نضوج الوعي وبلورة القيادة الشعبية . 

“- استغلال محمد على للموقف وتحريك الثورة في اتجاهه0"© . 

ومنذ أن استقر الحال لمحمد علي في مصر بدأت مرحلة جديدة من مراحل التاريخ 
المصري شهدت تطورا في كل من القوى الانتاجية والعلاقات الانتاجية وبدأ التكوين 
الطبقى للمجتمع المصري يتخذ شكلا جديدا وبالتالي ظهرت قيم جديدة ليتلاءم سلوك 
الناس مع الأوضاع الجديدة . ومن أهم ملامح الفترة الممتدة منذ حكم محمد علي في 
أوائل القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين ما يأتي : 


١‏ - استقر نظام حيازة الأراضي في شكل ملكية فردية خالصة ( ملكية رقبة ) بعد أن 
كانت مجرد ملكية ( انتفاع ) طوال تاريخ مصر الوسيط والعثماني وحتى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر("©2 وبذلك اتسعت رقعة المنتفعين بالأرض وضمت بعض طوائف 
الشعب ومنهم الفلاحين ثما جعل الفلاح يحس بقيمة حيازته للأرض اكثر مما سبق وجعلته 
يدخل من الآن فصاعدا طرفا في الصراع الطبقي2 حيث أصبح الفلاحون المصريون 
ينقسمون إلى طبقتين » طبقة ملاك الأرض وطبقة الاجراء الزراعيين . وأصبحت الأرض 


سلعة رأسمالية تباع وتشترى . 
يفل 


ولا شك أن هذا العامل كان له أثره على الأنساق القيمية بطريق مباشر أو غير 
مباشرء وأهم هذه التأثيرات بروز قيم تطلعية لدى المصريين نحو امتلاك الأرض وظهور 
الصراع القيمي نظرا لبزوغ طبقة من الملاك من أهالي القرية لها مصالحها المرتبطة بمصالح 
الحاكم والمتعارضة مع مصالح الفلاحين الأجراء . 

؟ - جعلت الحملة الفرنسية مصر وللمرة الأولى في العصر الحديث تلامس أوربا 
ومن ثم كان احتكاك المصريين بالغربيين » وهو الاحتكاك الذي تعمق خلال مدة حكم 
محمد علي وخلفائه والذي كان له أثر بالغ على الفكر المصري من جهة وعلى تبعية 
الاقتصاد المصري للرأسمالية الأوربية من جهة أخرى9© . 

ظهور بذور الاتجاه نحو الرأسمالية فقد تهيأت الظروف من الداخل وقوتها 
عوامل خارجية لتطوير الاقتصاد الاقطاعي الزراعي فقد اهتم محمد علي بانشاء المصانع 
وظهرت الاحتكارات الزراعية والصناعية وهيأت عوامل متعددة الاقتصاد للتحول إلى 
السوق2"0 ويرى أحمد صادق سعد أن «عصر محمد علي مثل انتقالا حاسم| لمصر من 
النظام الشرقي إلى النظام البورجوازي . بأن أصبح فيها النمط الرأسمالي للانتاج هو 
السائد )239 , 

4 - ظهرت خلال هذه الفترة طبقة عمالية في المدن وحدث توسع هائل في النمو 
الحضري . كا ترتب على تدفق رؤ وس الأموال والاستثمارات الاجنبية وزيادة الطلب 
على القطن المصري وجود طبقة التجار والمرابين والوسطاء أو طبقة رجال المال أي الطبقة 
البورجوازية . 

© تبلورت أيديولوجيات متصارعة تعبر عن مصالح الطبقات المتصارعة واستمدت 
الأيديولوجيات عناصرها من التراث ومن الفكر الغربي الذي انفتحت عليه مصر . 


5- ظهرت وتبلورت شريحة المثقفين المصريين بفعل الاهتمام بالتعليم لخدمة 
الأهداف الاقتصاديةوالسياسية والعسكرية للحاكم وللمستعمر على السواء . وكان من 
الطبيعي أن ينقسم المثقفون إلى فريقين : فريق يتخذ جانب الطبقة المسيطرة اقتصاديا 
وسياسيا على مصر وفريق يتخذ جانب الطبقات الكادحة من الفلاحين والعمال. وأن 
يدافع كل فريق من خلال مواقفه وانتاجه الفكري عن الطبقة التي يشعر بالولاء نحوها 
مستعينا في ذلك بالتراث وبالفكر العالمي الذي تدفق على مصر بعد اتصاها المباشر بالعالم 
منذ الحملة الفرنسية . وقد شهدت هذه الفترة وقوع الثورة الاشتراكية في روسيا عام ١911/‏ 
وكان لذلك تأثيره الهام على الصراع بين الفكر البورجوازي والفكر الاشتراكي في مصر . 
ويجب أن نضع في اعتبارنا الأصول الطبقية للمثقفين في مصرء وتأثيراتها على الوعى 
نايل 


الاجتماعي من جهة وعلى الأنساق القيمية لدى الجماهير من جهة اخرى . 

هذا وقد أدى تزايد اتساع نطاق التعليم بمستوياته المختلفة بالاضافة إلى ما طرأ على 
المجتمع من تحولات اقتصادية انعكست على تزايد التحضر ( المدن ) وتزايد قطاع العمال 
وما ترتب على ذلك من تضخم اجهزة الدولة وخاصة البيروقراطية إلى نشأة واتساع ما 
يسمى بالطبقة الوسطى البورجوازية التي تقع بين طبقة العمال والفلاحين من جهة وطبقة 
كبار ملاك الأرض والبورجوازية الحضرية من جهة أخرى . ولعبت هذه الطبقة دورا هاما 
في تشكيل أنساق القيم وما احتوته من تناقضات بفعل موقفها المتناقض . 

وني رأينا أنه إذا كانت انساق القيم لدى المصريين قد تسكلت خلال الفترة حتى 
بداية حكم محمد علي أساسا بفعل ظروف المعيشة الفعلية للناس الناجمة عن طبيعة 
العلاقات الانتاجية . فإن الفترة منذ تولي محمد علي ( وحتى الأن بالطبع ) تتشكل فيها 
القيم لا بفعل ظروف المعيشة الفعلية للناس فحسب ولكن أيضا بفعل الأيديولوجيا » 
ذلك أن التمايز الطبقي الذي شهده المجتمع المصري واحتدام الصراع بين الطبقات 
وكذلك التطور الملموس الذي طرأ على حالة القوى الانتاجية قد شجع على نضوج الوعي 
لدى الطبقات وعلى ظهور وتبلور ايديولوجيات واضحة ومتصارعة ومؤثرة . ومما لا شك 
فيه أن الايديولوجية البورجوازية كانت الأسبق في التشكيل والنضج كا أنها كانت تفرض 
على الجماهير بفعل ملكية البورجوازية لوسائل نشرها وقمعها للأيديولوجية المعارضة . 
ولكن مع تزايد نمو الطبقة العاملة والمثقفين ومع احتدام الصدام بين الطبقات ومع اشتداد 
الحركة الوطنية والكفاح ضد الاستعمار وانتشار التعليم أخذت الطبقات العاملة تصبح 
أكثر وعيا بمصاحها وترجم ذلك إلى ايديولوجية واضحة أصبحت بدورها مؤثرة على القيم 
وموجها لسلوك هذه الطبقات الجماعي في صراعها مع القوى المستغلة . 


ونظرا للظروف التاريخية التي مرت بها مصر فإن طيقة كبار الملاك والبورجوازية 

( وخاصة البورجوازية التجارية والمالية ) قد ارتبطت مصالحها بالاستعمار وبالتالي ارتبطت 

به أيضا أيديولوجيا أو تبنت الايديولوجية الرأسمالية الغربية» بينما وقفت طبقة الفلاحين 

والعمال موقف العداء من المستعمر على المستوى السلوكي والايديولوجي وتبنت موقفا 

وطنيا وسوف يكون لذلك تأثير بالغ على أنساق القيم في مصر وعلى مستقبل التنمية فيها 
لعدة أجيال قادمة . 

« لقد دخل الانجليز مصر على بساط من خيانة الاقطاع للثورة العرابية ٠‏ والحقيقة 

إن ارتماء الاقطاع بهذه الصورة السافرة في أحضان القوات الانجليزية الغازية كان خير 

دليل على النضج الطبقي هذه الفئة . فقد أدركت على الفور دون أي تردد ‏ أن الخطر 

باينا 


ا حقيقي الذي يهددها هو ثورة الفلاحين الذين يقودهم عرابي » وأن أي عدو هذه الثورة 
أيا كان هدفه هو بالضرورة صديق ... وهكذا نسي سلطان باشا وعلي مبارك باشا 
وشريف باشا وغيرهم » كل ما كانوا ينادون به من مطالب اصلاحية ودستورية وارتموا 
تحت وطأة الخوف من ثورة الفلاحين في طريق الخيانة السافرة وباعوا أنفسهم للانجليز 
وباعوا معها مصر ». . وقد بنى كرومر خطته في مصر على عدة أسس اهمها دعم طبقة كبار 
الملاك » والاستعاتة بها اتباعا مطيعين وسياطا تلهب ظهر الشعب المصري ,2360 ., 

ومن المعروف أن من بين طبقة كبار الملاك هذه ظهرت البورجوازية الرأسمالية التي 
وجدت نفسها بالضرورة في صدام مع الاستعمار والاستثمار الاجنبي فتمردت عليه 
وتبلور تمردها في حركات التحرر والاستقلال ووجدت تجاوبا ومساندة من القوى الشعبية 
ولو أنها في النهاية عجزت عن التعبير عن المصالح الشعبية . 


ومن الأدلة على نضوج الوعي في مصر منذ عهد محمد علي وادراك الطبقات 
لمصالحها والصراع بينها وبين بعضها البعض تشكل الأحزاب السياسية ذات 
الأيديولوجيات الواضحة لأول مرة في تاريخ مصر. وكانت هذه الأحزاب ( الممثلة 
للطبقات ) تبث أيديولوجيتها بكافة الوسائل وخاصة الجرائد آملة من وراء ذلك أن تؤثر 
على القيم الموجهة لسلوك الناس بما فيه مصلحتها . 


وقد كان للاتصال المستمر بالعالم الخارجي وتحسن وسائل الاتصال تأثير كبير على 
تعديل أنساق القيم في مصر وخاصة في الحضر وذلك من خلال اطلاع المثقفين على 
الأيديولوجيات الغربية وعلى النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونشاط حركة النقل 
والترجمة والاحتكاك المباشر بالأنماط السلوكية الأوربية للأجانب في مصرء ولكن هذا 
التأثير على أنساق القيم كان تأثيرا فارقا ومتمايزا أي أنه كان يتخذ أشكالا متباينة تبعا 
لاختلاف الطبقات . 


فقد تبنت طبقة كبار الملاك الأراضي الزراعية وطبقة البورجوازية الكومبرادورية 
الايديولوجية البرجوازية والرجعية الغربية وعملوا على نشرها بكافة الأساليب فظهرت ترجمات 
للعديد من الكتب الغربية التي تدافع عن البورجوازية وتهاجم الاشتراكية والطبقات العاملة . 
مثل كتاب جوستاف لوبون ( روح الاجتماع. وسر تطور الأمم 2)١404‏ وروح 
الاشتراكية والثورة الفرنسية وروح الثورات . . الخ . وتتضح نوعية القيم الاجتماعية التي 
كان الرجعيون ينشرونها من هذه العبارة التي وردت في كتاب سر وتطور الأمم لجوستاف 
لوبون والذي ترجمه أحمد فتحي زغلول « المساواة شيء لا يمكن تطبيقه إلا بين المنحطين 
وهي مطمع آمال صعاليك العقول . يحلمون بها وهم بأحلامهم من التعساء )© , 
فيل 


وفي مقابل هذه القيم والأيديولوجيا الرجعية ظهرت ونمت ايديولوجيا تحررية 
وتقدمية عبر عنها كثير من الشعراء والمفكرين التقدميين من أمثال ولي الدين يكن الذي 
دعى إلى مجتمع جديد قدم له صورة غاية في الشاعرية : مجتمع أمواله كثيرة ولو أحسن 
انفاقها لصارت أعمدة النور في الطرقات من الفضة . ولو بذلت في تعليم الأبناء 
لصاروا كالأنبياء » ولو بذرت في الأرض لنبتت الستابل ذهبا. ولو أنفقت على الفقراء 
لأصبح السائلون يشترون ملابسهم من « ريبو» ويفرطون على الشكولاته2©9 , 

وليس أدل على نضوج الوعي الطبقي في مصر خلال هذه الفترة الممتدة من حكم 
محمد علي حتى ثورة 07 من الثورات المتعاقبة وحركات التمرد العديدة التى وقعت من 
جانب الفلاحين والعمال وحركات النضال المسلح ضد الاستعمار . فقد شهدت هذه 
الفترة الثورة العرابية وثورة ١414‏ بقيادة سعد زغلول . وهما ثورتان شملتا المجتمع 
المصري بأسره من أقصاه إلى أقصاه وكانتا دليلا قاطعا على السمة الايجابيةفي أنساق القيم 
في مصر كما أنه| تركتا آثارا عميقة على هذه الأنساق . ولم تكن ثورة الفلاحين على الحاكم 
أو المستعمر فحسب ولكنها كانت أيضا ثورة على الظلم وعلى التخلف . ويكفي هنا أن 
نشير إلى ما حدث من إعلان الفلاحين تشكيل جمهوريات مستقلة في زفتى والمطرية 
وفارسكور والمنيا لكي نبين طبيعة التغير الجذري الذي طرأ على قيم الفلاحين ووجه 
سلوكهم في هذه الأحداث . ليس هذا فحسب ولكنه أصبح بالضرورة سمة هامة من 
سمات الأنساق القيمية . ففي جمهورية زفتى أصدرت لجنة الثورة ‏ وهذا اسم قيادة 
الجمهورية التي انتخبها الفلاحون في اجتماع عام سلسلة من البيانات يقول أحدها لا 
بد من حماية الأمن من كل عابث . ولا بد من تحقيق العدالة لكل ساكن . ولا بد من 
اقامة منشات جديدة ...» وظهرت في هذه الجمهورية قيم حب وتقديس العمل 
الجماعي الذي يعود بالنفع على أصحابه فقد « احتشدت جموعع المتطوعين من الفلاحين 
لتردم البرك والمستنقعات المحيطة بالمنطقة ولتصليح الجسور... وتكونت فرق من 
الطلاب لحماية الأمن ونظمت دوريات لراقبة الحدود . وكان عمر الجمهورية ١4‏ يوما 
فقط لم يترك قادتها فيها حل| من أحلامهم إلا وحققوه . حتى أنهم أقاموا كشكا تعزف فيه 
الموسيقى كل يوم 29806 . 

أما في المدينة فإن الطبقة العاملة تكون لديها وعي طبقي بمصالحها وتكونت لديها 
قيم ايجابية نحو العمل ونحو الوطن ونحو الكفاح . 

وبصفة عامة يمكننا القول أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الفترة منذ 

بداية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين قد أثرت تأثيرا كبيرا على الأنساق 


القيمية في المجتمع المصري بحيث اصبحت تتسم في نهاية هذه و 
م ا ل ا 2 م م ا ب 1/1 


أ- التناقض الحاد بين الانساق القيمية للبورجوازية المصرية من جهة وللطبقة 
الفلاحية والعمالية من جهة أخرى وبالتاليي الصراع القيمي ومحاولة الطبقة المسيطرة فرض 
أنساقها القيمية على الطبقات الكادحة . 

ويتضح ذلك التناقض في الأنساق القيمية من مظاهر سلوكية عديدة من أوضحها 
تبني البورجوازية المصرية وخاصة الشرائح العليا منها لأماط السلوك الغربية وتشبهها 
بالأجانب والافتخار بذلك واحتقار التقاليد والقيم الشعبية يل وحتى اللغة القومية 
واحتقارها العمل اليدوي والمشتغلين به والتعالي على أفراد الشعب والانفاق البذخي 
والإباحية وتعاطي الخمور والقمار في مقابل حفاظ الطبقة العاملة على اخلاقياتها ورفضها 
ومقاومتها لهذه الانماط السلوكية واستفادتها من كل ماءأتاحته لما التغيرات الاقتصادية من 
فرص في تنمية قدراتها الانتاجية والعقلية . “فقد أقبل الجمهور على التعليم كلما فتحت 
نوافذ جديدة له بضغط منها وعبر عن تقديره للعمل الشريف المنتج وأقبل عليه فتكونت 
كوادر حرفية وفنية من كافة المجاللات ( تصور روايات نجيب محفوظ التي دارت حول 
أحداث هذه الفترة ذلك التناقض الطبقي في أنساق القيم تصويرا واقعيا رائعا ومن أمثلتها 
القاهرة ٠١‏ وزقاق المدق وبين القصرين وقصر الشرق والسكرية وبداية ونهاية ) . 

ب على الرغم من استمرارية القيم الغيبية والتواكلية والاستسلامية إلا أن القيم 
العلمانية الايجابية أصبحت تمارس تأثيرا ملحوظا على سلوك الشعب المصري في المدينة 
بصفة خاصة وحتى في الريف نظرا لتزايد الاتصال بينه وبين الحضر وذلك بفعل اتساع 
نطاق التعليم نسبيا والتحولات الحضرية والصناعية للمجتمع وتحسن مستوى الخدمات 
التدريجي وتأثير وسائل الاعلام . 

ج- تبلور القيم السياسية وبخاصة لدى المتعلمين من أبناء الشعب وأهمها قيم 
الوطنية والكفاح ضد الاستعمار والاستغلال . 
ه ‏ تأثير التغيرات البنائية التي طرأت على المجتمع المصري بعد ثورة 1481 على أنساق 
القيم 1 

نستطيع أن نجمل أهم التغيرات البنائية التي طرأت على المجتمع المصري منذ قيام 
ثورة ١487‏ وحتى بداية مرحلة الانفتاح الاقتصادي فيها يلي : 

40 الاطاحة بالنظام الملكي في الحكم . 

(ب) إضعاف طبقة كبار ملاك الأرض الزراعية كقوة اجتماعية اقتصادية وسياسية 


في مصر باصدار قوانين الاصلاح الزراعي . 
ايكرنا 


(ج) ضرب المصالح الرأسمالية الأجنبية بتمصير البنوك والتأميمات . 

(د) التخلص من الاستعمار وتحقيق الاستقلال السياسي . 

(ه ) تقليص البورجوازية المصرية الكبيرة عن طريق التأميمات وانشاء القطاع 
العام . 

(و) تحقيق مكاسب للعمال والفلاحين من خلال القوانين المتتالية التي صدرت . 

(ز) توسيع نطاق الطبقة المتوسطة بحيث احتلت مكانا اكبر بين الطبقات الدنيا 
والعليا . 


وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي حققت ثورة 7 يوليو تغييرات هامة في 
المجتمع المصري منها توسيع القاعدة الصناعية مما أدى إلى زيادة حجم الطبقة العاملة 
والمجتمعات الحضرية وكهربة الريف بعد انشاء السد العالي وانتشار التعليم والخدمات 
الثقافية وارتفاع المستوى المعيشي لجماهير الشعب0'" . 

وعلى المستوى السياسي العام شهدت مصر في الخمسينات وحتى اوائل السبعينات 
انفتاحا على المعسكر الاشتراكي وتعاونا فعالا مع دوله ومع دول العالم الثالث . وتجدد 
انتماء مصر العربي ووحدة المصير العربية ىا شهدت مصر هجموما شرسا من الاستعمار 
لاجهاض نيضتها . 


وقد كان لذلك كله تأثيرات بالغة العمق على أنساق القيم في المجتمع المصري وقد 
رأينا أن هذه التأثيرات م تلق بعد العناية الكافية من الدارسين ولم تبرز أههميتها 


وخطورتها . ويمكن تلخيص هذه التأثيرات فيها يلي : 


-١‏ نظرا للقضاء على الصورة البشعة من العبودية التي كانت تعاني منها غالبية 
الشعب المصري بالنسبة للاقطاعيين في الريف ولأصحاب الاعمال الأجانب والمصريين في 
المدينة وانهيار سطوة هذه القوى فإن ما كان يرتبط هذه الأوضاع من قيم الذل والخضوع 
قد انهار وتباوى وحلت محل هذه القيم قيم أخرى تؤكد كرامة الانسان وتحرره والمساواة 
بين البشر . ويكفي دليلا على ذلك أنه لم يعد في مقدور أي شخص مها كان أن يجلد 
غيره بالسياط في أي ترية مصرية أو يجبره على العمل بالسخرة أو يعتدي على شرفه مثلما 
كان يفعل الاقطاعيون مع الفلاحين من قبل . ورفع زعيم الثورة شعار « أرفع رأسك يا 
أخي فقد مضى عهد الاستعباد» الذي تلقفته الجماهير وتبنته كقيمة أساسية . 

؟ - خلقت سلسلة الصراعات المريرة التي خاضها المجتمع المصري بعد الثورة مع 
ان 


المستعمر ومع القوى الأجنبية ( الجلاء » تأميم قناة السويس . تدعيم حركات التحرر 
العربي والأفريقي . الحروب مع اسرائيل . مقاومة الحصار الاقتصادي الامبريالي » مقاومة 
الحرب النفسية . الخ ) قيها جماعية قوية وقبها تتعلق بالبذل والعطاء ومن أجل الوطن 
وبالتضحية بالمصالح الشخصية من أجل المجموع. وقيا تتعلق بالفخر بالوطن 
والاعتزاز به وترجمت هذه القيم جميعا إلى سلوك فعلي كان من أبسط مظاهره تطوع الشباب 
بالآلاف للدفاع عن الوطن ( الحرس الوطني مثلا) وتطوعه للمشاركة في المشروعات 
القومية ( معسكرات العمل ...) 

أدت هذه الظروف إلى خلق وتدعيم قيم انتاجية ايجابية ترجمت إلى سلوك فعلي 
ظهرت آثاره في نجاح العديد من المشروعات الاقتصادية الجديدة التي لم يكن لمصر عهد 
بها من قبل واتضح ذلك من استعراض ما هو معروض في الأسواق المصرية حيث لاحظنا 
أن الغالبية العظمى من احتياجات المجتمع المصري من السلع أصبحت من الانتاج المحلي 
بعد أن كانت مصر تعتمد على السلع المستوردة » كما أن هذه الفترة شهدت أعلى معدلات 
للتنمية عرفتها مصر . 

4 - أدى انتشار التعليم بين طبقات الشعب إلى تدعيم القيم الخاصة بالسلوك 
العقلاني الرشيد كما أدى توسيع نطاق الخدمات الصحية وبخاصة في الريف إلى تخلي 
جماهير الفلاحين عن كثير من القيم الخرافية التي كانت توجه سلوكهم . 

ه ‏ أدى الازدهار الثقافي والفني الذي تدعو أعماله إلى قيم ايجابية بناءة إلى تمثل 
الجماهير لقيم تحث على العمل المنتج وعلى التفاني من أجل المجتمع والى كسر حدة 
التطلعات الطبقية . 

إلا أننا نعلم أن نجاح ثورة 7 يوليو لم يقض على التناقضات الطبيقية في مصر وإن 
كان قد حقق مكاسب كبيرة للطبقات العاملة . وظلت الفئات التي وجهت الثورة إليها 
ضربات موجعة ( وليست قاضية ) أي الاقطاعيون والبورجوازية الكبيرة تتحين الفرص 
المناسبة لاستعادة سيطرتها وبسط نفوذها ونشر قيمها . كما ظلت القوى الامبريالية العالمية 
تمارس مؤامراتها وعدوانها من أجل إعادة مصر إلى فلك استغلالها وتصفية مكاسبها 
وتحقيق التبعية الكاملة لها والقضاء على استقلالها الاقتصادي والسياسي حتى نجحت في 
إحداث النكسة وفي سيطرة الطبقة الطفيلية على مجريات الأمور في مصر وإحداث تحولات 
بنائية كبيرة أثرت على أنساق القيم الاجتماعية . وذلك ما سنتعرض له في مقال تال . 
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مسب امبا ب الوقاةة 


د .. مصطفى الشلقاني* 


ل 


بعد التقلبات التي تعرضت لا معدلات الوفاة في القرن الماضي . أخذت تلك 
المعدلات اتجاها هبوطيا بحيث يمكن القول بأنها وصلت الآن في بعض المناطق الى مستوى 
منخفض لا يدع محال لحدوث انخفاض جديد الا بدرجة محدودة » ولا شك أن هناك 
أسباب معينة للوفاة كانت ولا تزال تلعب دورها بصورة مستمرة وراء استقرار هذه 
المعدلات عند ذلك المستوى الذي وصلت اليه ولا سبيل الى تحرك ملموس في هذا المجال 
نحو معدلات جديدة منخفضة الا عن طريق السيطرة على بعض الأمراض المامة المسببة 
لتلك الوفيات والقضاء عليها . 
لذلك فإن دراسة الوفيات حسب الأسباب المؤدية اليها وكذلك مقارنة هيكل هذه 
الاسباب لمجموعات مختلفة من السكان يبين إلى أي حد يمكن أن يؤدي القضاء على 
مرض معين كسبب وفاة الى زيادة منتظرة في توقع البقاء على قيد الحياة . والجدير بالذكر 
ان هذا التوع من الدراسة يعترضه بعض صعوبات أهمها : 
- نقص التسجيل لبعض أسباب الوفاة . 
الاهمال في التشخيص وخاصة في المناطق النائية أو تلك التي تقل فيها الخدمات 
الطبية . 
الاختلاف في نظم تصنيف أسباب الوفاة . 


(*) الاستاذ المساعد بقسم التأمين والاحصاء في جامعة الكويت . 
1١‏ 


ودراسة الوفيات حسب طبيعة الأسباب المؤدية لها يمكن أن تت تتم بطرق مختلفة : 

فمن ناحية يمكن استخدام المعدلات الخام للوفاة » فالى جانب فائدتها في الكشف 
عن انماط تغير الوفاة » فان تركيب هذه المعدلات حسب الأسباب قد يساعد في مقارنة 
وفيات المجتمعات المختلفة حيث انها تميز مخاطر الوفاة حسب مصدرها وبالتالي تشير إلى 
الظروف المخالفة التى تؤثر في الوفاة . 

ومن ناحية اخرى يمكن تركيب معدلات الوفاة النوعية حسب السبب ١‏ في هذه 
الحالة يجب الوقوف على تأثير العمر على توزيع حالات الوفاة من الاسباب المختلفة » 
حيث ان بعض الأسباب تعظم في الأعمار الكبرى في حين أن البعض الآخر على العكس 
يعظم في الأعمار الصغرى » ولكي نتجنب تأثير ذلك يمكن اللجوء إلى معدلات الوفاة 
المعيارية . 

ولكن كما هو معلوم فان كل من المعدلات ( الخام ‏ النوعية ‏ المعيارية ) لا تعطي 
توصيف كامل لكثافة العمليات الديموجرافية ومن بينها الوفاة حسب الأسباب المؤدية لها » 
لذلك نشأت الحاجة إلى مجموعة المؤشرات التي ترد عادة في جدول الحياة . 

والدراسة الحالية تهدف اساسا الى بناء نوعين من هذه الجداول20» وهي : 

. جداول حياة تفاضلية حسب اسباب الوفاة‎ ١ 

؟- جداول حياة تفاضلية حسب أسباب الوفاة مع استبعاد وفيات مرض معين 
كسبب وفاة . 

والمعروف ان كلا من نوعي هذه الجداول يتميز بعضها عن بعض بصورة عامة من 
ناحية التركيب وبصورة خاصة من ناحية الامكانيات التحليلية » ففي الوقت الذي تعتبر 
فيه جداول الحياة التفاضلية حسب السبب هيكال تفصيلياً لجداول الحياة العادية (حيث تتيح 
الوقوف على دور وأهمية كل سبب من أسباب الوفاة وأثر كل منههما على مؤشرات الجدول 
الأخرى ) نجد أن النوع الثاني يتيح دراسة تأثير استبعاد مرض معين كسبب وفاة على 
دوال الجدول الأخرى وخاصة على احتمالات الوفاة وتوقع البقاء على قيد الحياة . 

وفي سبيل تحقيق هذا الحدف تم تحديد مجال البحث كا يلي : 
* الفترة الزمنية : 

اختير عام 1918 لتركيب الجداول . وهو العام الذي أجرى فيه آخر تعداد عام 
للسكان في دولة الكويت ويتوافر عنه احدث بيانات عن الاحصاءات الحيوية . 
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* الشمول : 

يقتصر البحث على السكان الكويتيين فقط ٠‏ ورغم أن غير الكويتيين ترتفع نسبتهم 
الى معادلة السكان الوطنيين الا انهم يتميزون بتركيب نوعي وعمري معين ويمثلون تماذج 
متباينة من اتماط الوفاة تتطلب انشاء جداول حياة خاصة منفردة لكل منهم . 
* مجموعات أسباب الوفاة : 


باستعراض التوزيع النسبي لاعداد الوفيات السنوية حسب مجموعات اسباب الوفاة 
للسنوات ١917/7‏ 19478 والموضحة ( بالجدول رقم ١‏ ملحق ) نجد ان أهم مجموعات 
أسباب الوفاة خلال الفترة المذكورة هي : 

. الأمراض المعدية والطفيلية‎ ١ 

أمراض الجهاز الدوري الدموي . 

- أمراض الخهاز التنفسي . 

4- الحوادث والتسمم والعتف . 

وقد بلغت نسبة هذه المجموعات حوالى /5٠‏ من اجمالي الوفيات ولذلك سوف يتم 
تركيب النوع الأول من جداول البحث تفصيليا حسب هذه المجموعات الأربعة بالاضافة 
الى مجموعة اخرى خامسة تضم الوفيات من ياقي الأسباب . 

وعن مجموعة الوفيات بسبب الحوادث والتسمم والعنف نجد أن نسبتها تصل فيٍ 
المتوسط إلى /١7‏ للذكور. 5/ للاناث » وتعتبر الكويت بهذه النسبة المرتفعة من أكبر 
الشعوب تعرضا للوفاة بسبب هذا المرض » هذا السبب سوف نبين عند تركيب النوع 
الثاني من جداول البحث كيف أن استبعاد هذه الوفيات فرضا يؤثر على توقع الحياة وعلى 
احتمالات الوفاة من المجموعات الأخرى . 
* الشيكل العام للجدول : 

يتلخص هذا الهيكل في تركيب جداول حياة مختصرة للسكان الكويتيين لكل من 
الذكور والاناث على حدة وبحيث تكون السنوات الخمس الأولى من العمر سنوات 
مفردة . ثم تصبح الفئات خماسية حتى سن الثمانين . على أن تخصص الفئة الأخيرة 
للسكان في العمر 86 سنة فأكثر . وهذا هو العمر الذي ينتهي عنده الجدول نظرا لأن 
البيانات التفصيلية عن توزيع اعداد الوفيات حسب النوع وفئات العمر وأسباب الوفاة 
محدودة بهذا العمر . 
ه15 


* معدلات الوفاة النوعية : 


ان الخطوة الأساسية في تركيب جدول الحياة هي الحصول على قيم 31 ( معدلات 
الوفاة حسب السن والنوع ) ومن ثم تحويلها الى احتمالات وفاة . ولقد اعتمد عند تقدير 
هذه القيم على بيانات تعداد السكان لعام ©1917 لدولة الكويت وكذلك الوفيات المسجلة 
خلال الفترة 1/4 ١918‏ مع ملاحظة التالي : 


١‏ ان توزيع السكان بالتعداد يمثل عددهم في 5١/٠١‏ ابريل ١1918‏ وقد تم 
تعديل هذا العدد عن طريق تحريكه الى الأمام باستخدام الاحصاءات الحيوية ليمثل 
السكان في -19106/5/7.٠‏ منتصف سنة جدول الحياة . 


* - لتفادي الذبذبات التى قد تطرأ على اعداد الوفيات سنة بعد اخرى فقد 
احتسب توزيع الوفيات حسب السن وحسب مجموعات اسباب الوفاة كمتوسط لعامي 
كلاول هلاو1. 

2 أظهرت الاختبارات التي أجريت على البيانات وجود تحيز واضح عند 
الابلاغ عن أعمار المتوفين » وقد أخذ هذا التحيز مظهرين هما الميل الى ذكر اعمار أدن 
من الواقع لمتوفين في مرحلة العمر المتوسطة . وكذلك الميل الى المبالغة في أعمار المتوفين في 
مرحلة الشيخوخة . 

ولعالجة هذا التحيز ثم تصحيح البيانات باستخدام المعادلة الآتية : 


(ورق-ن 45 لجرو 0ج_كدجر_ق ل ل 


حيث : 
نا العدد في الفئة بعد التمهيد . 
5 - العدد ف الفئة المطلوب تمهيدها . 
5-5-2 العدد في الفئتين السابقتين للفئة المطلوب تمهيدها . 
د.ب5,ى, 5‏ العدد في الفئتين اللاحقتين للفئة المطلوب تمهيدها . 


* احتمالات الوفاة النوعية (ل,©) : 

عند تقدير تلك الاحتمالات » قسم مدى الحياة الى ثلاث فترات ء وقد اختير لكل 
فترة اسلوب عميز الحساب الاحتمالات الخاصة ها 
15 


فبالنسبة للفترة المتوسطة ( © 00 سنة ) فان قيمة تقريبية ل »9 أمكن الحصول 
عليها من العلاقة الآتية : 


نو 


حيث 204 - معدلات الوفاة النوعية . 
0 طول الفئة . 

تفترض هذه الصيغة ان توزيع عدد الوفيات يتم بانتظام على مدار الفترة الزمنية 
لعغناطتاكلط بالمعدع رمتو بمعنى انها تفترض ان عدد السكان في منتصف الفترة يقل 
بمقدار نصف عدد الوفيات عن عددهم في بداية الفترة ويزيد بمقدار النصف الآخر عن 
عددهم في نهايتها . ولذلك فهي تعطي نتائج مقبولة لاحتمالات الوفاة الخاصة بالأعمار 
من © 0ه سنة 22 غير أن هذا الفرض لا يمكن تطبيقه على الأعمار الصغرى والمتقدمة . 

فبالنسبة للأعمار المتقدمة أدخل 81/111.5 202" تحسين على الصيغة السابقة 


لتصبح كالآي : 


ين 


كع عما أاق)اة 5 جا 3 +1 


حيث © مقدار ثابت ويشتق بواسطة قانون كمبرتز مآ 5مارعءممه0) 


كك 


*عرح ,لآلا 

وعن قيم © 1.08 فهي تتراوح بين 207٠١4 .,08٠‏ ولقد قدرت بقيمة متوسطة 
تقع بين الحدين السابقين مقدارها ٠,٠8‏ وهذه القيمة يمكن افتراض ثباتها لكافة الأعمار 
بعد السنوات الخمس الأولى©) . 

وقد استخدمت هذه المعادلة في الوصول الى احتمالات الوفاة بعد سن الخمسين . 

أما الأعمار الصغيرة ( صفر- 4 سنوات ) فهذه تحتاج إلى معالجة خاصة نظرا 
لأن الوفيات تنخفض بسرعة داخل هذه الأعمار . وعلى عكس ما اتبع عند تقدير 
الاحتمالات السابقة استخدام في الوصول إلى احتمالات الوفاة للأعمار المفردة داخل هذه 
الفترة بيانات المواليد والوفيات حيث أنها اقل خطأ من بيانات التعداد» وذلك كما يلي : 
/ا1 


للأعمار من -1١١(‏ 4 سنوات ) استخدمت المعادلة الآتية©© . 


21/1 
و -1)...(يو -1) (و -1) (وو 1) بالط 


9 - احتمالات الوفاة في العمر * . 
2 - عدد الوفيات في العمر *« . 
1 - عدد المواليد في السنة * الماضية . 
وعن احتمال الوفاة عند الميلاد ( في العمر صفر ) فقد أخذ مساويا لمعدل وفيات 
الأطفال الرضع . وقد أخذ هذا الأخير كنسبة الى متوسط عدد المواليد في السنتين الحالية 


والماضية : 


* تركيب الجدول : 
أولا : جداول الحياة التفاضلية حسب اسباب الوقاة : 

من المعروف ان جدول الحياة يمثل تاريخ حياة فوج افتراضي من السكان مولودين 
في نفس الوقت ويتعرضون للتناقص التدريجي بفعل الوفاة حتى فنائهم جميعا . ويتم ذلك 
وفقا لجدول يحتسب سلفا لمعدلات الوفيات ‏ الناتجة عن كل أسباب الوفاة ‏ التي 
يتعرضون لا عند كل عمر . فاذا ما وزع النقص في الوفيات السابق ذكره الى مكوناته ‏ 
أي حسب مجموعات اسباب الوفيات ‏ امكن بناء جدول الحياة التفاضلي حسب السبب 
ويمكن تلخيص خطوات بناء الجدول فيا يل : 

١‏ استخدمت قائمة الدليل الدولي المختصر للأمراض في الحصول على مجموعات 
اسباب الوفاة السابقة حسب السن والنوع . 

- احتسبت نسبة وفيات كل مجموعة من مجموعات اسباب الوفاة الى عدد الوفيات 
الاجماللي 22 حسب السن والنوع | لاانتقارهك! عكسهن غأغدمونارومه,ط أي نسبة مساصة 
كل فئة عمرية ذكور أو اناث لكل مجموعة من مجموعات اسباب الوفاة في اجمالي 
الوفيات . 
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*- استخدمت نسبة الوفيات مع احتمالات الوفاة العمرية »9 في الحصول على 
احتمالات الوفاة الجرئية . 


سالا ,و > نو 


حيث :9 - احتمال الوفاة في العمر * بفعل السبب 1 
:9 - احتمال الوفاة في العمر * 
- نسب المتوفين بالسبب 1 في العمر *الى اجمالي المتوفين من كل 
الأسباب في العمر ا 


من ذلك نجد أن مهو 2 


أي أن مجموع الاحتمالات الجزئية للوفاة وايضا مجموع اعداد المتوفين بالجدول 
التفاضلي9؟ في ظروف احتوائه على كل مجموعات الأمراض المسببة للوفاة ستكون مساوية 
لاحتمال الوفاة في جدول الحياة العادي . 

5 - يتم بعد ذلك بناء الجدول باستخدام العلاقات المعتادة بين اعمدة جدول 
الحياة0© , 


ويعرض الجدولات (؟ . ” بالملحق ) صورة كاملة عن جداول الحياة التفاضلية 
حسب أسباب الوفاة للسكان الكويتيين عام ١998‏ . 

ثانيا : جداول حياة تفاضيلية حسب اسباب الوفاة مع استبعاد وفيات مرض معين 
كسبب وفاة : 

عندما نبين بالطريقة السابقة تأثير تركيب اسباب الوفاة والعمر عند الوفاة لبعض 
مجموعات الأمراض » نحن مع ذلك لا نستطيع بصورة مباشرة تحديد تأثير كل مجموعة من 
مجموعات اسباب الوفاة على قيمة توقع الحياة . كيف كانت تتغير هذه القيمة لو ان مرض 
معين كسبب وفاة ضعف تأثيره او استبعد نبائيا ؟ وللاجابة على هذا السؤال يجب أن 
نحدد كيف يموت السكان الذين ماتوا من قبل بسبب الأسباب المستبعدة حيث ان هؤلاء 
السكان لن يكونون خالدين ولا بد من تعرضهم للوفاة بفعل الأسباب المتبقية . ومن هنا 
نأي الى الهدف الثاني من البحث وهو بناء جدول حياة تفاضلٍ مع استبعاد الوفيات بسبب 
الحوادث والتسمم والعنف . وسنشير إليها بإختصار « الوفيات بسبب الحوادث » . 
ذل 


ولبناء هذا الجدول يلزم الحصول على : 

- احتمالات وفاة عمرية جديدة بعد استبعاد الوفيات بسبب الحوادث . 

النسب الجديدة لكل مجموعة من مجموعات اسباب الوفاة الى المجموع الكلي 
للوفيات بعد استبعاد وفيات المرض المذكور . 

١‏ احتمال الوفاة بعد استبعاد الوفيات بسبب الحوادث 


يفترض بعض الباحثين ان استبعاد الوفيات بسبب مرض معين من جملة الوفيات 
لن يؤثر على الوفيات من كل الأسباب الباقية » وطبقا لهذا الرأي انه للوصول الى 
الاحتمالات الجديدة للوفاة يكتفى بطرح احتمال الوفاة بفعل السبب المستبعد من 
الاحتمال الكلي (.و) ولتوضيح ذلك ننظر احتمالين فقط هما : 


بو - احتمال الوفاة من السبب 1 
.و احتمال الوفاة من كل الأسباب الباقية . 


أي أن (1) . نس ع[ > زور0 


ولكن كا هو معلوم فان احتمال الوفاة .9 عبارة عن معدل يعكس مستوى الوفاة 
خلال سنة أو على الأصح خلال فترة عمرية من (< ) إلى (1 + ١‏ ) » وبالتاللي نجد أن 
عدد الأفراد الذين ماتوا من قبل بسبب المرض المطلوب استبعاده كسبب وقاة يظلون على 
قيد الحياة على مدى العام الحالي وبالكامل ينتقلون الى المجموعة العمرية التالية . في الواقع 
هؤلاء الأفراد على المساواة مع الجميع يتعرضون لخطر الوفاة في هذه الفئة العمرية بفعل 
الأسباب الأخرى الباقية وينجح جزء منهم فقط في البقاء على قيد الحياة حتى العمر 
التالي . بهذه الطريقة في حالة استبعاد مرض معين كسبب وفاة نجد أن احتمال الوفاة من 
كل الأسباب الباقية لا يبقى ثابتاً ولكن يرتفع طالما يرتفع العدد الاجمالي للوفيات من كل 
الأسباب الباقية وهذا ما يتناف مع الفرض السابق . ومن المعروف ان هذا الفرض يصح 
فقط في تلك الحالة عندما ننظر احتمال الوفاة على مدى فترة زمنية قصيرة لا نهائية وهو ما 
يطلق عليه وطأ الوفاة 2/4 . وهنا فقط يمكن القول بأن استبعاد وطأة الوفاة من مرضص 
معين لا يؤدي الى تغير وطأة الوفاة من الأسباب الأخرى . 


وطلما أن كل سبب من أسباب الوفاة يقابله وطأة وفاة خاصة به. فإن وطأة الوفاة 
الكلية ما هي الا مجموع وطأة الوفاة من الأسباب المختلفة . وفي حالتناهنا من سببين . 


للا 


2( زرألا + ألا تالا 

ومن المعروف أن العلاقة التي تربط احتمال الوفاة بوطأة الوفاة هي : 
)3( 25551 

وبالتعويض من معادلة (؟) وأخذ لوغاريتم الطرفين نحصل على : 
4( زرألا - برألا - > (,و-!1) ما 


وحيث أن , زو -]) مادى/لا- 
(و-1) ماحرالا 


فان المعادلة (4 ) تصبح : 
زرو 1) زوك -1)م|> ليو - 41و 
زور 1) (نو- ن)حيو-ا 
)5( حك 
بهذه الطريقة في حالة الاحتمالات الصافية نجد أن المتساوية () صحيحة 
والمتساوية )١١(‏ غير صحيحة . 
وللوصول الى الاحتمالات الجزئية للوفاة ننظر النسبة : 


والتي تصف نسبة وفيات كل الأسباب الباقية ( ما عدا السبب المستبعد ) إلى العدد 
الاجمالي للوفيات (في العمر <) . 
ولآن نسبة كل سبب تتناسب مع وطأة الوفاة في الفترة العمرية من الممكن كتابة : 


1١ه‎ 


وبالتعويض في المعادلة رقم (8) 
آلا 
عا - يو 
َ 
سقط دى دون -1) 
ولكن بالمثل من معادلة (8) 


مادج 1 0 


ومنها نجد : 


فاننا نصل إلى المتساوية : 
)6( “ين -1)-1 > انر 
وقد استخدمت هذه المتساوية في تقدير احتمألات الوفاة بعد استبعاد الوفيات 
يسبب امراض الحوادث9» . 
- ولاغراض التطبيق العملي من الممكن تبسيط هذه المتساوية كالآتي : 
بفك المقدار ذو الحدين . 
2 السمية نا 
م !2 
(2--ن,/11) (1 و /الا) رالا 
!3 


نك 1-17 )1 لك 


(9)ه+ 1 0 + 


وباهمال الحدود التي تحتوي على :92 
(حن,/لآ) زلا 
(,و)ه + 0 0 0 كنا > نه 
وبالضرب في المرافق واجراء الاختصارات المختلفة : 
1 
[ونن./1ا-1)ج +1 ]زوز /01-17 14 ] 
و (ن,/ل-1)ط -1 
0 
نو (/لا-1-4)1 


(و)ه0+ عو وللا > يو 


+0) 


“.و “نلا -1) لآ "لحمنا 
و ل ايا لح يه 
امنظاحيان 0( /1-17) 1-2 


(7) وباهمال الحد الثاني : 
ميا 


و( /ل1-8) 1-4 
#على أساس احتمالات الوفاة الجديدة والتي حصلنا عليها بالمعادلة رقم" أمكن 
استنتاج باقي الدوال الأخرى لجدول الحياة . 

* ننتقل الآن إلى بيان كيفية الوصول إلى احتمالات الوفاة الجزئية ويستلزم ذلك 
تحديد نسب مجموعات أسباب الوفاة المتبقية بعد استبعاد الوفيات بسبب الحوادث الى 
جموع الوفيات . 

قبل استبعاد الوفيات بسبب الحوادث كانت هذه النسب تتحدد من العلاقة الآتية : 


> انر 


0 


حيث +81' - وطأة الوفاة من أي سبب . 

ان الاستبعاد الفرضي للوفيات بسبب الحوادث بطبيعة الحال سوف يؤثر على قيمة 
الوفيات الكلية بكل فئة بحيث تصبح وطأة الوفاة بها أقل بمقدار وطأة الوفاة بسبب المرض 
المستبعد . وحيث أن وطأة الوفاة في كل من مجموعات الأسباب الباقية تظل ثابتة » نتيجة 
لذلك تتغير نسبة كل من هذه المجموعات وتصبح كالآتيٍ : 


كينا 
157 - حم 
بألا 1/1 
وبقسمة البسط والمقام في الطرف الأيمن على . 
ميا ع 07 
ميا 


وهذه المعادلة تشير الى النسب الجديدة لمجموعات الأمراض المسببة للوفاة بعد 
استبعاد الوفيات يسبب أمراض الحوادث00© . 

* ويعرض الجدولان ؛ . ه بالملحق الصورة الكاملة لجداول الحياة التفاضلية 
حسب اسباب الوفاة بعد استبعاد الوفيات بسبب الحوادث ٠‏ 


تحليل النتائج : 

تعتبر جداول الحياة التفاضلية وسيلة مميزة لتحليل أسباب الوفاة » فهي تمتاز عن 
جداول الحياة العادية في انها لا تكتفي ببيان القيمة المتوسطة للحياة لأفراد المجموعة ع 
ولكن بالاضافة إلى ذلك فهي تبين مقدار مساهمة كل سبب من أسباب الوفاة في تشكيل 
تلك القيمة .» كذلك يعتبر بناء هذه الجداول في حالة استبعاد مرض معين بمثابة كشف 
عن الأرباح والخسائر التي يمكن أن تكتسبها الدولة من وراء مكافحة هذا المرض . وهي 
بذلك عببىء المجال وتلفت انظار المسئولين عن الصحة نحو داسات اعمق لتلك 
الأسباب . 

على أننا نود الاشارة إلى نقطة هامة وهى أن جداول الحياة التفاضلية أو العادية 
التي تبني على أساس استبعاد وفيات مرض معين لا تعني الغاء وجود هذا المرض ». فقد 
يتواجد كمرض وتكون الوفاة بسبب آخر . كا أنه ليس من المعقول الغاء هذا المرض 
كلية وإنما يراد ببناء هذه الجداول قياس أهمية ودور كل سبب من أسباب الوفاة في 
مراحل العمر المختلفة وتأثير استبعاده أو التخفيف منه على زيادة توقع البقاء على قيد 
الحياة . 

هذا وقد اتاحت الدراسة الخروج بالنتائج الآتية : 

١‏ - تشير البيانات الواردة في الجداول المرفقة ان توقع البقاء على قيد الحياة عند 
الميلاد السائد عام 194178 للذكور الكويتيين هو 55 سنة مقابل 7١,6‏ سنة للاناث 
الكويتيات . هذه القيم تفوق كثيرا نظيرتها في الدول العربية وتقارب توقعات البقاء على 
قيد الحياة في الدول المتقدمة صحيا'" . 


- ان الاستبعاد الفرضي للوفيات بسبب الحوادث والتسمم والعنف أدى إلى 
ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة بحيث أصبح 5 سنة للذكور مقابل ١77‏ سنة 
للاناث . وهذا يعني أن استبعاد تلك الوفيات أضاف إلى عمر الذكور في المتوسط 4,” 
سنة أو ما يعادل 7,5/ من المستوى الذي كان عليه قبل الاستبعاد . أما في حالة الاناث 
فلم يحقق استبعاد الوفيات بسبب الحوادث سوى اضافة طفيفة الى توقع البقاء على قيد 
الحياة بلغت ٠,28‏ أو ما يعادل /١١‏ مما كانت عليه من قبل . وتعتبر هذه النتائج طبيعية 
حيث ان الذكور اكثر عرضة لخطر الوفيات بهذا المرض من الاناث . 


-٠‏ بالاضافة الى معرفة احتمالات الوفاة وتوقعاتها عند مختلف الأعمار. تتيح 
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جداول الحياة التفاضلية ايضا استخلاص هذه المؤشرات لكل من مجموعات اسباب 
الوفاة . 
بالنسبة لاحتمالات الوفاة”'؟2 نجد انها تغيرت في كل من مجموعات أسباب 
الوفاة » كما انها تغيرت بين الذكور والاناث ولكن هذا التغير لم يكن بدرجة واحدة » 
وهذا ما يوضحه الجدول التالي : 
احتمالات الوفاة ٠٠٠١‏ شخص حسب 
مجموعات أسباب الوفاة 


الأمراض المعدية والطفيلية 


أمراض الجهاز الدوري لضن 
والدموي 

أمراض الجهاز التنفسي 405 
الحوادث والتسمم والعنف | 594,54 
باقي أسباب الوفاة لفق 


فمثلا احتمال الوفاة من أمراض الجهاز الدوري الدموي ارتفع بمقدار 1,4/ للذكور » 
للاناث في حين ان احتمال الوفاة من الأمراض المعدية والطفيلية ارتفع بمقدار 
/ا,ه/ . /١,9‏ للذكور والاناث على الترتيب . وتفسير ذلك يرجع الى أن خطر الوفاة 
بسبب الحوادث يزداد في اعمار القدرة على العمل ( ١8‏ 56 سنة ) ونتيجة لذلك ان 
الشخص الذي لم يتعرض لخطر الوفاة بسبب الحوادث يكون أكثر عرضة لخطر الوفاة 
بفعل الأسباب التي تتميز بها اعمار البالغين » وهذا يعود بصفة خاصة على الوفيات بسبب 
أمراض الجهاز الدوري الدموي وبدرجة أقل على الوفيات من الأمراض التي تتميز بها 
الأعمار الصغيرة مثل الأمراض المعدية والطفيلية . 


في نفس الوقت مع تغير احتمالات الوفاة تغير ايضا متوسط اعمار المتوفين2 في 
كل من مجموعات الأسباب . علاوة على ذلك لم يكن هذا التغير بدرجة واحدة . 


نان 1 


متوسط اعمار المتوفين حسب مجموعات 
أسباب الوفاة قبل وبعد استبعاد الوفيات بسبب 


الحوادث والتسمم والعنف 


أسباب الوفاة 


الأمراض المعدية والطفيلية 
أمراض الجهاز الدوري 
الدموي 

أمراض الجهاز التنفسي 
الحوادث والتسمم والعنف 
باقي اسباب الوفاة 


جميع الأسباب 


من الجدول يلاحظ ان متوسط اعمار المتوفين في بعض مجموعات الأمراض عند 
الذكور أكبر منه عند الاناث ( الأمراض المعدية والطفيلية ) . وعلى العكس في مجموعات 
اخرى ( امراض الجهاز الدوري الدموي والجهاز التنفسي ) . 


* ان استبعاد الوفيات بسبب الحوادث أدى إلى زيادة في متوسط أعمار 
المتوفين في كل من مجموعات الأمراض وان هذه الزيادة بدرجة محسوسة بين الذكور 
عن الاناث , كذلك يرتفع هذا المتوسط عند الاسباب التي لا تتركز فيها حالات الوفاة في 
اعمار معينة » هكذا نجد ان متوسط اعمار المتوفين من امراض الجهاز التنفسى والذي 
كان يساوي !54,0 سنة للذكور ارتفع بمقدار /١,8‏ نتيجة استبعاد الوقيات ص 


الحوادث بعكس متوسط اعمار المتوفين من امراض الجهاز الدوري الدموي والذي كان 
1 ب 


يشكل 46 سنة ارتفع بمقدار 5,/ فقط . 
المرفقات 


جدول رقم )١(‏ 
التوزيع النسبي للوفيات حسب مجموعات أسباب الوفاة 


أمراض الغدد الصماء والتغذية 
أمراض الدم واعضاء تكوين 
الدم 

الاضطرابات العقلية 

أمراض الجهاز العصبي 
واعضاء الس 

أمراض الجهاز الدوري 
الدموي 

أمراض الجهاز التنفسي 
أمراض الجهاز الفضمي 
أمراص الجهاز البولي التناسلي 
مضاعفات الحمل والولادة 
والنفاس 

أمراض الجلد والنسيج تحت 
الجلد 

أمراض الجهاز الميكلي العضلٍ 


جدول رقم (9) 
جدول الحياة التفاضلى حسب اسباب الوفاة 


« الذكور الكويتيون ‏ 19108 » 


1١4 


0ك 
220330 
٠04‏ 
قفةكة 
الى 
هلام ٠١‏ , 


وإكتييد, 


الت 
لد 
الى 
6د 
ل * 
0#, 
اك 
,٠ 11“‏ 
وى 
شنفة 
رف 
على 
لحللحية 
٠64‏ 
الشفقة 
باضه 


تابع جدول رقم (5) 


ل 0ض لطدند 


السللطية 
الل 
لاقف 
الضف 
لشفت 
للطشاكرا 
ينانا 
اليلفضتانا 
مضنا 
1١14‏ 
١18‏ 


ين 
مففاياكن 
افك اقفة 
كدالاه 4 
اللسحفنن 
لفك باينا 
لوخنظظ25> 
املفدفة فنا 
إفن ينض 
كلء.ول1ل 
111141 
ككقكدم/ 
ليلطسنينكن 
ليكندسضنا 
لفطل 

"لالالاع 
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جدول رقم (7) 
جدول الحياة التفاضلي حسب أسباب الوفاة 


« الاناث الكويتيات ‏ ه/ا191 » 


5300 
ادر 
على 
الول * 
أخ4ا0, 
ارفف اد 5 
0 
00-01 


الاللنلية 
,٠‏ 
لا 
01 
, 


الحلا 


تابع جدول رقم (17) 


60 
6خ 5260 
5256 
ه511" 
الشف فى ان حلا 
|1 5ه 
4١65م ١‏ ١٠هاه‏ 
انين حتت 
45١٠٠١] 6‏ 
ل لان ذا 
وعولاه؛ |4 1525 
000 م2 
لولحياضت الليشفضنا 
ل لالش فض يرشنا 
|11 
ه6١١١‏ 
سفنف مالفا 
1 
لولييفف! اليتطقفا 
لحك 


عع مهم اه" 


5١ 


جدول رقم (4) 
جدول الحياة التفاضلى حسب اسباب الوفاة بعد استبعاد 


وفيات الحوادث ١‏ الذكور الكويتيون ‏ 19108 » 


ف 
١‏ , يدلفقة 
1 لام 


يف3 
لفق 
الشلفق 
#/عه ١ع‏ 
120 
لشفن ات 
ل 
17 
فالفرديق 
11 
1 
لاك مضنا 
وليانفضا 
ولحيفةا 
الحلظنكك 
دوه١‏ 
يشنلسفك 


متيل 
الحالتيرفن 
+561 
54" 
514*415 
11> 
05 


احاضتدك 
144 
1411 
يف 
سفت ينانا 
ضحت دارا 
ددح اها 
111" 
م١‏ 
ميسن 
4# 
ل 

ولنتانننانا 
/ 1 

يمشسنلظضكن 


ايندل 


جدول رقم (9) 


جدول الحياة التفاضلى حسب أسباب الوفاة بعد استبعاد 


وفيات الحوادث «١‏ الاناث الكويتيات ‏ 191/8 ٠»‏ 


تندفن 
404 
60 
404 
414 
فنضكق 
/ااهلاع 
لييتققة 
الففيرقف 
+االاع 
117٠١4‏ 
10 
1*6 
104 
1*6 
منلحففق 


1066 
ايليفتضا 
الف ااا 
اال خرف 
1560 
االشفرفا 


لسار 2 
م7 
مرففرتف 
5146 
حفن 
500" 
5171 
.لاه 
046 
ماه لاع 
هه هة/ااءع 
بلا دلا 
هيناريا 
والشسن كا 
22> 
1 
١1441‏ 
االا ١11‏ 
تنن فنا 

للتفقففق 

تحثسيرنا 

لالففرفا 


نلدلا 


الحواشي 


: لقد جذب هذا الموضوع اهتمام كثير من الباحثين‎ )١( 
. في انجلترا وضع 258:6 .7 الأساس النظري لبناء هذه الجداول‎ * 
وفي فلندا صدر كتاب 00أه/ا 50نصمةكظ! عام 1441 وفيه استبعد المؤلف من جدول الحياة‎ * 
العادي كل أسباب الوفاة ما عدا الوفيات بسبب الشيخوخة . . وقد حاول حل مشلكة توقع الحياة‎ 
الطبيعية على فرض أن الشيخوخة تعتبر السبب الوحيد للوفاة الذي لا يمكن الحروب منه . ان‎ 
الاستبعاد الكامل لكل أسباب الوقاة  ما عدا الشيوخة  سمح للمؤلف بالخروج ببعض الفروض‎ 
عن الارتفاع المحتمل لتوقع البقاء على قيد الحياة عندما تكون نهاية الانسان طبيعية » بمعنى ان تكون‎ 
. الأسباب المؤدية للوفاة هي أسباب بيولوجية‎ 
وني الاتحاد السوفييتي تناول هذا الموضوع كثير من الديموجرافيين نذكر منهم «© .0 .51لء5»‎ * 
الث واملءنا1, .1 100مممفط5. .م للمعتروم‎ 
وغيرهم . وفي الولايات المتحدة استخدم هذا الأسلوب كل من :.[.8 .0110 ] .زنا .لتاطناط‎ 
. ينام وذلك لدراسة الأهمية الديموجرافية لمعض أسباب الوفاة‎ 
.)9( لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع انظر المرجع رقم‎ 
. )8( المرجم رقم‎ )5 
.)1١8( المرجمع رقم‎ 5 
لقد بين 07911 انه يمكن الوصول الى قيمة تقريبية للنسبة «©»من المعدلات المتعاقبة للوفاة في فئات‎ )4( 
. العمر المختلفة أي‎ 


ا ربولا جهن 


وأوضح ان هذه النسبة تكاد تكون ثابتة . وهو ما أكده ايضا باحثون آخرون . 
.. انظر على سبيل المثال المرجع رقم (8) 
(5) المرجع رقم )1١7(‏ 
(5) خلافا لمعدلات الوفاة بسبب معين 12465 لإانلهاءه781 عألععم5-ع5ند0 
تحسب نسبة الوفيات بسبب مرض معين لا لقياس وطأة الوفيات بسبب مرض معين ولكن لبيان 
أهمية هذا المرض كسبب وقاة بالنسبة لكل الأمراض ‏ 
وبصفة عامة يمكن القول انه وان كان كلا من النسبة والمعدل يمكن حسابههما بكل عمر على حده الا 
أن النسبة تمتاز عن المعدل في انه يمكن حسابها للتعبير عن الوفيات بسبب الحوادث أو الانتحار أو 
الحريق . 


.. لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع انظر المراجعم (154)ء (4). 

(7) من المعروف ان التصنيف الدولي لأسباب الوفاة يتضمن قائمة كبيرة لأنواع الأمراض في سبعة عشر 
مجموعة رئيسية ( على مستوى الحد الثاني ) ء» تتكون كل منها من عدد من المجموعات الفرعية التي 
تضم بدورها الحالات المرضية المسببة للوفاة(على مستوى ثلائة حدود). وهي تمثل القائمة المطولة التي 
تتكون من 444 حالة . 

١55 


ولذلك فان الجدول الذي يركب لكل الاعمار ولكل أسباب الوفاة يعتبر ضخم من الناحية 
العملية . مثل هذا الجدول مفيد جدا عند مناقشة مسألة مقارنة اتماط الوفاة للسكان في مجموعات 
مختلفة او في مناطق مختلفة او الوقاة في الأزمنة المختلفة لتطور المجتمع . 

(4) عند تقدير قيم ,1 ( عدد السنوات التي يعيشها الفوج عند كل عمرء استخدمت العلاقات الآنية 
للأعمار ( صقر .)١‏ (١-797)سنة‏ . 


دا 06 + 5 كنيل ع بز.1 0.7 + مط 0.3 > مآ 


* * * أما جملة السنوات التي يعيشها اعضاء الفوج بعد العمر 8 أي :1:5 فقد قدرت من العلاقة 
الآتية والتي استنتجها ع1 األاء:0© , 


وعالاء /عباء > هيز 


(9) عند حساب هذه الاحتمالات . استخدم 1560همة؟! المعادلة الآتية : 


7 
ا و 2مك 


.-. ححييثك : 
 94*‏ احتمال الوقاة لكافة الأسباب . 
*«- نسبة الوفيات من السبب الجاري استيعاده . 
.. غير أن المؤلف لم يبين الأساس الرياضي الذي يؤدي إلى هذه المعادلة . 
)٠١(‏ من الطبيعي ان مجموع نسب كل الأسباب . حتى بعد استبعاد واحد او بعض الأسباب الموجودة 
من قبل لا بد وان يساوي الواحد صحيح . في الواقع : 


17 : 
1-1 20 ييا 2 


مكة 0 5 


نا-1 ال-1 


)1١(‏ تعتبر هذه الدارسة المحاولة الأولى لبناء جداول الحياة عن عام 19418 في دولة الكويت ء والجدير 
بالذكر انه سبق وان أجريت عدة محاولات لتقدير توقع الحياة المتوسط ولكن عن عام ١947٠‏ نذكر 
متها : 
- تقدير المركز الديموجراني بالقاهرة والذي بلغ 8 سنة ل 
- تقدير قسم الاسكان بالأمم المتحدة والذي ارتفع فيه الى 14,4 سنة . 
- التقدير الذي توصل اليه د . عبد اللطيف ابو العلا . والذي قفز فيه فيه توقع البقاء على قيد 
الحياة الى 51,8 سنة للذكور.ء ”لا سنة للاناث . انظر المرجع رقم 5 . 
/ا 1 


(؟1١)‏ احتسبت هذه الاحتمالات بقسمة جملة عدد الوفيات في كل سبب وفاة على اجماللي عدد المواليد 
بالجدول .» وقد ضربت هذه الاحتمالات في ٠٠٠١‏ للايضاح . 
(1) اذا كان الوسط الحسابي لأعمار المتوفين من أي سيب يساوي : 


(25+ع) يل 2 (2+2.5) لس 7 
7 اع 7 د18 


فان الوسط الحسابي هذه المتوسطات والمرجع بنسبة عدد المتوفين من كل سبب يعطي توقع البقاء 
على قيد الحياة لسكان الجدول : 


(2.5+ع) ل 2 2 2 
أب 370 2 0 7و 2 حو 


(2+2.5 يل 2 


1 
5 0ك - (2.5+») يك 2 2 6 
بشرط أن : 8-1 2 

المراجع 


141/8 الادارة المركزية للاحصاء . مجلس التخطيط . التعداد العام للسكان لعام‎ )١( 
. الجزء الأول ) الكويت‎ ( 
الادارة المركزية للاحصاء . مجلس التخطيط . النشرة السنوية للاحصاءات الحيوية‎ ) 7( 
المواليد والوفيات ) عن السنوات “/ا 1/4 19108 . الكويت‎ ( 
(*)د. صلاح الدين طلبة » بعض مقارنات ديموجرافية من سكان الجمهورية العربية‎ 
. وغيرهم : 1454 ء, المجلة الاحصائية المصرية‎ 

( 4 ) د. عبد المجيد فراج » الاسس الاحصائية للدراسات السكانية » 191/8 دار 
النبضة العربية . 

14 


( 0 ) اللجنة المركزية للاحصاء . الاتجاهات السكانية - ١457‏ جداول الحياة القومية 
المصرية ‏ القاهرة . 
(5) د. عبد الفتاح ابو العلا «جدول الحياة المختصر للكويتيين لعام 1937١‏ »ء مجلة 
العلوم الاجتماعية العدد ؟ »ع سنة 0غ اكتوبر ١41/4‏ كلية التجارة » 
جامعة الكويت . 
105 نام20 مفعتوعدصف ومناهآ ,م5 دعاطه] عكنآ بوعل .1968 ملعددكظ رععمتميم (7) 
, معلعء5 طممسعومده81 «متندلسموط ,كع فوع طأعنامع 1 لمد طاععاعمزل2 عط مز 
قتصممكتاهن) 05 بإاتومء انمتا رلرعاءعلء8 .3 .ول 
(40-65) .25 . امء1105! ,تعناكناها5 ,كاء4ه110 عتطممهمصع« .1972 .1 .لى ,رتكاورعنرةط(8) 
. الا11050 رعناكتاها5 ,إعسماعءم:ظ عانآ 1967 .ء .11 ,تمقعم (9) 
هآر ععتائنلها5 لعثالا 1ه كامعمعلظ . 1959 .8 منتهدزمع8 (10) 
بهممعء طلاخ -عم ألدام .معمعتطن , كتوزتهمم عتطممععمسعط . 1972 للددم8 أمدووعرط (11) 
.10 
نومع لانمنا ععلتصطصسدن .عسع ,مععلمعطق ,إرامدعهمممم . 1970 .2 ععاء0 ,002 (12) 
اودوع 
. الامء1/105 ,كعتاكتاها5, كسعامه2 2831061242111 . 1970 .8 ..آ لعأويوط (13) 
عكنآ لععلقصطة ومتاعساكم00 5ه كلصمطاء14 أرمزد . 1943 .1.11.5 ,علالع02 (14) 
:(65) 32 , كعمقداءم 5ه عأنااتاكم[ ممعمعصكُ عا آه لجمععه ع1 -وعاطة1 
.29-42 
عتمد8 نى )مد ركأكتزلهصة صمتاأهاناممم ع0؟ عاممطلصهل؟ ى 1974 ./لا مدمل ععمعمنآ (15) 
.ة.5.لآ ,مسمتامعيةن) طاءمل8 1ه لإأزومع لالمنآ عغط] ,رع سموء114 لمه كلمطء/1 
ع1" :معدعنط0) . «مناهب 0ه ؟ه كامعصعلظ ع1 .1946 .(1 مم0غ.ه84 ,رعلانةة (16) 
.قعمعدمة 4ه لاععه5 امتتقناعة4 
دمناملعلم عط]' «ه؟ سعناكناها5 كسكدء© عملونا 4ه ولمطاء34 .1949 ,منع:010 ,قعهاءه11 (17) 
77 ععلرء5 /51/504 .مع مسكدع1ة عتطمهمهوم9 ععطأ0 لصه يعاطه] عكذآا 04 
.نآ بعلملا بسعلر 
05 سصمناء للسظ ممنغهاسمو .210وللاعط1 مذ نزغتلة840:4 1ه كلمع15 أمعءع2 . 21.1962 .لآ (18) 
.6 .110 .لل.نا عط 


حل 


الهلتالميية ه80 لإساية 

محلة فصلية محكمة . تقدم البحوث الاصيلة والدراسات الميدابية والتطبيقية في شتى فروع 
العلوم الاسانيه والاجتاعية باللغتين العربية والانجليزية . 
تصدر عن جامعة الكويت 
صدر العدد الأول في يناير 1481 

رئيس التحرير د. عبدالله العتيسي 

مدير التحرير عبدالعزيز السسيد 
تتاو المحلة الجوانب المختلمة للعلوم الانسانية والاحتاعية ما يخدم القاريء والمثقف 
والمتخصص . 
تعالج موضوعات المجلة الميادين التالية ٠‏ 
اللغويات النظرية والتطميقية -- الآداب والآداب المقارنسة -- الدراسات الفلسفية 
الدراسات النمسية -- الدراسات الاحمّاعية المتصلة بالعلوم الانساية -- الدراسات 
التاريخية -- الدراسات الحغر افية -- الدرانات التر بوية .- الدراسات حول المنون 
( الموسيقى -: الثراث الشعبي - المنون التشكيلية - النحست ... الح ) -- الدراسات الاثارية 
( الاركيولوجية ) . 
تقدم المجلة معالماتبا من خلال بشر * 
البحوث والدراسات - مراجعمات الكتب - التقارير العلمية - المناقشات المكرية . 
عواعيد صدور المجلة : كابون ثاني -- نيسان ٠‏ تموز - تشرين أول . 
تنشر المحلة ملخصات للمحوث العربية بالامجليزية . وملحصات ,العربية لللحوث 
الانجليزية. 

تمن العدد : الأفراد ‏ 400 ملس 
للطلاب  3٠٠١‏ فلس 
الاشتراكات السنوية 
داخل الكويت في الخارج 

للتؤسنات افك ٠‏ دولاراً أمريكيا 
للأقراد داك ٠‏ دولار أمريكيا 
للاماتذة والطلاب 0 ١‏ ف.ك. ٠‏ دولارات أمريكية 


تقبا الاشتراكات ف المجلة لمدة سئة أو عذة سنوات . 
قواعد المشر تطلب من رئيس التحرير . 


جميع المر اسلات توجه بام رئيس التحرير  :‏ 
7 ص.ب : 568488 ( الصفاة ) 


الكويت - الشويخ ات ١‏ 411559 -4مالالم - 61408لم 


دساسات ين التمل ابت القطيٍ 


ليفون مليكان " 
جهينة العيسى 
011111111110 
(المبحث الأول) 
الخلفية التاريخية الاجتماعية 
مقدمة عامة : 

ان مستقبل العام العربي يرتبط ارتباطا أساسيا بموارده البشرية . ومن ثم فقد 
حظيت دراسات تنمية الموارد البشرية في العالم العربي بصفة عامة والخليج بصفة خاصة 
بدراسات عديدة . أقيمت من أجلها الندوات العلمية المتعددة » وأجريت لها البحوث 
المتنوعة . ولعل ندوة « الانسان والمجتمع في الخليج العربي » التي عقدها مركز دراسات 
الخليج العربي بجامعة البصرة عام 1941/4 وندوة « التنمية الاجتماعية والاقتصادية في 
الخليج العربي » التي عقدها مركز دراسات الخليج بجامعة اكستر في بريطانيا من نفس 
العام . وندوة « الوطن العربي سنة 67٠٠٠١‏ التي عقدت في طنجة عام ٠‏ هي من 
أهم الندوات على الاطلاق التي ركزت على موضوع الموارد البشرية وتنميتها . بالاضافة 
إلى الدراسات التقيمية الموضوعية التي اجرتها كل من منظمة العمل الدولية في معظم دول 
الخليج ابتداء من 1947١‏ الى مؤتمر ورزاء العمل والشئون الاجتماعية الذي عقد في 
الكويت عام 194٠‏ التي اتفقت جميعها على أن أهم معالم الوطن العربي هي موارده 
البشرية . ومن ثم حاول بعض المفكرين تحديدا رؤية مستقبلية لهذه الموارد البشرية التي 

تعتبر بلا شك الوسيلة والغاية من التنمية بكل أبعادها . 


(*) الاستاذان بكلية التربية في جامعة قطر. 
لفن 


وأصبح من الضروري الاعتماد على الدراسة العلمية التفصيلية للاستفادة من 
طبيعة هذه الموارد البشرية ونواحيها المختلفة . فاذا نظرنا إلى العالم العربي اليوم لوجدنا أنه 
يتسم بمعدلات نمو سكانية مرتفعة ناحمة عن ارتفاع معدلات الانجاب في بعض 
المجتمعات العربية أو نتيجة للهجرة من الخارج في الدول الخليجية النفطية . 


خصائص الموارد البشرية في العالم العربي : 

أهم ما يميز الوطن العربي بالنسبة لموارده البشرية أولاً أنه مجتمع فتي تصل نسبة 
الأطفال ( أقل من ١6‏ سنة ) إلى قرابة 4,/ (سعد الدين ابراهيم » 198٠١‏ ) في حين أن 
هذه الفئة في الدول المتقدمة تبلغ /78,١‏ فقط ( فوزية العطية » 1918 ) فهذا التركيب 
العمري للسكان له أثاره البالغة على جهود التنمية القومية . إذ أن ارتفاع نسبة الأطفال 
دون ١6‏ سنة يعني انخفاض نسبة البالغين المنتجين وزيادة نسبة المستهلكين . 

وثانياً ان قوة العمل في الوطن العربي ضئيلة بالنسبة لموارده البشرية ويقدر حجمها 
عام 148٠‏ بحوالى 48 مليونا ( سعد الدين ابراهيم » )198٠١‏ بمعنى أن 55,6/ من 
السكان يشاركون في النشاط الاقتصادي . يضاف إلى ذلك قصور مساهمة المرأة في النشاط 
الاقتصادي وتجدر الاشارة إلى أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي التقليدي أكثر منها 
في الاقتصاد الحديث أي في الزراعة والرعي كا هي في مصر والسودان واليمن . كا أن 
انتاجية الفرد في الوطن العربي هي بالنسبة لانتاجية الفرد في المجتمعات الصناعية » فانتاج 
العامل المصري مثلا يوازي /١6‏ من انتاج العامل الياباني ( سعد الدين ابراهيم » 
)ء بالاضافة إلى افتقار الوطن العربي للايدي العاملة المدربة والخبيرة التي تستطيع 
استغلال مواردها الطبيعية استغلالا رشيدا » وأيضا افتقاره إلى العناصر المهنية والادارية 
والتنظيمية التي تستطيع وضع المجتمع على صعيد متقدم ومتطور يضمن رقيه وازدهاره . 
وثالثا يتميز التوزيع المهني للعمالة العربية بتركيز في الحلقة الأدنى من سلم المهن والمهارات 
والنقص النسبي في الحلقات الاعلى بصفة عامة . فأهمٌ ما بميز المجتمعات العربية هو 
نقص العمالة الماهرة التي تسبب اختناقات في جهود التنمية » وأيضا ازدياد نسبة العمالة 
المهاجرة إلى إجمالي قوة العمل . ففي قطر نجد أن نسبة العمالة الوطنية حوالى /١8,9‏ في 
حين أن العمالة غير الوطنية تبلغ (/8١ ١‏ بركز وسنكلير 141/7 ) . فان تدفق العمال 
الاجانب على بلدان الخليج النفطية جعل ابناء هذه البلدان يبتعدون عن المشاركة في 
النشاطات الضرورية للانماء » خصوصا في مجالات البناء والصناعة . ففي هذه القطاعات 
تبلغ نسبة العمال الأجانب أكثر من ٠‏ في المئة » في حين تمتص دوائر الحكومة على وجه 
العموم أكثر من 7٠١‏ في المئة من الايدي العاملة المحلية ( التهار .)١980/9/1١‏ 
بالاضافة إلى عامل مهم اخر هو هجرة الكفاءات العربية إلى خارج الوطن العربي . 
يفن 


ونتيجة للخصائص المميزة للموارد البشرية العربية نرى أن التبعية التكنولوجية من أهم ما 
يميز الموارد البشرية في الوطن العربي .: فنلاحظ أن الدول العربية تسعى وراء التكنولوجيا 
والمبتكرات الحديثة لتحسين أحوالها باستخدام المبتكرات العلمية في حل مشكلاتها 
المتراكمة في حين أن المشكلةالتي تواجه أبناء هذه الدول هي الهوة الواسعة التي تفصلها 
عن الدول الصناعية » ومن ثم تحاول الدول العربية الخليجية مقايضة نفطها ومواردها 
الاقتصادية باستيراد وتطوير التكنولوجيا الصناعية المتقدمة . مما سوف يؤدي إلى زيادة 
التبعية التكنولوجية كنتيجة لزيادة حجم التعاقدات التكنولوجية لاستيراد المعدات 
والمنشات وتدهور شروط التعامل مع مورديها وخير دليل على ذلك عدم توصل مجموعة 
الخوار العربي الاوروبي إلى حل هذه القضية منذ عام ١91/5‏ . 
الدراسات في الانسان العربي : 
وبالرغم من الاشارات العديدة إلى الموارد البشرية في دراسات التنمية الا أن هناك 
اهمالا في دراسات الانسان العربي . فالدراسات التي تناولت التنمية في مجتمعات الخليج 
العربي ركزت على جانب واحد من جوانب التنمية . فبعض الدراسات حصرت اهتمامها 
بمسح الثروات المعدنية » وقام قسم آخر بدراسة تأثير عملية استغلال تلك الثروات 
المعدنية » في حين اهتمت مجموعة ثالثة من الدراسات بالهيكل الوظيفي لاقتصاد جتمع 
ماء إلى جانب مجموعة اخرى عالجت ظواهر خاصة تتعلق بالنواحي الاجتماعية أو 
السياسية لعملية التنمية ( نبلوك 148٠١‏ ) . ولكن لم تظهر دراسة جادة تعنى بالجانب 
النفسي والاجتماعي للفرد ء بمعنى ان معظم الدراسات ركزت على دور الفرد في التنمية 
ولم تهتم بالفرد ككيان .» أي أنها أغفلت دور تنمية الفرد نفسيا واجتماعيا . فنحن نجد 
انفسنا حريصين على توضيح وبيان أهمية تنمية الانسان العربي باعتباره الدعامة الاساسية 
في التنمية » ليس بتوفير احتياجاته فحسب . وانما بتفجير طاقاته وتطوير شخصيته 
الابداعية عن طريق فهمه لتنمية وتطوير كفاءاته وشخصيته حتى يمكنه اداء دوره المنوط به 
وبالتالي سنقوم بدراسة الشباب في المجتمع القطري لعدة اعتبارات » أهمها ان 
المجتمع القطري مجتمع نفطي يمتاز بكثافة سكان صغيرة » تساهم المرأة فيه مساهمة ضيئلة 
ما يستدعي استغلال الطاقات الفردية استغلالا رشيدا » وهو أيضا مجتمع متغير نتيجة 
عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية وذلك بدراسة معنى العمل وأهميته ومكانة المهن فيه 
عن طريق دراسات معاصرة لحوافز ومعنى ومكانة العمل في مجتمع انتقاللي » له خصائص 
معينة » ويختلف عن غيره من المجتمعات الجديدة التي كانت مجال بحث ودراسة في 
العقود السابقة . بالاضافة إلى أن مفهوم العمل وحوافزه لا أهمية خاصة في مجتمع 
نفل 


اسلامي ينظر إلى العمل باعتباره واجباً وأداءً وَكسْباً ومعاشاً. فيدل مفهوم العمل في 
القران الكريم على :التصرف0080066© والصنيع هءءوالسلوك عداهتهطء8( خوري » 
).ء فيقول الله تعاللى في كتابه الكريم : « سيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 4. ( سورة التوبة اية : 44 ) ويقول تعالى 
أيضاً : « وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهوداً 4 ٠‏ ( سورة يونس آية : 7١‏ ) . فهاتان الآيتان تؤكدان أن العمل واجب ء وأداء 
يجب أن يقوم به الفرد ويكافئه الله عليه برزقه على قدر عمله حيث يقول عزٍّ وجل : 
« من عمل صا حا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعييد * » ( سورة فصلت 
آية : 4١‏ ) . إلا أن دخول قطر عالم النفط أدى إلى دخوها إلى مجال السوق العالمي » ومع 
مدخول النفط الحائل توسعت مجالات الانفاق » وتغيرت اتماط الاستهلاك » وترتب عليه 
تغيرات اجتماعية بارزة .» كتغير البناء السكاني » وظهور علاقات اجتماعية حديثة . 
ونشأة قطاعات اجتماعية جديدة كقطاع العمال وقطاع التجار والمعلمين والحرفيين 
وغيرها , كما أنه ترتب عليه زيادة في مجالات المهن المرتبطة بالتصنيع ء وارتبط بظهور هذه 
القطاعات ان تغيرت المفاهيم وخاصة مفهوم العمل إذ أصبح أكثر تحديدا ووضوحا» 
وخاصة أن المجتمع القطري التقليدي الذي كان يعتمد على الغوص والرعي كان من 
المجتمعات التي تولي العمل أهمية خاصة . ويبدو ذلك في التراث الثقاني والتراث الشعبي 
من أغان وأساطير وأمثال . كما أن المجتمع القطري كان ينظر إلى العمل نظرة احترام 
وتقدير في محالات مهنية معينة دون أخرى . وبالتالي لم يكن الحافز ماديا فحسب . وانما 
كانت هناك حوافز أخرى إجتماعية ونفسية أثرت فيها عوامل مختلفة أهمها العامل الديني 
حين يدعو الاسلام إلى العمل والمكافأة بمقدار ما يعمله الفرد من جهة . وطبيعة المجتمع 
البدوي أو البحري الذي كان يتطلب كل منها التعاون والتكافل الجمعي من أجل انتاج 
جمغي من جهة أخرى . ويؤكد هذه القضية ما جاء في التراث الشعبي المتمثل في الأمثال 
والتي تتراوح بين قطبين سلبي وايجابي . فهناك مجموعة من الامثال السلبية التي تدعو إلى 
التهاون في العمل والبعد عنه مثل « اشلك بالبحر وأهواله وأرزاق الله على السيف » . إلى 
جانب الأمثال الايجابية التي تشجع الانجاز والمثابرة كقولهم « من بغى العالي يصبر على 
الراش » التي ارتبطت بدؤرها بمجموعة ثالثة من الامثال التي تحث على النظام والترتيب 
والاعداد قبل البدء بالعمل ويظهر ذلك حين يقال المثل الشائع « قيس قبل لا تغيص ما 
ينفع القيس من بعد الغرق» . 

ان مجموعة الدراسات الآتية دف إلى التعمق في دراسة « العمل » الذي قد يكون 
احد الخطوات التي تساعدنا على التغلب على تحديات التنمية في مجتمع متغير طلما أن 
تفن 


استغلال القدرات البشرية يتأق عن طريق العمل . ويبدو جليا ان التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية قد أدت إلى تغيرات في مفاهيم العمل بالنسبة لانسان الخليج المعاصر . فقد 
تغيرت المفاهيم تجاه أعمال الرعي والزراعة والصيد عند اكتشاف النفط . ويظهر هذا 
التغيير في التركيز على الوظائف الحكومية بالنسبة للسكان الاصليين » في الوقت الذي أثر 
ذلك على الرعي والزراعة والصيد إلى حد كبير والتي كانت تعتبر من المهن الضرورية 
والاساسية في تنمية المجتمع من جانب . ومن جانب اخر نلاحظ ان الاتجاه إلى العمل 
الصناعي وإلى قيمة العمل المنتتج ومضاعفة الانتاج في المصانع لم يحظ بالاهتمام الكافي من 
قبل الانسان الخليجي في جميع المستويات ابتداء من العامل البسيط إلى الاداري . وما لا 
شك فيه أن هذا الاتجاه السلبي إلى العمل الصناعي له نتائجه العكسية على تنمية المجتمع 
وتقدمه مما جعل أمامنا مسئولية تحديد ماهية العمل أي مفهومه بالنسبة للفرد وحوافزه 
ومكانته الاجتماعية . مع مراعاة ان المفهوم المجرد للعمل لا يختلف من مجتمع لآخر . إلا 
أن المفهوم الاجرائي هو الذي يختلف باختلاف المجتمعات النامية والصناعية . 
مفهوم العمل من الناحية اللغوية والتاريخية : 

ان الاهتمام بالعمل كظاهرة اجتماعية وسلوكية قديم قدم الانسانية وسنحاول ان 
نتعرض إلى هذا المفهوم من الناحية اللغوية والتاريخية بايجاز . 

فمنذ ثلاثينات هذا القرن فان كثيراً من الدارسين قد تناولوا مفهوم العمل بالدراسة 
والبحث لا له من أهمية خاصة في حياة الافراد والمجتمعات . فمن الناحية اللغوية يرد في 
لسان العرب أن كلمة عمل تدل على ى) قال الله عز وجل في آية الصدقات : #والعاملين 
عليها . هم السعاة الذين يأخذون الصدقات من أربابها وأحدهم عامل وساع» ٠‏ فمفهوم 
السعي يعني ان الفرد يسعى نحو هدف ما .( لسان العرب . ص 2885 ) . وكما نعلم 
فان الهدف يكون جزءاً عضوياً من الدوافع السلوكية . 

وأما من الناحية التاريخية فيبدو أنه يؤرخ لمعنى العمل بالصورة الواضحة . إلا أن 
دراسة تايلجر 1962 .75/2861 بينت كيفية انتقال هذه المعاني بتغير النظام الاجتماعي / 

فقد كان العمل مجرد لعنة بالنسبة لقدماء الأغريق . فمعظم المفكرين الاغريق 
وضعوا تدريجيا قيمة للزراعة باعتبارها مصدرا للحياة والاستقلال . في حين ان معظمهم 
كان ينظر إلى العمل ( المهارات الفنية ) كشيء ضار بالفكر والعقل . ومن ثم لا يتناسب 
مع الفضيلة . وكان الأمر كذلك بالنسبة للرومان . ولم تكن للعمل قيمة أو أهمية جوهرية 
بالنسبة للمسيحيين الأوائل . ولكنهم اعتبروه اداة جيدة للمحافظة على الجسد والروح . 
في حين حاول الكاثوليك المبكرون التمييز بين الأعمال المختلفة ‏ اشرنا سابقاً إلى 

/ا1 


مفهوم العمل بالنسبة للاسلام ‏ ومع ذلك كله فقد بقى العمل دون أن تكون له قيمة 
خاصة بذاته » واستمر باعتباره وسيلة للتطهر والعمل الخيري والتفكير . 


وبعد ذلك جاء لوثر بفكرة ان العمل ما هو إلا شكل خدمة الله وبالتالي يكتسب 
قيمته باعتباره وسيلة للخلاص . ثم جاء أصحاب النظرية التفعية الذين استغلوا هذه 
الفكرة ونظروا إلى العمل كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية خاصة . وقد كان القرن 
التاسع عشر العصر الذهبي لدراسة هذا الموضوع . فنجد ان يعض الفلسفات المعاصرة 
تنظر بالدرجة الأولى إلى الرضاء الداخلي الذي يحصل عليه الفرد من اداء عمل ما فتحقق 
قيمة العمل عن طريق الانجاز وتنمية المهارات والقدرات التي من خخلالها ينمو الفرد نفسيا 
واجتماعيا وينضج خلقيا مما يؤهله لان يكون قادراً على اتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات 
في عمله . في حين ان العمل الذي لا يمنح الفرد القدرة على الاختيار واتخاذ القرار وتحمل 
المسئولية » هو ذلك العمل الذي لا يحقق للفرد تموا نفسيا واجتماعيا . 

فنجد أن هذه التصورات الفلسفية لمفهوم العمل قد أدت إلى بلورة الدراسات 
.النفسية والاجتماعية المعاصرة في هذا المجال. وأصبحت المنطلق الرئيسي للدراسات 
الامبيريقية الحديثة للعمل وعلاقته بالفرد وبالانتاج . ١‏ 


مفهوم العمل في العلوم الاجتماعية : 

ان تنمية الموارد البشرية ترتبط عضويا وتاريخيا بعلمي النفس والاجتماع وترجع 
جذور هذا الارتباط إلى اوائل القرن الحالي . فقد كان الاهتمام اساسا منصبا على كيفية 
زيادة انتاجية العامل سواء في المصنع أو الحقل أو المكتبا. وتخفيض معدلات غياب 
العمال عن العمل والتسرب بينهم . والتي كانت في أساسها مشكلات اقتصادية بحتة من 
وجهة نظر رب العمل . ولكن بتطور العلوم الاجتماعية حدث تطورٌ في دراسة هذا 
الموضوع اذ أصبحت أكثر شمولا واتساعا . فبعد أن كانت مقتصرة على العامل البسيط 
امتدت لتشمل الاداري والعامل والموظف الاداري في الحلقات الوسطى والعليا . 


فاهتم علاء النفس بالدرجة الاولى في كيفية وضع الفرد في المكان المناسب أي 
« الرجل المناسب للعمل المناسب » . وقد أدى هذا الاهتمام إلى ظهور حركة القياس 
النفسي 16ماءدرهءبروم وهدفها قياس ومعرفة مؤهلات وقدرات الفرد والجمع بينهها وبين 
متطلبات العمل . بحيث تؤدي إلى توازن بين قدرات العامل ونوع ومكان العمل . 

أما علماء الاجتماع فقد ركزوا في بادىء الأمر على وصف بيئة العمل وانتقلوا بعد 
هن 


ذلك إلى دراسة مشكلات الفرد الاجتماعية » سواء كانت أسرية أو اقتصادية وعلاقتها 
بالعمل . 

ولكن ببداية أربعيتات هذا القرن ابتدأ علماء النفس والاجتماع بالنظر إلى موضوع 
العمل نظرة أكثر و وعمقاً وموضوعية . فابتدأوا أولا بدراسة العامل كانسان له 
شخصية خاصة تؤثر فيه دوافع مختلفة ليس الدافع الاقتصادي فيها هو الداقع الاساسي 
للعمل . وعلى ذلك فان اتجاهات الفرد نحو عمل ما يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في 
دراسات العمل والانتاج بصفة عامة . مما أدى بدوره إلى تركيز بعض العلماء وعلماء 
الاجتماع بصفة خاصة على موضوع الاغتراب 08]109عذالى وتأثيره على بعض أنواع العمل 
(1962,ععنع , 1968 ,لماع عممعطغل1ه00 ,1966 ,عممعطغلام0 ,1964 ,ععمسواظ) . 
فكل هذه الدراسات والاهتمامات كانت محاولات للتنبؤ عن كيفية تأثير العوامل النفسية 
والاجتماعية في انتاجية العامل . إلا أنه تبين مع كثرة هذه الدراسات التنبوئية التي 
حاولت أن تجد علاقة بين الرضاء عن العمل وارتفاع معدل معنويات العامل من جانب 
وتحسن وزيادة الانتاج من جانب اخر لم تكن مشجعة فقد كان وسيط معامل الارتباط 
لمعظم تلك الدراسات حوالى ٠,١4‏ (1964 ,70007) . 


ولكن اليوم بتطور العلوم الاجتماعية وخاصة علمي النفس والاجتماع حدث تغير 
في دراسة مجال العمل ١‏ عدا كل علد معد اع للزن أعرع عي إن ديات 
عميقة في « شخصية الفرد المهنية » و« بيئة العمل » . فنجد أن نظرية هولند 0هدااه81 ما 
هي الا محاولة لفهم وقياس اتجاهات افراد مختلفين في أعمال مختلفة مع اعتبار الفروق 
الفردية بين خصائص العمل وبيئة العمل 24108ن]1ف5 0:1// والتفاعل بينهها . واعتبر هذا 
المنبج محاولة لفهم سلوك العامل وتطبيقه في الواقع العمل . فكانت تلك الجهود تركز على 
أشخاص يعملون في جميع المجالات إلا أنه ظهرت حركة موازية ومرتبطة بهذا المجال وهي 
حركة التوجيه المهني التي تحاول ان تساعد المراهق على اخختيار المهنة التي تتناسب مع 
شخصيته ومؤهلاته . هذه المهنة تؤدي به لأن يكون راضيا عن نفسه ومنتجا في نفس 
الوقت ويوفر المال لنفسه ولغيره وهذا الرضاء يؤدي إلى الكفاءة النفسية والاجتماعية . 
وقد بذلت جهود عديدة منذ القرن الثامن عشر للوصول إلى معنى دقيق لكلمة 
« العمل » ( أبو زيد 19451 .) مما أدى إلى ظهور عدد من التعريفات المتضاربة بل 
والمتناقضة . ويرجع السبب قي ذلك إلى عدم ادراك هذه التعريفات لكل ابعاد المشكلة . 
وربما كان أهم المجالات التي استخدمت فيها كلمة « العمل هو مجال العلاقة بين 
النشاط المهني والمركز الاجتماعي ومجال التخصص المهني أو ما يعرف عادة في الدراسات 
يفن 


الاجتماعية والانثروبولجية باسم توزيع العمل وتقسيمه داخل المجتمع ( دور كايم 
«م19) . حتى أن أدم سميث استخدم مفهوم العمل للتفرقة بين « العمل المنتج » و 
« العمل غير المنتج » ويقول : « ان ما تقوم به كل أمة من عمل خلال السنة هو أساس ما 
تحصل عليه من كافة الضروريات والكماليات التي تستهلكها خلال السنة . . . » ( ادم 
سميث . 5/ا/9إ١)‏ . وهنا يقرر سميث أن الانسان وجهوده هي العماد الأول للنشاط 
الاقتصادي ومصدر ما يحصل عليه من مختلف الاموال . ان العمل في حد ذاته مستقلا 
ومنفصلا عن غيره من عوامل الانتاج متعذر التصور ولكن هذا لا ينفي أنه العنصر الفعال 
في الانتاج والمحرك الايجابي لكل العناصر الأخرى . 


ونلاحظ أن علاء الانثروبولوجيا البنائين اهتموا بتحليل مفهوم العمل في علاقته 
بالظروف الايكولوجية وبالانساق الاجتماعية . وعلى ذلك ظهرت اتجاهات كثيرة لتحديد 
مفهوم العمل . ومن هذه الاتجاهات الاتجاه الذي بهتم بالتعرف على الحوافز والدوافع 
الاقتصادية الكامنة وراء العمل . فيرى ريموندفيرث 1508 00سرلا ان العمل يستخدم 
ف الكتابات الاجتماعية بمعنيين رئيسيين الأول : استخدام واسع حيث يقصد به النشاط 
الهادف الذي يتطلب بذل الطاقة والتضحية ببعض الراحة واللذة . والمعنى الثاني اكثر 
ضيقا وتحديدا ويقصد به النشاط الذي يبذل للحصول على الدخل . أي أن هناك عناصر 
سيكولوجية تتمثل في الحوافز التي تدفع الفرد إلى العمل وتشجعه عليه على الرغم من كل 
ما يتضمنه العمل من عناصر الال ( فيرث 14594 ) » ومن ثم قام بدراسة مجتمع تيكوبيا 
وأمهعاة!" احد المجتمعات البدائية التي لا تعرف نظام التعامل بالنقد ‏ حتى لا تعتبر النقود 
الحافز الاساسي للعمل ‏ ووجد أن هناك حوافز تنبع من طبيعة المجتمع نفسه وترتبط 
ببنائه الاجتماعي والقيم الاجتماعية السائدة فيه . وبالتالي كان الحافز المادي ليس بذات 
الأهمية بقدر الحوافز الاجتماعية الأخرى كالرغبة في اقامة الحفلات والولائم وتبادل الهدايا 
التي تتألف من السلع التي يقوم الناس يصنعها . 

كا أن هناك نوعاً من الالتزام الاجتماعي 5موأئدعةا00 ادهه5 يجعل الناس 
يندفعون نحو العمل . فالناس يعملون ليس لاشباع الرغبات الشخصية او استجابة 
للحوافز فحسب . وانما نزولا عن بعض الالتزامات الاجتماعية التي تضطرهم لأن يعملوا 
للآخرين كا يعملون لانفسهم ( فيرث » 1948 ) . فيؤكد فيرث وجود عدد كبير من 
الحوافز غير المادية التي تتصل اتصالا وثيقا بالقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع . 

وللعمل أيضاً معنى ايحا دال بالنسبة للافراد الذين لا يحصلون على اشباع شامل 
اله:ع0 من العمل الذي يقومون به . إلآ أن ما يدفع الفرد إلى العمل هو أخلاقيات 
يكن 


العمل 254105 كالتزامات الفرد تجاه عائلته ومجتمعه واحترام ذاته (1976 ,861ناةا8) » ومن 
ثم يصبح العمل في أي مجال للانتاج هو محصلة للبيئة الطبيعية والتكنولوجية والبناء 
الاقنصادي والتنظيم الاجتماعي . وعلى ذلك لا تكون لكل منها نفس الاهمية لانها تختلف 
باختلاف مجالات الانتاج في الانماط الاقتصادية المختلفة . 


ومن ناحية أخرى فيعني العمل من الناحية الاجتماعية ان الناس قد تمت تنشئتهم 
للمساهمة في الأنشطة الاقتصادية . فهناك دوافع تدفع الافراد إلى العمل غير الدوافع 
المعيشية » ومن ثم نجد الشخص الثري والعامل الذي لا يحصل على ترقية يستمران في 
العمل . مما يؤكد ان هناك حوافز تحتم العمل غير اقتصادية مما يجعل الأفراد الذين 
تقاعدوا يشكون من كونهم عديمي الفائدة وفاقدي الاحساس من الغاية في الحياة التي كان 
يمنحهم إياها العمل ( ريموند ماك . 191 ) . وهذا يشير إلى العلاقة بين العمل والنشاط 
لإاثلازاءة حيث نجد ١‏ ان بعض الأفراد لا يشعرون بالسعادة إلا إذا قاموا بعمل ما» 
( ريموند ماك. 1917# ) مما يدل إلى حد كبير ان العمل يعتبر غاية في حد ذاته . 

كا يدل مفهوم العمل لدى كثير من الناس على ذلك الجزء من الحياة الذي يربطهم 
ويجعلهم يتكاملون ويتداخلون في المجتمع . ويحققون حاجاتهم ورغباتهم الاجتماعية 
والاقتصادية . فيقدم العمل الفرص للاهراد ليشغلوا انفسهم في انشطة تساعد على تنمية 
مهاراتهم وقدراتهم الخاصة . فبعض الأفراد يقيمون العمل بالمكان الذي يكونون فيه 
صداقات . بينا ينظر اليه اخرون باعتباره مركز ومكانة ناتجين عن الترتيب المهنى . لدرجة 
ان الأفراد يقيمون احيانا حسب نوع العمل الذي يؤدونه وقدرتهم على انجازه . 


ويعتقد كثير من الناس - في الوقت نفسه ‏ ان على كل فرد أن يعمل لان للعمل 
توجيهات مقدسة كا جاء في الاديان السماوية . وعلى ذلك فان معاني العمل هذه 
ووظائفه يشار اليها كقيم معبرة ( تعبيرية ) طالما انها تتضمن الاهتمام الجوهري بالعمل 
والمردود الاجتماعي والنفسي الناجم عن ممارسة وظيفة معينة . 


ويشير مفهوم العمل في علم النفس كا تناوله كثير من علماء النفس إلى علاقته 
الوثيقة بالدوافع والاتجاهات والأدوار المرتبطة بالمكانة الاجتماعية للمهنة . 


فبالنسبة لعلاقة العمل بالدوافع نجد انه يؤدي إلى اشباع الحاجات الجسمانية 
والنفسية والاجتماعية المختلفة للفرد . فمثلا يعمل الفرد لاشباع حاجاته المادية لارضاء 
نفسه ولتحقيق ذاته . وقد نظم ماسلاو 263519 الدوافع المختلفة للفرد بشكل هرمي 
اهنا 


تتألف قاعدته من الدوافع الفسيولوجية وترتقي إلى أن تصل إلى دافع تحقيق الذات الذي 
يكون في قمة الهرم . ويشدد ماسلاو على الترابط والتفاعل بين الدوافع الخمسة التي 


يتكلم عنها ما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد دافع أساسي واحد للعمل . ونجد اليوم 
أن القائمين على برامج التطوير الاداري وتدريب العمالة في جميع المستويات يستعينون 
بمنوذج ماسلاو في وضع خطط وبرامج التطوير والتدريب . 


كا ينظر علماء النفس للعمل من زاوية اخرى باعتباره اتجاها . والاتجاه يشير عادة 
الى استعداد لاداء سلوك معين . فهو بعناه العام استعداد وجدانيٍ مكتسب . ثابت 
نسبيا » يحدد شعور الفرد وسلوكه ازاء موضوعات معينة من حيث تفضيلها او عدمه » قد 
تكون أشياء أو اشخاصا أو جماعة او فكرة او مبدأ أو نظاما اجتماعيا أو مشكلة اجتماعية 
أو قد تكون ذات الفرد نفسه موضوعا نفسيا.» وله مقومات ثلاث معرفية وانفعالية 
وسلوكية ( راجح ٠‏ 1915 ) وللاتجاه نفس قوة الدافع » وعندما نقيس الاتجاهات فكأننا 
نقيس الدوافع أيضا . 


ومن الواضح أن افراد أي مجتمع لديهم اتجاهات معينة نحو العمل . هذه 
الاتجاهات ترتبط بالبناء الاقتصادي والسياسي والايديولوجي والاجتماعي . وعلى ذلك 
فان الاتجاه لا يؤدي بالضرورة الى السلوك المرتبط به . ومن ثم في بعض الاحيان تكون 
الاتجاهات مؤشراً للتنبؤ بالسلوك المرغوب تحت ظروف خاصة . 


والملاحظ ان مكانة الفرد الاجتماعية ترتبط بمهنته . فالعمل يعتبر مؤشراً أو دليلاٌ 
على المركز والمكانة . وعلى ذلك نجد الافراد يميلون الى العمل في مهن تمنحهم المراكز 
والمكانات المرغوبة . وقد بين بعض علاء الاجتماع بأن المركز الهني يمكن أن يؤخذ 
كمؤشر للشنبؤ عن معتقدات الفرد أكثر من الجنسية التي ينتمي اليها . 


أما الدراسة الثانية من هذه السلسلة فتتناول حوافز العمل . أما الدراسة الثالئة 
فهي المكانة الاجتماعية للعمل . ويتجاوز استخدامنا لمفهوم العمل ني هذه الدراسات - 
الدافع الملدي» ومن ثم يشير إلى أي جهود أو سلوك اجرائي يقوم به الفرد سواء في المجال 
الفني . العقلي . الصناعي . .. الخ . ويتضمن انجازا في جانب ما يشبع الفرد من 
خلاله حاجاته النفسية والاجتماعية . 


( المبحث الثاني ) 
المكانة الاجتماعية لمجموعة من المهن 
المختارة في قطر 
مقدمة : 
يتوقف مركز الفرد الاجتماعي إلى حد ما على المهنة التي يمارسها وعلى العمل الذي 
يقوم به . ويزداد دور هذا العامل في تحديد المركز الاجتماعي بدرجة تطور المجتمع 
وتحديثه . فنرى مثلا في المجتمعات التقليدية المحافظة ان المركز الاجتماعي للفرد يرتبط 
أولا بمركز الاسرة التي ينتمي اليها أي انه موروث ‏ ثم بسنه وتقواه أكثر من ارتباطه 
بدخله أو بمستواه العلمي وبالمهنة التي يمارسها نتيجة علمه وتحصيله وانتاجه . ولهذا نرى 
أن الحراك الاجتماعي ‏ أي الانتقال من طبقة اجتماعية دنيا الى طبقة أعلى منها - بطىء في 
المجتمعات التقليدية المحافظة وأشد صعوبة مما هو عليه في المجتمعات المنفتحة والمتحضرة 
والتي يتوقف فيها مركز الفرد الاجتماعي على مهنته وانتاجه ومجهوده الشخصي . 
ان مركز الفرد الاجتماعى لا يحدد دوره السلوكي وتوقعات الآخرين منه فحسب 
بل يحدد أيضا مقدار تقدير الآخرين واحترامهم له . أي أن المركز الاجتماعي يصبح اداة 
أو وسيلة أو قناة لاشباع هذه الحاجات النفسية ‏ تقدير واحترام الآخرين ‏ التي تكلم عنها 
ماسلاو 248510 وحدد مستواها في ترتيبه الهرمي لدوافع وحاجات الفرد الاساسية . فمن 
هذا المنطلق يمكننا ان نربط بين المهنة في المجتمعات المتقدمة والمركز الاجتماعي الذي تمنحه 
لصاحبها . ثم تقدير واحترام الآخرين له . أي أن اشباع هذه الحاجات وحاجات الفرد 
المادية الأخرى يصبح عاملا مها في اختيار الفرد لمهنته . ويمكننا القول أيضا بأنه أيا كانت 
المهنة فان رتبتها الاجتماعية تعكس نظرة المجتمع وتقاليده وقيمه كما انها تعكس ايضا 
تفضيل الفرد لها عن غيرها من المهن (1978 .8421008200 4م عارة) وهذا التفضيل 
مرتبط بدوره بعوامل فردية وسياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة . 
وقد أجمعت أكثر الدراسات الاجتماعية أن هناك نظرة دونية للمهن التى تتطلب 
مجهوداً جسمانيا وعضليا يدويا . ومع ان هذه النظرة ليست جديدة فقد ركز عليها 
افلاطون في « جمهوريته » الا انها لا تزال سائدة وقوية في أكثر مجتمعات العالم الثالث مما 
أدى إلى عزوف الشباب عن الاتجاه نحو الاعمال التقنية والآلية التي قد تدر عليهم دخلا 
أكثر بكثير ن الأعمال المكتبية والوظائف الحكومية التي يسعى اكثرهم وراءها . وتتجسد 
هذه الظاهرة بكثافة في المجتمعات الخليجية خصوصا لان لها جذورا عميقة في البداوة 
وقيمها . فنرى البدوي يفضل أن يكون حارسا مثلا بدلا من أن يكون نجارا أو حدادا لما 
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لهذه المهنة من رموز تشير إلى القوة والجأش . فاذا نظرنا الى توزيع المهن او الاعمال التي 
تتطلب عملا يدويا ومهارات خاصة قلا نجد فيها شابا خليجيا . فاعمال البناء » 
والصيانة » والكهرباء وتصليح السيارات وحتى بيع المواد الغذائية من خضروات ولحوم 
يقوم بها أشخاص من غير ابناء القبائل والعرب . إلا أن هناك دلائل تشير إلى اتجاه بعض 
القطريين نحو اعمال يدوية مرتبطة بانتاج البترول الذي يكون الصرح الاقتصادي للبلد 
ما يميزه عن الأعمال الأخرى . 

وقد اجمعت أكثر الدراسات الحديثة ايضا ان هناك تشابها في الترتيب الاجتماعي 
بين دول العالم الثالث وكثير من الدول الصناعية المتقدمة سواء كانت رأسمالية أو 
اشتراكية . فقد وجد سيرابتا 248م56,2 ( 14951 ) تشابها بين البولنديين والامريكيين في 
ترتيبهم للمركز الاجتماعي لمجموعة من المهن . ووجد مليكيان 191/١(‏ ) في دراسة 
تتعلق بالمركز الاجتماعي الحاضر والمركز المرغوب لبعض المهن عند الطلاب السعوديين 
تشابها بيغهم وبين نتائج سيرابتا على الامريكيين والبولنديين برغم الاختلافات الايديولوجية 
والاقتصادية والحضارية والثقافية مما يدل على وجود عامل مشترك في تحديد المركز 
الاجتماعي لبعض المهن قد يكون مرتبطا بالتنمية الاقتصادية والتصنيع وظهر في نفس 
الدراسة ان هناك رغبة في ان يكون « للعامل » و « المزارع » مركزا اجتماعيا افضل مما هو 
عليه الآن . فاذا كانت هذه الرغبة حقيقية وإذا تحولت إلى رغبة واقعية فانها قد تنعكس 
على الاختيار المهني في المستقبل . 

ولا تختلف نتائج دراسة عبد الجليل الزبيعي ومحمد الغنام 1458 ) على الطلاب 
العراقيين في كلية التربية وكلية البنات بجامعة بغداد سئة 1458 على نتائج سيرابتا . مما 
يؤكد ان بناء المجتمع لا يؤثر تأثيرا قويا على تحديد الرتبة الاجتماعية للمهنة . 

وأظهرت دراسات جابر ( 141/8 ) ( 1914 ) وجابر والشيخ ( 19174 ) المرتبطة 
بالتفضيل المهني والميول المهنية عند طلبة وطالبات جامعة قطر ثلاثة عوامل تشير الى 
ضرورة اجراء دراسات تفصيلية حول هذا الموضوع المتعلق بتنمية القوة البشرية . 

فقد وجد جابر ( 19174 ) بأن المحدد الأول للمهنة عند الطالب القطري هو 
تفضيله لها عن غيرها . فالبرغم من بداهة هذه النتيجة فانها تشير بطريقة غير مباشرة إلى 
الحرية المتاحة للطالب القطري في اختيار مهنته دون تدخل كثيف من اسرته . وتما يساعد 
الطالب أو الشاب القطري على تطبيق هذا المحدد هو الفرص العديدة المتاحة له من قبل 
الدولة في التخصص والدراسة على نفقتها مما يقلل من اتكاله على اسرته من الناحية 
المادية . ومن جهة ثانية وجد نفس الباحث ( جابر» 19414 ) بأن العامل الاساسي ني 
ذل 


اختيار المهن عند طلاب وطالبات جامعة قطر هو نظرة المجتمع للمهنة وقد اعارت 
الطالبات أكثر أهمية لهذا العامل من الطلاب . وثالثا وجد الشيخ ( 1919 ) بأن نسبة 
الذين يوافقون على الاشتغال بعمل يدوي لا تتعدى /7٠‏ من أفراد العينة التي درسها أي 
أن هناك تحيزاً ضد المهن المرتبطة بالأعمال اليدوية مما يعكس قيم البداوة التي أشرنا اليها 
سابقا . 

وبالرغم من ان هذه العوامل المترابطة والمتداخلة ليست هي العوامل الوحيدة التي 
تؤثر في اختيار المهنة الا انها جديرة بالدراسة الكاملة اذا اردنا ان نأخذها بعين الاعتبار في 
أي برامج للتوجيه والارشاد المهني للمراهقين والراشدين في قطر او غيرها من دول 
الخليج . ولهذا هدفنا في هذه الدراسة ان نتعرف على : 

١‏ الرتبة الاجتماعية لمجموعة من المهن في قطر. 

؟ - المكانة الاجتماعية للمهن باختلاف الجنس . 

“- تأثر المكانة الاجتماعية للمهنة بعاملٍ السن والمستوى التعليمى . 


المبج والأدوات : 
استعانت الدراسة باستمارة صممت خصيصا للاجابة على مشكلة البحث . 
احتوت على ا" مهلة تم اختيارها على الأسس الآتية : 


. ان تمارس هذه المهن حتى اليوم في المجتمع القطري‎ ١ 
. ؟- أن تتفاوت هذه المهن في مركزها الاجتماعي حسب التصنيفات المعروفة‎ 


ونظراً للمشكلات التي تواجه الباحث في اختيار المهن في مثل هذا النوع من 
الدراسات . كانت هذه المهن مقسمة الى ( ١‏ ) مجموعة تتكون كل منها من ست مهن . 
وأدى هذا التقسيم إلى ظهور كل مهنة مع حمس مهن مختلفة في كل مجموعة من 
المجموعات . والغاية من هذا التقسيم اعطاء الفرصة للمفحوص لكي يقارن نفس المهن 
مع حمس مهن مختلفة في كل مجموعة . 


وكان بامكاننا ان نطلب من المفحوص ترتيب جميع المهن حسب مركزها الاجتماعي 

من الرتبة الاولى إلى الرتبة الواحدة والثلاثين ( حسب عدد المهن الموجودة في 
الاستمارة ) » أو استعمال طريقة ليكرت في تقدير كل مهنة تم ترتيبها حسب الدرجة التي 
تخصل عليها . إلا أننا فضلنا الطريقة المذكورة اعلاه أي مقارنة المهنة الواحدة " مرات 
مع ست مجموعات من المهن المختلفة وهذه الطريقة تسهل الأمور على المفحوص إذ أن 
14 


مقارنة مهنة مع مس مهن أخرى أسهل من مقارنتها مع إحدى وثلاثين مهنة وهو عدد 
المهن المذكورة في الاستمارة . 

نلاحظ في معظم المجتمعات ان هناك مهنا تحظى بتقدير أكثر من غيرها وتميل 
أحيانا إلى احترام الأفراد الذين يمتهنون بعض المهن . في حين لا ننظر بعين الاعتبار 
لآخرين يعملون في مهن أخرى . وقد نخجل أو نفخر احيانا باقربائنا حسب نوع 

وقد اعطيت للمفحوصين التعليمات التالية : 

« تجد في القائمة التالية مجموعة من المهن التي عليك أن ترتبها وفق موقعها 
( أهميتها ) اجتماعيا . اعط المهن الاكثر أهمية رقم ( ١‏ ) والتي تليها رقم (7 ) وهكذا 
حتى رقم (5) للمهنة الأقل تقديرا في المجتمع وذلك في كل من المجموعات الاحدى 
والثلاثين التالية . استخدم القلم الرصاص لتتمكن من تغيير الترتيب بسهولة اذا ما رأيت 
ذلك ». 


عينات الدراسة : 
تم اختيار أربع عينات من طلاب وطالبات الاعدادي والثانوي والجامعي موزعة ىا 
تظهر في جدول رقم ا 


جدول رقم )١(‏ 
يبين توزيع عينات الدراسة 


طلاب اعدادي 
طلاب ثانوي 


طلاب الجامعة 
طالبات الجامعة 


تقدير الدرجات : 


تم تقدير درجة كل مهنة بمفردها على أساس المتوسط الحسابي لكل مهنة حسب 
85م 


تكرار ترتيبها في المجموعات الست . فاذا افترضنا ان لدينا عينة مكونة من "٠‏ فرداً يكون 
عدد المرات التي رتبت فيها أقل مهنة يساوي ١8٠‏ مرة وهو حاصل ضرب مفردات العينة 
(70) في عدد المجموعات التي تظهر فيها المهنة (5). 


كا اعطى وزنا لكل ترتيب يبدأ بواحد وينتهي بستة وهو عدد المهن في كل 
مجموعة » وعلى ذلك تحسب درجة كل مهنة عن طريق حاصل الدرجات التي تحصل 
عليها في المراتب المختلفة . فاذا افترضنا ان توزيع درجات مهنة الطبيب كانت كالآتي : 
المرتبة الأولى ١١5 -١١١5‏ 
المرتبة الثانية 4٠‏ <اا- .٠م‏ 
المرتبة الثالثة 4١ك#ام#-‏ /ره 
المرتبة الرابعة 4 «م- ١١5‏ 
المرتبة الخامسة ١‏ »#اهع- ه 
المرتبة السادسة صفر “ا *- صفر 
فيساوي جموع درجات الطبيب 71/54 درجة . وتكون درجة مهنة الطبيب ناتج 
قسمة مجموعة درجات الطبيب على عدد مرات تكراراها ( 18٠١‏ ) بالنسبة للعينة المكونة 
من : ٠‏ فرد . أي أن درجة مهنة طبيب تساوي 4لالا + 18٠‏ - 1,67 . ويبين 
جدول رقم (؟) نتائج الدراسة . 
التحليل والمناقشة : 
ان تحليل نتائج هذه الدراسة ومناقشتها سيتم أولا من خلال مقارنة المهن العشر 
العليا بالمهن العشر الدنيا للعينات الأربع . وثانيا عن طريق المقارنة حسب النوع 
والمستوى التعليمي أي المقارنة بين الطلاب والطالبات من جهة والمقارنة بين طلاب 
الاعدادي والثانوي والجامعة من جهة أخرى . 


أولا : المقارنة بين المهن العشر العليا والمهن العشر الدنيا : 


يتبين من جدول (7 ) ان المهن المختارة تنقسم إلى خمس فئات تنازلية الفئة الأول 
تتراوح درجاتها بين ١,99 - ١‏ درجة والفئة الثانية تتراوح درجاتها بين ؟ - 799 درجة 
والفئة الثالثة بين “#- 8,44 درجة والفئة الرابعة بين 4 - 4,49 درجة والفئة الخامسة 
والأخيرة تراوحت درجاتها بين ٠‏ -944,ه درجة . وبناء على هذا التصنيف يبدو واضحا 
انه كما قل متوسط درجة المهنة كلما ارتفعت مكانتها الاجتماعية فالعلاقة بين متوسط 
الدرجة والمكانة الاجتماعية علاقة عكسية . فاذا نظرنا الى هذه الفئات من وجهة نظر 
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أصحاب نظريات التدرج المهني وبصفة خاصة تصنيف بكمان (1946هدسعاءء8) نجد, 
أنه من المحتمل ان تعكس الفئات الخمس الطبقات الاجتماعية الآتية : الفئة الأولى 
تقابل ما يسمى بالطبقة الاجتماعية العليا . والفئة الثانية تقابل الطبقة العليا المتوسطة ع 
واللثالثة تقابل الطبقة المتوسطة . والطبقة الرابعة تقابل الطبقة الدنيا المتوسطة والفئة 
الخامسة تقابل الدنيا وهذا التصنيف يتفق مع تصنيف وارنر ( السيد الحسيني 194) . 


ونجد أيضاً أن المهن العشر العليا تقع في الفئتين الأولى والثانية أي أن متوسط 
درجاتها يكون بين -١‏ 7,944 درجة . في حين أن المهن العشر الدنيا تقع في الفئتين 
الرابعة والخامسة ومتوسط درجاتها بين 4 - 0,49 درجة . ونلاحظ من نفس الجدول أن 
المهن اليدوية التي تحتاج إلى مجهود عضلي تحتل المراتب الأخيرة تما يعني ارتباطها الوثيق 
بثقافة المجتمع التي ما زالت تنظر إلى العمل اليدوي نظرة خاصة أقل من النظرة الى 
الأعمال غير اليدوية . كا نلاحظ أن هذه المهن اليدوية كمهنة الخراز والسباك والحلاق 
والقصاب والبقال ما زال يقوم بادائها أفراد من خارج المجتمع القطري بصفةعامة . وما 
زالت قصراً عليهم حتى وقتنا الحاضر . في حين أن دخل البعض من هذه المهن مرتفع هما 
يعني أن العامل الاقتصادي ليس العامل الحاسم في تحديد المكانة الاجتماعية للمهنة في 
مجتمع انتقالي وانما العوامل الاجتماعية والثقافية هي العوامل المحددة للمكانة الاجتماعية 
للمهن . وربما نستطيع أن نفسر هذه الظاهرة بصورة عقلانية حين ننظر إلى هذه المهن 
اليذوية ود أنا آيست هنا موزوتة من جانب . ونعني هنا بمهنة موروثه انها لم يتدرب 


جدول رقم (؟١)‏ 
التصنيف ولمتوسط الحسابي للمهن للعينات الأربع ككل 


ليلا 


فذيلا 


عليها الفرد ويمارسها عن طريق والده أو اسرته ومن ثم لم تنتقل من جيل إلى آخر وعدم 
اصالة هذه المهن وارتباطها بالوافدين من جانب اخر اسهم في تقييمها هذه الصورة . وقد 
يؤكد ذلك عدم شيوع كنايات مرتبطة بهذه المهن كالنجار والحداد في المجتمع الخليجي 
بالصورة المطلوبة وهذا التفسير يحتاج إلى شواهد امبيريقية ودراسات مستفيضة في هذا 
الجانب . 


ويتبين لنا ايضا ان مهنة وزير أو سفير وطبيب واستاذ جامعي تحتل المراتب الثلاث 
الأولى . ومن الطبيعي أن نتوقع هذا الترتيب لاعتبارات عديدة ثقافية واجتماعية . فمهنة 
السفير والوزير ترتبطان بعوامل اجتماعية لما لهاتين المهنتين من مكانة عالية في المجتمع 
وللدور الذي يلعبه كل من الوزير والسفير في مجتمع انتقالي . أما مهنتي طبيب وأستاذ 
جامعي فترجعان لاعتبارات حضارية وثقافية نتيجة لانتشار التعليم والوعي بين فئات 
الطلاب وتشجيع الدولة الطلاب على الدراسة في الاقسام العلمية كما ترتبطان بالتفوق 
والكفاءة التعليمية . وإذا ركزنا على مهنة الاستاذ الجامعي نجد أنها بدأت بالظهور حديثا 
وذلك بعد افتتاح جامعة قطر في عام 08 74 م . فمكانة. منهئة فين أو :وزيز وطنيت 
واستاذ جامعي لها جذور تاريخية في المجتمعات المختلفة » وظهرت في المجتمع القطري 
حديثاً نتيجة للتغيير والتحديث الذي واكب ظهور النفط . فقد تعين أول سفير قطري 
لدولة قطر 191١‏ في مصر ولبنان وبريطانيا وايران وأول طبيب قطري تعين في عام 191/7 
وأول استاذ جامعي قطري في عام 19418 . كما أن المهن الثلاثة بصفة عامة من المهن 
ذات السلطة ولكن كل منها في يجال معين وبحدود معينة » فالجانب التسلطي يظهر في 
المجتمعات الانتقالية وبين الشباب بصفة عامة ( مليكيان ,» بحث غير منشور) . فاذا 
قارنا نتائجنا بنتائج دراسات سابقة مثل دراسة هات (1965 ,14ناة1) وزملائه في الولايات 
المتحدة الامريكية وسيرابتا في بولندا وميليكيان في السعودية نجد أن مهنة الطبيب والاستاذ 
الجامعي تأتيان في المراتب الثلاثة الأولى أيضا . 
مقارنة بين العينات : 

وتلٍ هذه المهن الثلاثة في الترتيب مهن مهندس . إمام مسجد . محام . مدير 
بنك ٠»‏ قاض شرعي ورجل أعمال بالنسبة لطلاب الاعدادي والثانوي والجامعي طلابا 
وطالبات مع فروق طفيفة في الترتيب . إلى جانب ظهور مهنة مدير مدرسة لدى طلاب 
الثانوي والجامعة في حين يظهر بدلا عنها مهنة امام مسجد لدى طلاب الاعدادي . 
يرتبط ذلك بعاملي السن والمستوى التعليمي ‏ 

ومن جانب آخر تبين أن مهنة حلاق وسباك وخراز جاءت في المراتب الثامنة 
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والتاسعة والعاشرة لدى طلاب الثانوي والجامعي بنين وبنات بينما ظهر بدلا من مهنة 
سباك مهنة قصاب لدى طلاب الاعدادي . وقد لا يختلف هذا الترتيب عما توصل اليه 
لابيدوس في دراسته عن المدن العربية في العصور الوسطى 5نالوزم12 . وواضح جدا من 
هذا الترتيب ان المهن اليدوية تحتل أدنى مكانة اجتماعية في سلم المهن الاجتماعي في 
المجتمع القطري الذي لا يختلف في هذا الترتيب عن غيره من المجتمعات التقليدية 
الانتقالية . 

وتسبق هذه المهن في الترتيب مهنة مزارع وضابط وسائق شاحنة ونجار وصائد 
سمك وبقال بالنسبة لطلاب الاعدادي أما طلاب الثانوي فيضعون مهنة تمثل ومدرس 
وصائد سمك وسائق شاحنة وبقال وقصاب ونجار في المراتب الدنيا » ولا يختلف عنهم 
طلاب وطالبات الجامعة إلا في اعتبار مهنة حفار من المهن التي تحتل مكانة دنيا في سلم 
المهن الاجتماعي . وقد يرجع ذلك إلى عدم فهم الطلاب والطالبات لدلالة الحفار 
(”علاط) ولا يختلف هذا الترتيب عن ترتيب دراسات سابقة في هذا المجال . 


ثانيا : المقارنة حسب النوع والمستوى التعليمي : 

يتبين من جدول رقم ( ”) ان هناك اتفاقا شبه تام بين العينات الأربع حول المهن 
العشر العليا والمهن العشر الدنيا مع وجود بعض الفروق الطفيفة فتحتل مهنة السفير أو 
الوزير المرتبة الأولى بين طلاب الاعدادي والطالبات الجامعيات في حين تحتل مهنة الطبيب 
المرتبة الاولى لدى طلاب الثانوي والجامعة . وتأتي مهنة الطيار في المرتبة الثانية بين طلاب 
الاعدادي والثانوي . واستاذ جامعي بين الطلاب الجامعيين ومهنة طبيب بالنسبة 
للطالبات الجامعيات . في حين لا تتفق أي من العينات الأربع في ترتيب المهنة الثالثة اذ 
جاءت مهن طبيب ومهندس وسفير واستاذ جامعي لدى طلاب الاعدادي والثانوي 
والجامعي والطالبات الجامعيات على التوالي . 

كذلك يتبين ان مهنة القاضي الشرعي تأتي في المرتبة الرابعة لدى الطالبات 
الجامعيات في حين أنها تأتي في المرتبة السابعة عند الطلاب الجامعيين والثانوي والمرتبة 
التاسعة بين طلاب الاعدادي . بينا تحتل مهنة امام مسجد المرتبة السادسة بين طلاب 
الاعدادي والعاشرة بين الطالبات الجامعيات . في حين انما لا تصنف من المهن العشر 
العليا بين طلاب الثانوي والجامعة . 

كا أن مهنة مدير بنك تأتي في المرتبة الثالثة عند طلاب الاعدادي والثانوي ولا 
تظهر من المهن العشر العليا لدى الطلاب والطالبات الجامعيات . ما يصعب علينا 
تفسيرها إلا إذا ربطناها بنزعة دينية في الوقت الذي تظهر فيه البنوك الاسلامية بمفهومها 
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الجديد الذي قد يؤثر على اتجاهات الشباب في المستقبل ويمكن أن نذكر في هذا المجال انه 
لا يوجد حتى اليوم أي مدير بنك قطري . ويعزر هذا التوقع وخاصة بالنسبة للطالبات 
الجامعيات اعطاؤ هنّ مرتبة أعلى لمهنة القاضي الشرعي من أي من العينات الثلاث 
الأخرى وترتيب مهنة إمام مسجد في المهن العشر العليا . إلا أن مهنة رجل الأعمال تأتي 
في المراتب العشرة والسادسة عند طلاب الاعدادي والثانوي والجامعة على التوالي ولا 
تظهر عند الطالبات الجامعيات . وقد يعود ذلك إلى النظرة المثالية عند الطالبات التى تبعد 
عن الجوانب المادية في حين أن الطلاب ممستوياتهم التعليمية والعصرية المختلفة أكثر 
واقعية وينظرون إلى العوامل المادية نظرة واقعية من جهة . ومن جهة أخرى تشبعهم 
بثقافة المجتمع الرجالي التي تعتبر التجارة من المهن الاساسية في المجتمع القطري . وقد 
أكد ذلك دراسة اجراها ( الشيخ ١941/8‏ ) حيث وجد أن الطالبات الجامعيات يضعن 
القيم الدينية في رتبة اعلى من الطلاب . 

ومن الصعب أيضا تفسير عدم ظهور مهنة محام بين طلاب الثانوي وظهورها بين 
العينات الثلاث الأخرى حيث أنها من المهن الجديدة في المجتمع القطري والتي تحتاج إلى 
إعداد معين . فهنا لا يبدو أن للمستوى التعليمي والعمري والنوعي ٠‏ تأثيرا مباشرا على 
هذا الترتيب . ١ ١‏ 

أما بخصوص ظهور مهنة مؤلف أو صحفي كأحد المهن العشر العليا بين الطلاب 
الجامعيين فقط فيمكن تفسيره في ضوء عامل السن والمستوى التعليمي التخصصي حيث 
يوجد فرع للصحافة في جامعة قطر للبنين فقط . 

ولا تظهر ايضا مهنة ضابط الشرطة والجيش بين الطلاب الجامعيين والاعدادي وقد 
يرجع ذلك لعوامل اجتماعية طبقية في الوقت الحاضر . 

ويتضح من مقارنة العينات الأربع أن هناك تشابها يكاد يكون تاما في ترتيب المهن 
واهميتها اجتماعيا بالنسبة لطلاب الاعداي والثانوي مع اختلاف بسيط في ترتيب مهنة 
المحامي والضابط ما يدل بصورة واضحة إلى أن إتجاهات المراهقين متشابهة وترتبط 
بالعوامل الاجتماعية والثقافية . 


أما طلاب الجامعة فيختلفون عن طلاب الثانوي في ترتيب بعض المهن وقد يرتبط 
هذا الاختلاف يعامل السن والمستوى التعليمى . بمعنى أن ادراك الطالب الجامعى للمهن 
يختلف عن ادراك طالب الثانوي . ولا يختلف ترتيب الطالبات الجامعيات عن الطلاب 
الجامعيين الا في بعض المهن مما يؤكد ان عامل النوع ليس عاملا حاسم) في ترتيب المهن 
اجتماعيا بقدر الدور الذي تلعبه العوامل الاجتماعية والثقافية . 
لحل 
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يبين ترتيب المهن العشر اعليا والمهن العشر الدنيا 


اعداي (ن<م؛:) 


جدول رقم (#) 


انوي رنعهم) 


جامعية (ن - ١ه)‏ 


الخاقة : 


اجريت الدراسة على أربع عينات » ثلاث منها تشمل طلاباً في المراحل الاعدادية 
والثانوية والجامعة » أما المجموعة الرابعة فهي طالبات من جامعة قطر . 

وقد استخدمت استمارة ‏ ضمت تخضيضساً لقياس_الرتب. الااجتماعية لبعض" المهن 
السائدة في المجتمع القطري . وقد تبين لنا من خلال البحث ما يل : 

أولا : ارتباط اهمية المهنة اجتماعيا بعامل السن والمستوى التعليمي للفرد . وهو 
بعد جديد بالنسبة للمجتمعات التقليدية يعكس اثار التغير والتنمية . 

ثانيا : دور البعد الاقتصادي في تحديد المكانة الاجتماعية للمهنة » فمهنة طبيب 
ومهندس الخ . . من المهن ذات الدخل المرتفع » كما انها من المهن ذات الطبيعة الخاصة 
تعتمد على مجهود ذهني أكثر من مجهود يدوي او جسمان . 

ثالنا : تبين ان الجنس لم يلعب دورا حاس) في تحديد مكانة المهن اجتماعيا اذ 
تشاببت عينة الطالبات بعينات الطلاب في ترتيب المهن العليا والدنيا بصفة عامة . 


رابعاً: تبين أن للعامل الديني دورا بارزا بالنسبة للطلبات اكثر من الطلاب 
الجامعيين » حيث رتبت الطالبات مهنتي قاض شرعي وإمام مسجد في المهن العشر العليا 
بينها لم يكن هما هذا الثقل لدى الطلاب الجامعيين وهذا يؤيد ما توصل إليه جابر والشيخ 
في دراستههما للقيم عند طلاب وطالبات جامعة قطر . 

خامساً : اتضح ايضا ان ترتيب المهن العشر العليا والدنيا في العينات الأربع ككل 
لا يختلف كثيرا عن ترتيب نفس المهن في مجتمعات أخرى . 


سادسا : ظهر جليا أن المهن التي تحتاج إلى مجهود عضلي او يدوي تأتي في المراتب 
الدنيا عند جميع العينات . ما يعكس بالضرورة ثقافة المجتمع التي تقلل من شأن الاعمال 
اليدوية . 


التطبيق : 


وحيث أن دراسات سابقة ( جابرء الشيخ ) بينت أن اختيار المهنة يتأثر بادراك 
مرتبتها او مكانتها الاجتماعية . وبما ان هذه الدراسة اكدت وجود ترتيب هرمي للمهن 
حسب اهميتها الاجتماعية . يكون من الضروري على الشخص المسئول عن توجيه 
وارشاد الطلاب الأخذ بهذا التصور في الاعتبار وخاصة بالنسبة للمخططين في وزارة 
التربية والتعليم والمالية والبترول والجامعة . 1 
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والتركيز بصفة خاصة على تغيير اتجاهات الاجيال القادمة بالنسبة للاعمال التي 
تتطلب مجهودا جسمانيا » نظرا الآهمية هذه الأعمال في مجتمع يتجه نحو التصنيع . 


( المبحث الثالث ) 


دراسة حوافز العمل 
لعينة من طلاب جامعة قطر دراسة استطلاعية 


مقدمه : 


من المتفق عليه عند الأكثرية الساحقة من علاء النفس أن لسلوك الكائن الحي - 
مهما كان هذا السلوك ‏ غاية أو هدفاً يحصل من خلاله على حاجة ما . ومن المعنرف به 
أيضا أن الفرد يسعى لاشباع حاجاته من خلال هذا الحدف أو الغاية ‏ إما عن وعي 
واستيعاب أو دون وعي من جانه . 


0 نوع من سلوك الانسان بداية ونهاية ‏ يبتدىء السلوك بوجود « باعث » أو 
« دافع » أو قوة محركة تحت الكائن الحي وتدفعه إلى نشاط موجه نحو هدف أو غاية 
وينتهي السلوك حينا يصل الفرد إلى الهدف ويحصل منه على حاجته أي يشبع الدافع 
الذي حرك السلوك في الأصل ‏ وعندما يشعر الفرد بنفس الحاجة ‏ مرة أخرى ينبعث 
السلوك من جديد ويتبع نفس الطريق الدائري الذي بدأ منه ( أسعدرزوق. 1917 ) . 

والمفهوم الذي يشمل بداية الحركة وتوجيهها نحو الهدف واستمراريتها ‏ إلى أن 
تصله ‏ هو ما نطلق عليه دافع #01006 . 

ومفهوم الداقع الذي سنستخدمه في هذا البحث يتضمن الثير الاصلي أو المحرك 
للسلوك بالاضافة إلى السلوك نفسه والهدف الموجه نحوه . 

ومن المعترف به في علم النفس أن بواعث مختلفة أو حوافز مختلفة ريما توجه نفس 
الفرد أو افراداً مختلفين نحو نفس الهدف أو الغاية . وبنفس المنطق يمكن أن يوجه نفس 
الدافع أفرادا مختلفين نحو أهداف أوغايات مختلفة . بمعنى آخر أنه من الممكن اشباع 
نفس ال حاجة عند أفراد مختلفين بطرق أو أهداف مختلفة ‏ فبالنسبة للحالة الأولى نرى مثلا 
أن سبب « الأكل » قد يكون دافعه الجوع , أو المجاملة . أو الحاجة لارضاء الآخرين أو 
لازالة توتر ناتج عن دوافع أخرى غير مشبعة . وإذا نظرنا إلى العمل نجد أن شخصا ما 
يعمل للحصول على المال وآخر لاظهار وتحقيق قدراته وثالثا لخدمة وطنه أو لجميع هذه 


الحوافز معا . 
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والمهدف من هذه الدراسة هو تحديد وترتيب حوافز العمل عند طلاب وطالبات 
جامعة قطر والمقارنة بين الجنسين . 


المنيج والاداة : 


تكونت استمارة البحث* من عشر عبارات اساسية مرتبة كالآتي : 


. اعمل لان ذلك واجبي‎ ١ 

1- اعمل لكي أعيل اسرتي . 

*- اعمل لكي اتمكن من تعليم ابنائي . 

4- اعمل لكي اظهر قدراتي الشخصية . 

ه اعمل من أجل الحصول على المال . 

5 اعمل لأنه ليس هناك بديل آخر. 

اعمل لاني أحب العمل . 

4- اعمل لكي تتقدم قطر . 

4 اعمل حتى أشعر بالرضا من استخدام قدراتي . 

. اعمل حتى اشق طريقي في الحياة‎ -٠ 

وكان هدفنا الأول هو الحصول على ترتيب هذه العبارات التى تشير إلى حوافز مختلفة 
للعمل . حسب اهميتها بالنسبة لمفردات العينات الثلاث . - 

وبدلا من أن نطلب من العينات الثلاث ترتيب العبارات حسب أهميتها , 
استخدمنا طريقة الاختيار الاجباري (66ذ0© لع0,0) وتمتاز هذه الطريقة باعطاء الفرد 
الفرصة للمقارنة كل عبارة بغيرها من العبارات . واختيار العبارة التي يفضلها او التي تعبر 
عن شعوره اكثر من العبارة الثانية . 

ووفقا هذه الطريقة تكونت الاستمارة من 48 مجموعة أو ه4 سوءالا يتكون من 
عبارتين« أ« و « ب » وحسب هذه الطريقة تكررت عبارة في تسع مجموعات 2 أي مع تسع 
عبارات مختلفة في الاستمارة . وارفقت التوجيهات التالية مع كل استمارة : - 

« تجد على هذه الصفحة 40 مجموعة من العبارات . كل مجموعة مكونة من عبارتين 
« أ و« ب » تعبر كل منها عن اتجاه او موقف معين نحو العمل أو تصف مشاعر بعض 
الناس حوله . المطلوب منك أن تختار من العبارتين في كل مجموعة العبارة الأكثر تعبيرا 
عن شعورك أو موقفك . أي أن تختار العبارة التي تفضلها على العبارة الأخرى » . 

وتضمنت الاستمارة بيانات عن السن والجنسية والحالة الاجتماعية والعمل أي اذا 
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كان الفرد يعمل إلى جانب دراسته ويحصل منه على راتب . وروعي أن تكون الاجابات 
سرية . ومن ثم لم يطلب من أفراد العينات ذكر اسمائهم على الاستمارة . 
عينات الدراسة : 

تم اختيار أربع عينات من طلاب وطالبات جامعة قطرء عينتان من الطلاب 
القطريين والبحرانيين » وعينتان من طالبات من نفس المجتمعين . ويوضح جدول )١(‏ 
خصائص كل عينة من حيث الحجم. مدى العمرء متوسط العمرء. والانحراف 
المعياري للعمر . 


)١( جدول‎ 


توزيع أعمار مفردات العينات 


وقد بلغت نسبة الطلاب القطريين المتزوجين 1/١‏ . والقطريات المتزوجات 
٠‏ . من العينتين فقطا. ولم يكن هناك أي من الطلبة أو الطالبات البحرانيين 
متزوجاً . أما نسبة الطلاب القطريين الذي يعملون بأجر إلى جانب دراستهم فقد بلغت 
3# وعند التدقيق في نوعية العمل ومكانه اتضح ان الأغلبية الساحقة في هذه المجموعة 
قد حصلت على اجازة دراسية من مختلف وزارات الدولة . وتتقاضى خلالها راتبها 
العادي . وم يكن احد من مفردات العينتين البحرانيتين يمارس عملا اثناء الدراسة يحصل 
منه على راتب مقطوع. وذلك ان جميعهم من الطلاب المبتعثين . 


ويلاحظ ان اختيار هذه العينات ارتبط بالامكانية المتاحة للباحثين . 


حصر الدرجات : 
حتى نستطيع أن نتعرف على حوافز العمل . قمنا باعطاء درجة لكل عبارة » 
وبالتالي حصرنا عدد المرات التي اختار فيها المستجيب العبارة الواحدة ومن ثم للعينة 
ككل . فمثلا اختيرت العبارة الأولى 057 مرة في عينة الطلاب القطريين . ويما أن حجم 
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العينة القطرية كان مائة طالب وكان عدد المرات التي ذكرت فيها العبارة الواحدة تسع 
مرات فسيكون عدد المرات التي يمكن أن يتذكر فيها العبارة 4٠6٠‏ مرة. وبعد ذلك 
نحسب النسبة المئوية لكل اجابة . 


تحليل النتائج والمناقشة : 

ستتتبع الخطوات التالية من عرض وتحليل نتائج البحث كالآتيٍ : 

أولا : المقارنة بين الطلاب والطالبات القطريين . 

ثانيا : المقارنة بين الطلاب والطالبات البحرانين . 

ثالنا : المقارنة بين الجنسية ( طلاب وطالبات ) من المجموعتين . 
أولا : المقارنة بين الطلاب والطالبات القطريين : 

١‏ تجد فى العمود الأول من جدول (؟ ) عدد المرات التي اختيرت فيها كل عبارة 
من العبارات . وفي الثاني النسبة المثوية لهذه الدرجة من مجموع (100) وهو الحد 
الاقصى لاختيار هذه العبارة ( ن ا )٠‏ . وفٍ الثالث الدرجة الترتيبية لكل عبارة بالنسبة 
لتكرارها . ونرى نفس الترتيب بالنسبة للطالبات في الأعمدة ؛ » ه . 5 علا بأن الحد 
الأقصى لاختيار كل عبارة يساوي مرة (ن < 84 ) وأما العمود السابع فيبين قيمة 
(ز-) وهي لقياس دلالة الفرق بين نسبتي البنين والبنات لكل عبارة . 

وبمقارنة الدرجات الترتيبية للطلاب والطالبات القطريين نجد اتفاقا بينها على 
العبارات الثلاث التالية فقط : 


عبارة )٠١(‏ اعمل لكي أشق طريقي في الحياة رتبة .)١(‏ 

عبارة (4) اعمل لكي تتقدم قطر ١‏ رتبة (51). 

عبارة (/) أعمل لاني أحب العمل رتبة (5). 

كا انه لا يوجد فريق ذو دلالة احصائية بين الطلاب والطالبات بالنسبة للعبارتين 
)٠١(‏ و(8) الا ان هناك فرقا ذا دلالة احصائية بين الطلاب والطالبات بالنسبة للعبارة 
(7) «أعمل لاني احب العمل » اذ تبين ان نسبة الطالبات اكبر من الطلاب يعملن 
لاغبن يحببن العمل . وإذا نظرنا إلى الفرق في الدرجات الترتيبية للعبارات الباقية فنجد 
انها تتراوح بين حمس درجات للعبارة ( 4 )« اعمل حتى أشعر بالرضا من استخدام 
قدراتي » وأربع درجات للعبارة (؟ ) « أعمل لكي أعيل اسرتي »ويأتي ترتيب هذه العبارة 
الخامس للطلاب والتاسع للطالبات » وبين درجة أو أكثر للعبارات الأخرى . وتتضح 
أهمية هذه الفروق بين الدرجات اذا حسبنا معامل الارتباط الترتيبي بين المجموعتين لتلكث 
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جدول (؟١)‏ 
الطلاب والطاليات مم 


اعمل لان ذلك واجبى 
اعمل لكي أعيل اسرقي' 
اعمل لكي اتمكن من 
تعليم ابنائي 

اعمل لكي اظهر قدراقي 
التحمية” ١‏ 
اعمل من أجل الحصول 
على المال 

اعمل لأنه ليس هناك 
بديل آخر 

اعمل لاني احب العمل 
اعمل لكي تتقدم قطر 
اعمل حتى اشعر بالرضا 
من استخدام قدراٍ 


اعمل لكي اشق طريقي 
ف الحياة 


العبارات اذ بلغ معامل الارتباط ٠,54‏ وهذه الدرجة تساعدنا على استنتاج ان الاطار 
المرجعي الذي يؤثر على ترتيب وأهمية هذه العبارات يختلف بالنسبة للنوع أي يختلف 
بالنسبة للطلاب والطالبات كل بفرده » بحيث ان /5٠‏ على الأقل من هذا الاختلاف 
يعود إلى مصدر أو مصادر مختلفة . 

" - واذا نظرنا إلى العمود السابع من الجدول نفسه نجد أن هناك اختلافات ذات 
دلالة احصائية بين الطلاب والطالبات في خمس عبارات ويتراوح مستوى الدلالة بين ه٠,‏ 
و١٠٠,‏ وهذه العبارات هي : 


. اعمل لكي اعيل اسرتي‎ ١ 
. اعمل لكي اظهر قدراتي الشخصية‎ - 
. ه اعمل من أجل الحصول على امال‎ 
. /ا- اعمل لاني احب العمل‎ 


4 اعمل حتى اشعر بالرضا من استخدام قدراتق . 

واتضح أيضا أن الفرق في الدرجات الترتيبية للعبارة (؟ ) » هو أربع درجات بين 
الطلاب والطالبات . اذ أن العدد الأكبر من الطلاب يعيرون اعالة الاسرة اهمية أكبر من 
الطالبات ثما يعكس توقعات الرجل من نفسه وتوقعات المجتمع منه . 

أما بالنسبة للعبارة التاسعة فهناك أيضا فرق يبلغ خمس درجات إلا أن العدد الأكبر 
من الطالبات يعملن لكي يشعرن بالرضا من استخدام قدراتهن . وهذا يدل على رغبة 
قوية لدى الفتاة القطرية للحصول على الرضا من جراء استخدام قدراتها وربما يعكس 
القيود التى تحد من مجالات العمل امامها ويؤكد ذلك أن نسبة المرأة العاملة في قوة العمل 
القطرية بلغت 1/6 فقط في عام 141/4 ( الرميحي 1418 ) . وك] نجد نفس العلاقة بين 
عبارة « اعمل لكي اظهر قدراتي الشخصية » التي اختارتها الطالبات بنسبة اعلى من 
الطلاب , والتي قد تشير إلى ارتفاع معدل الطموح لدى عيئة القطريات وهي ظاهرة تميز 
المجتمعات التقليدية والتى تظهر أيضا احتمال وجود بعض القيود الاجتماعية التي تعوق 
الفتاة على إظهار وتحقيق شخصيتها وذاتها . أما فيا يتعلق بالنسبة للعبارة الخامسة « اعمل 
من أجل الحصول على المال » فان النسبة الكبرى من الطلاب قد اختارت هذه العبارة ثما 
يربطها بالعبارة الثانية « اعمل لكي اعيل اسرتي » ويعكس معها الواجبات المتوقعة من 
الرجل ودوره في اسرته ومجتمعه . 
ثانيا : المقارنة بين الطلاب والطالبات البحرانيين : 


ما يثير الانتباه في جدول (7) عدم وجود أي اتفاق بين الطلاب والطالبات 
البحرانيين بالنسبة للدرجة الترتيبية لاي من العبارات في حين تضع الطالبات اليحرانيات 
العمل من أجل اظهار القدرات الشخصية في المرتبة الاولى ( وهذا يشابه اتجاه الطالبات 
القطريات ) . يضع الطلاب العمل لكي أشىّ طريقي في الحياة في المرتبة الاولى ( ويؤكد 
هذا معامل الارتباط الترتيبي اذ بلغ 7ه ٠,‏ وهو أقل من معامل الارتباط الترتيبي عند 
الطلاب القطريين . 

ويشير معامل الارتباط إلى ان هناك فروقاً واضحة بين الطلاب والطالبات 
البحرانين تبلغ حوالى 78/ تقريبا بالنسبة للاطار المرجعي الذي يساهم في تكوين 
اتجاهاتهم نحو العمل . وتتراوح الفروق في الدرجة الترتيبية بين ست درجات لعبارة 
«أعمل لكي اظهر قدراتي الشخصية» ودرجة واحدة لثلاث عبارات اخرى . 

وإذا نظرنا إلى العمود السابع في جدول (") يتبين ان هناك فروقاً ذات دلالة 
احصائية تتراوح بين ٠, ٠8‏ و١1٠٠,٠‏ بالنسبة للعبارات التالية : 
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جدول (*7) 
الطلاب والطالبات البحرانيين 


اعمل حتى اشعر بالرضا 
من استتخدام قدراتي 
اعمل لكي اشتق طريقي 
في الحياة 


. أعمل لكي اعيل اسرتي‎ ١ 

“" - اعمل لكي اتمكن من تعليم ابنائي . 

4- اعمل لكي اظهر قدراتي الشخصية . 

اعمل من أجل الحصول على المال . 

4- اعمل لكي تتقدم قطر 

4- اعمل لكي اشعر بالرضا من استخدام قدراتي . 

ويمكن أن نفسر نتائج الطلاب والطالبات البحرانيين بنفس الطريقة التي فسرنا بها 
الفروق بين الطلاب القطريات . حيث نجد أن الرجل يعمل أكثر من المرأة من أجل 
اعالة اسرته وتحصيل المال»و بينا نجد الفتاة تعمل اكثر من الرجال لتظهر قدراتها وتشعر 
بالرضا . أي أن دافع العمل عندها مرتبط باشباع الحاجات النفسية أكثر مما يبدو عند 
الذكور . 

149 


ثالئا : المقارنة بين الذكور والآناث : 


وإذا قارنا بين نتائج الطلاب القطريين والبحرانيين كمجموعة بنتائج الطالبات 
القطريات والبحرانيات كمجموعة ثابتة ( مقارنة بين جنسين ) نجد أن هناك فروقا تشير 
الى أن الاختلاف في دوافع العمل يرتبط بالجنس اكثر من الجنسية ء» وقد يرجع ذلك إلى 
تشابه الخصائص الثقافية في المجتمعات الخليجية . 

وينعكس ذلك في معامل الارتباط للطلاب اذ يبلغ ٠,47‏ وللطالبات الا, ٠‏ وهذا 
المعامل اعلى من معامل الارتباط الترتيبي بين الجنسين لكل مجموعة بمفردها . فاذا تساءلنا 
اذا يتشابه الطلاب القطريون والبحرانيون أكثر من تشابه الطالبات القطريات 
والبحرانيات . يمكن ان نجيب بتحفظ ‏ بأن فرص العمل المتاحة امام الفتاة البحرانية 
أكبر وأوفر من تلك المتاحة للفتاة القطرية ‏ اذا ما وضعنا في اعتبارنا عامل التعليم إذ نجد 
ان الفتاة البحرانية قد سبقت الفتاة القطرية في هذا المجال بما يقارب العقدين . 
الخائمة : 

يتضح من مقارنة نتائج العينات الثلاث المختلفة ان الفروق الاساسية بينها تظهر 
باختلاف النوع . فقد تبين ان الواقع الاساسي لعمل الذكور هو الواقع المادي وما يرتبط 
به من واجبات اسرية وشخصية . في حين أن الدافع الاساسي للاناث هو دافع نفسي 
يتمثل في تحقيق القدرات والطموح . فالدافع المادي دافع أساسي وعام لا يميز بوضوح 
بين دور الفرد كمنتج أو مستهلك . غير أن الدوافع النفسية ى]ا ظهر في دراسات علم 
النفس الصناعي كدراسات التون ومايو (إ23 204 00ئاث) أظهرت ان للدافع النفسي 
دوراً فعالاً في زيادة الانتاج والفعالية . وبناء على هذا فان اتاحة مجال العمل امام المرأة 
التي تعمل من أجل اشابع حاجات ودوافع نفسية واظهار قدرات عقلية شخصية سيساهم 
في عملية التنمية والانتاج في دول الخليج العربي التي تعاني نقصا في الموارد البشرية . 
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د. زيدان عبد الباقي" 


لم1 


يبحث الانسان ‏ منذ وجد على ظهر الأرض - عن كل ما يجعل حياته هانئة طيبة 
ولعل من أهم الأمور التي نالت عنايته تلك التي تتصل بالناحية الصحية لديه . فقد 
.توصل أفراد المجتمع المصري ‏ على سبيل المثال- إلى أدوية بدائية كثيرة لأمراض 
متنوعة. شأنهم في هذا شأن غيرهم من أفراد المجتمعات الأخرى . غير أن ما توصلوا إليه من 
أدوية في ضوء عدم وجود كليات للطب . ليس كله خيرا وليس كله شرا . وربما كان ومن 
المؤكد في بعضه المفتاح لولوج الأبواب التي تؤدي إلى استنباط علاج علمي لأمراض 
كثيرة . وربما- بل ومن المؤكد أن كثيرا من هذه الأدوية كانت ذات آثار سلبية . وفي هذه 
الدراسة سوف نتناول الادوية الشعبية أو البدائية أو ىا يطلق عليها في الريف المصري : 
الوصفات البلدية - وستكون الدراسة في إحدى القرى المصرية كنموذج للقرى المصرية » 
بل كنموذج للقرية العربية . حتى تتاح للقراء وللطلاب الذين يتخصصون في علم 
الاجتماع أو في الطب أو في الخدمة الاجتماعية . أن يكونوا على بينة من نوعية الثقافة 
الاجتماعية للمرضى ‏ ذلك أن المريض غير المتعلم » والذي ورث عن آبائه وأجداده 
مفاهيم وأساليب علاجية معينة يصعب عليه استبداها بغيرها . وأوضح مثال على ذلك » 
تلك القرية المصرية - موضوع الدراسة ‏ والتي لا تزال خاضعة لمثل هذه الافكار العلاجية 
البدائية بالرغم من مرور مائة عام على إنشاء أول كلية للطب في مصر . . فاذا عرف 
الطلاب أبعاد هذه الثقافة الاجتماعية فانه يصبح من الضروري على طلاب علم 


(*) الاستاذ بقسم الاجتماع في كلية البنات الاسلامية. -جامعة الأزهر . 
نكن 


الاجتماع والخدمة الاجتماعية القيام بعمليات تبصير اجتماعي للمواطنين لتعريفهم 
بالجديد من أساليب العلاج وأنواع الدواء . . . ويصبح من الواجب على طالب الطب 
إقناع المريض بأهمية الدواء قبل أن يصفه له . 

ومما تجدر الاشارة اليه أن المرضى الذين يخضعون لاساليب العلاج وأنواع الأدوية 
الي سنعرض لا ء يعتقدون في جدواها وفعاليتها » ونين تتخالفقم في ولك عام... ولا 
نقر الا الاساليب العلاجية الطبية الحديثة باستثناء بعض بعض أنواع العلاج البدائى مثل دفن 
نصف جسم المريض بالروماتيزم في نوع معين من الرمال ٠‏ و « الزار» بشرط مراعاة 
الجوانب الاخلاقية فيه . لا سيها وأن هذين المرضين لا يزال العلاج الطبي العلمي لما في 
خطواته الاولى 

هذا والأمراض الشائعة في هذه القرية » وأساليب علاجها شائعة في غالبية القرى 
المصرية . ومن أمثلة هذه الأمراض ما يل : 
١‏ الصداع (وجع الدماغ أو الرأس) : 

وطريقة علاج هذا المرض تحتاج إلى بعض الأدوات مثل : مفتاح خشب . وقطعة 
من القماش الأسود الذي تستخدمه النساء في تغطية وجوههن عن الآخرين من الرجال 
( شاش أسود ) أو قطعة من قماش من نسيج الصوف . 


ويتولى أقارب المريض دعوة « المعالج » وهو رجل من أهل القرية ‏ في الغالب- 
مشهود له بحسن الخلق . وطيب المعشر ‏ في الغالب ‏ وربما كان من يحفظون القران 
الكريم . ولا يحدث ذلك بصفة عامة ‏ إلا في المساء بعد عودة الرجال من الحقول الى 
منازهم بعد المغيب أو بعد حلول الظلام . ويتولى المعالج استخدام قطعة القماش الأسود 
بلقَّها حول رأس المريض - بعد وضع مفتاح خشب مع الرأس قبل لفها- ثم يستعين 
بلقّها بهذا لمفتاح على جعل رياط الرأس قوياً ومحكراً ومتيناً. ثم يبدأ في تحريك مفتاح 
الخشب - الذي يكون وضعه واقفا وهو تحت رباط الرأس . يحركه بصورة دائرية ناحية 
الأذن اليمنى » ثم ناحية الظهر » ثم ناحية الأذن اليسرى » ثم ناحية الجبهة . وقد يكرر 
هذه العملية مرة أخرى اذا كان المرض شديدا . 


والجزء الثاني من العلاج يبدأ بوضع « المعالج » لاطراف أصابع يديه » كل واحدة 
منها على جانبي المريض ويضغط عليها بقوة في اتجاه منتصف الجبهة . ثم « يدلك » جبهة 
المريض تدليكا رقيقا » ثم يمسك بأسنانه جلد جبهة المريض - دون غرس الاسنان في 
الجلد ‏ ويشده ثم يتركه فيحدث جلد الجبهة صوتا ( طرقعة ) عندما يعود الجلد الى وضعه 
ان 


الطبيعي . ثم يترك الجبهة إلى الاذنين فيشدها شدة قوية تؤدي إلى حدوث صوت أيضا 
( طأطأة ) ... ويكتفي بذلك إذا كان المرض خفيفة. ولكن في حالة شدة المرض يتولى 
المعالج شد شعره أيضا ثم يأمره بالانبطاح على بطنه » ويشد جلد ظهره بأسنانه حتى 
يطرقع ) .. وتسمى تلك الطريقة العلاجية بطريقة ( أخذ الشمس ) . ونتيجة لأثر 
الجانب النفسي في هذا العلاج . فان الشفاء كثيرا ما يحدث بأمر الله بعد هذا العلاج . 
١‏ - الرمد ( امراض العيون) : 

والأدوية التي تستخدم ني علاج امراض العيون تختلف باختلاف المرض ٠‏ وتفاصيل 
ذلك كا يل : 

أ- المرضص العادي : 

والادوات المستخدمة في هذه الطريقة العلاجية عبارة عن « محارة » وهي نوخ من 
الاصداف البحرية ‏ التي يستخرج اللؤلؤ من باطنها بعد شقها الى قسمين . ويكون كل 
قسم بعد شق المحارة أشبه بصحن أو بطبق وتوضعح «ظلصة» صغيرة في قاع 
« المحارة » مع كمية من لبن إحدى السيدات المرضعات . 


2 
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رو 

حيث يتولى « المعالج » تحريك أو ( حك ) الظلطة عدة مرات في قاع المحارة مع 
وجود كمية اللبن . ثم يضعون بعض النقاط من هذا اللبن في عين المريض . ومن ثم 
يتحقق الشفاء ‏ بأمر الله - وتسمى هذه الطريقة ( الطرفة ) . 

ب ف حالة احمرار العين : 

والدواء الذي يستخدم في هذه الحالة هو كمية من العسل الاسود ‏ الذي يستخرج 
من قصب السكر ‏ توضع في العين المريضة » المرة بعد الأخرى . حتى يتحقق الشفاء بأمر 
الله عن طريق دفع العسل للصديد الموجود في العين على الخروج منها . وهذه الطريقة 
يطلق عليها ( شرخ العين) . 

ج- في حالة الحصبة الالماني : 

وطريقة العلاج يعتمد على ( الرقبة ) في جزء منهاء وتعليق ( خرزة حمراء ) تتدلى 


من رباط يوضع على رأس المريض . بحيث تتحرك ( الخرزة ) مثل حركة ( بندول 
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الساعة ) الى اليمين وإلى اليسار كلما تحرك المريض ويعتقدون أن متابعة المريض ببصره 
لحركة الخرزة تساعد على الشفاء بإذن الله . 

دء- في حالة ورم العين : 

يؤتى بكمية من براز ( فشل) أحد الحمير عقب خروجها مباشرة من مؤخرة 
الحمار. حيث تكون دافئة . ويضعونها في ( خرقة ) ثم يضعون الخرقة بما فيها على العين 
ويربطونها برباط آخر ء ويتركون هذه الاشياء على العين حتى ينصرف. الورم ‏ بإذن الله 
وتسمى هذه الطريقة « بالكمادات » ... وهي طريقة بدائية للكمادات . اذ تنطوي على 
أساس الفكرة الحديثة للكمادات . ولكن أساسها البدائي كله القذارة . 


وتلك هي الأدوية المتعلقة بأمراض العيون . وهي - في الغالب ‏ كثيرا ما تؤدي إلى 


“- الانفلونزا ( وجع المناخير) : 

وهذا المرض نوعان من العلاج أحدهما هو أن يذهب المريض في الصباح الى خمر 
النيل أو إلى إحدى الترع المتفرعة منه ‏ ويخلع ملابسه ويغمس جسمه بالكامل في الماء مع 
تنظيفه ٠‏ ثم يعود إلى منزله . . . فاذا لم يغادره المرض - برغم هذا يأتي بواحدة من 
الليمون ويعصر جزءا من مائها في أنفه فيعطس ومع العطس تخرج الانفلونزا » ويتحقق 
الشفاء بإذن الله . . . ولكننا نرى أن الطريقة العلاجية الاولى يمكن أن تؤدي إلى اصابة 
المريض بالسل الرئوى أو التهاب الرئتين . . بينما الطريقة الثانية . قد تؤدي إلى التهاب 
مزمن في خياشيم الأنف وجيوبهاء ولكن لا حياة لمن تنادي . 


؛ - أمراض ( وجع ) الأسنان : 


ويتلخص العلاج في وضع قرن من نبات القرنفل فوق أو تحت السن أو الناب أو 
الضرس الموجود » ويضغط عليه ببقية اسنانه ... فيحدث الشفاء بإذن الله . 


ه ‏ اللوز ( وجع الزور) : 

ولعلاج اللوز طريقتان : إحداهما تقوم على احضار كمية من اللبن المطحون 
وعجنه بكمية من عصير الليمون ثم يأخذ جزءاً منه على طرف أحد أصابعه . ويدهن به 
اللوزء من أجل تطهيرها ‏ كما يظنون ‏ بهذا الاسلوب المملوء بالكثير من الجراثيم . ومن 
الغريب أن كل مؤمن بهذه الطريقة يوكد لك أن المرض لا يعود إلى اللوزء التي يتم 
دهانها بهذه « العجينة » . . . وثانيتهها : تقوم على مص المريض لبعض حبات الليمون » 
34> 


مع شرب بعض السوائل الدافئة ( شاي » كراوية » ينسون . . . ) أو شرب ملء ملعقة 
كبيرة من السمن البلدي بعد تدفئتها مع عمل كمادات » على مكان المرض ... وكل 
هذه الادوية ‏ من وجهة نظرنا ‏ قد تؤدي إلى تخفيف حدة المرض » ولكنها لا تقضي على 
أسبابه . 
5 الأمراض الباطنة : 

وهذه الأمراض متنوعة ومتعددة » وكذلك الأدوية الضرورية لها . وفيا يلي نتناول 
كلا منها : 

أ الحكة ‏ أو وجع (أو ضيق الصدر ) : 

وعلاج هذا المرض » ولا سيا « الحكة » يؤى به من محل العطار . وهو عبارة عن 
نبات يؤتى به من محافظة أسوان وأسمه ( حلف بار) ثم يوضع في كمية من الماء مع 
تسخينها الى درجة الغليان » ثم تبريدها وشربها دافئة في الصباح . وقبل تناول طعام 
الافطار . . فتذهب الحكة إلى غير رجعة ‏ بإذن الله طبقاً لاعتقادهم في هذه الأدوية . 

أما وجع - أو ضيق الصدر- أو ضيق التنفس . فلعلاجه طريقتان هما : 


احضار كمية من ثمار نبات ( الحنظل ) من محل العطارء» ووضعها في الماء 
وتسخينها » وتبريدها وتناوها دافئة قبل الافطار» فيتحقق الشفاء بإذن الله . 

- ذبح طائر « أبي قردان » وطهيه وتناول لحمه وشرب ( المرق ) أو الماء الذي تم ' 
فيه سلق جسم الطائر ... فيتحقق الشفاء باذن الله . 

ب الاضطرابات الطضمية : 

وتحدث هذه الاضطرابات نتيجة عدم وجود نظام دقيق لتناول الوجبات في مواعيد 
محددة » حيث ينخرط الواحد منهم في تناول الطعام أينما وحيثا وجده . وسواء أكان 
شبعان أو جائعا .» وسواء أكان الطعام مطهيا أو نيئا . . . ولا يجدون علاجا للاضطرابات 
المعدية التي تنجم عن ذلك سوى شرب كمية من سائل ( الخل ) فيحدث التقيؤ الذي 
يساعد على تنظيف بطن المريض من الأطعمة المتعفنة بها » ومن الافرازات المرتبطة بهذه 
الاشياء العفنة .. . وبذلك يحدث الشفاء باذن الله . 


جد المغخص الكلوي .: 


وتسمية هذا المرض - بالكلوي ‏ ليست عن علم أو خبرة » وانما كل ( مغص ) 
”> 


يصفونه « بالكلوى » حتى ولو كان ناجما عن التهاب في «المرارة » أو « الزائدة 
الدودية » . . الخ وأنواع الأدوية لكل أتواع « المغص » هي : 

- احضار كمية من «١‏ الليمون » ووضعها في الماء » مع تسخين الماء إلى درجة 
الغليان . ثم تبريدها وشربها دافئة .. فيتحقق الشفاء باذن الله . 

أو احضار كمية من بذور نبات ١‏ الخلاء » وهو نبات ينبت وحده ( شيطانٍ ) على 
حواف الجسور » وعلى شواطىء الترع والمصارف . . . ووضعها في الماء » مع تسخين الماء 
إلى درجة الغليانء» ثم تبريده » وتناوله دافئا .. فيحدث الشفاء باذن الله . 

هذا وقد استخلصت كلية الصيدلية بجامعة القاهرة من هذا النبات مادة تساعد 
على توسيع الحالبين » وتسهيل نزول الحصيات من « الكلية » . 
مرض البهاق : 

وهو نوع من الالتهابات الجلدية التي تؤدي الى سقوط بعض اجزاء جلد الانسان » 
ومن ثم تصبح بعض أجزاء الجلد ذات لون أحمر «خفيف جداً» وتبقى بقية أجزاء الجلد 
بلونها الطبيعي وهذا المرض يعالج في هذه القرية أيضا بوضع كمية من بذور « الخلاء » في 
الماء وتسخينه الى درجة الغليان ثم تبريده » وشربه دافئا . . فيتحقق الشفاء باذن الله . 

هذا وقد تمكن اساتذة كلية الصيدلة بجماعة القاهرة من استخراج « مكونات 
الخلاء » الفعالة في علاج مرض «البهاق » . . وقد أصبح العلاج المستنبط من هذا النبات 
علاجا عاليا لهذا المرض بفضل جهود الاستاذ الدكتور محمد الظواهري أستاذ الامراض 
الجلدية بكلية الطب بجامعة القاهرة . 


8- القراع ( وجع فروة الرأس) : 

وهو مرض يجعل رأس المريض متلئة بالدمامل المتقيحة التي تقضي على بصيلات 
الشعر فتصبح رأس المريض بدون شعر . وهذا المرض يعالج بدهان رأس المريض بكمية 
من عجين «١‏ الخحناء » ويظنون أن هذا الدهان يقضي على الحراثيم ٠‏ ومن ثم يتحقق 
الشفاء بإذن الله . . . والمعروف أن ١‏ الحناء » هذه يستخدمها كبار السن من الرجال 
والسيدات في صبغ شعور رؤ وسهم أو الحاهم وشواريهم فتكسبها اللون الوردي أو الأحمر 
كا تستخدمها العرائس في صبغ كفوف أيديين وبطون أرجلهن باللون الأحمر الذي 
يكسب الأيدي والأرجل جمالا خاصا يرتبط ببذه المناسبة السعيدة التي لا تتكرر في حياة 
المرأة إلا مرة واحدة في العمر كله . ١‏ 
لخر 


4- الروماتيزم ( وجع المفاصل ) : 


ويتلخص علاج الروماتيزم في احضار كمية من « جذور العرقسوس » ووضعها في 
الماء مع تسخين الماء إلى درجة الغليان » وتبريده » ثم شربه دافئا » مع تدليك مكان 
المرض بزيت الخروع أو زيت الزيتون ... فيتحقق الشفاء باذن الله . 

وهناك علاج آخر لمرض الروماتيزم يستخدم في صعيد مصر . حيث يختار « المعالج » 
منطقة رملية في الصحراء ويحفرها حتى تتسع لتغطية النصف الأسفل من جسم المريض 
حتى « الصرة » بحيث يجلس المريض في الحفرة على مؤخرته ( عجيزته ) ويمد ساقيه . ثم 
يتولى المعالج تغطية هذا الجزء بالرمال . ويقيم «خيمة » فوق رأس المريض حتى لا 
يصاب « بضرية شمس » ويستمر المريض في الخفرة ذات الرمال الساخنة من حرارة 
الشمس . لمدة ثلاث ساعات على الأقل , ثم يجري اخراجه مع لفه بالبطاطين ونقله الى 
المنزل للراحة . . وهذاالعلاج يستنزف العرق الموجود في ساقي المريض بواسطة الحرارة 
الموجودة في الرمال . . . فيتحقق الشفاء بإذن الله . . ويقال أن هذا العلاج فعال بدرجة 
عالية . ويبدو أنه كذلك » بالرغم من أن « المعالج » من كبار السن غير المتعلمين ولكنه 
عرف أسرار هذا العلاج بالوراثة عن أبائه وأجداده . لا سيا وأن الاطباء لا يعرفون 
للروماتيزم علاجا سوى «الأسبرو» أو ( الاسبرين) . 
٠‏ قرحة المعدة : 


وهذا المرض تُشترى له كمية من « جذور العرقسوس » من محل العطار » وتوضع 
في الماء ويجري تسخينها الى درجة الغليان » ثم تبريدها وشربها دافئة ... هذا وقد 
اكتشف اساتذة كلية الصيدلة بجامعة القاهرة في هذه الجذور مادة تشبه « الكورتيزون » 
المفيدة في علاج « القرحة » وأيضا في علاج « الحساسية». 


: الحساسية‎ ١١ 

نفس العلاج السابق . 
- أمراض القلب : 

وعلاجها شرب سئل الخلاء المغلي بعد تبريده فحسب . 
-1١‏ أمراض الربو : 


وعلاجها يتلخص في شراء كمية من «حبة البركة » من محل العطار ووضعها في 
الماء وتسخين الماء إلى درجة الغليان » ثم تبريده وشربه . . فيتحقق الشفاء باذن الله . 
1" 


: الدمامل‎ ١ 
والعلاج يتنلخص في وضع كمية من « ورق شجرة الخروع » أو قشرتين من قشور‎ 
رأس البصلة على الدمل وربطه باحكام » وتركه إلى أن يستوى الدمل وتتجمع المواد‎ 
» المتقيحة بالقرب من رأسه الذي يأخذ اللون الاصفر . ويرق الجلد الى سمك قليل جدا‎ 
بحيث يتولى المريض فتح رأس الدمل والضغط بأصابعه من حول تلك الفتحة حتى يخرج‎ 

كل ما فيه من مواد متقيحة . وبذلك يتحقق الشفاء بإذن الله . 
6 أوجاع الأذن : 

والعلاج يتكون من كمية من « زيت الخروع » ومن كمية من ١‏ الفلفل الاسود » 
المدقوق أو المطحون أو المدشوش . مع خلطهاء ووضع جزء من ١‏ الخليط » في أذن 
المريض عدة مرات . . . أو إحضار رأس رفيعة من نبات « الفجل » وترفيعها بالسكين ‏ 
مع ادخالها الى مسافة قصيرة في اذن المريض .. فيحدث الشفاء باذن الله .. وهذا 
العلاج الذي يستخدم في قرية « الابشيط » في دلتا النيل عولج بمثله الكاتب وهو غلام 
صغير في قريته « الرقة » بصعيد مصر .. وبكل أسف كان عدم العلاج أفضل منه . فقد 
ترتب عليه انخفاض مزمن في درجة السمع بصورة واضحة . 


5 الجروج : 

عندما يصاب المزارع في قرية « الابشيط » بجرح نتيجة الاستخدام الخاطىء للفأس 
أو «الشرشرة» أو « المنجل » الذي يحش به البرسيم أو يخصد به القمح .. فانه يسرع 
بالتبول على الجرح ٠‏ فيتوقف نزيف الدم . وبعد ساعات أو أيام يتحقق الشفاء باذن 
الله . 


17 مرض النساء ( اكتئاب نفسي ) : 


فبعض النسوة لا يتحركن كثيراً. حيث تبقى الفتاة في منزل والدها منذ 
ولادتها الى أن تتزوج فتنتقل الى بيت زوجها . وتبقى فيه إلى أن تنتقل إلى رحمة الله . مثل 
هذه الزوجة تتميز حياتها بالرتابة التي تؤدي الى الملل . والاحساس بصعوبة الحياة وعدم 
القدرة على احتمال قسوتها . الأمر الذي ينعكس نفسيا ‏ على المرأة فتصبح مريضة بكل 
جسمها بالرغم من سلامة كل اجزاء الجسم . ولا تحقق كافة الأدوية السالفة الذكر- في 
حالة استخدامها ‏ أية نتيجة . . عندئذ تقول بعض النسوة : ان المريضة « ملبوسة » أو 
«عليها عفريت من الجن » أو أن « جنيا تلبس بها » .. ولن يتركها الا « بالدقة » أي 
« الزار» ويعد الاقتناع بهذا المرض - الوهمي ‏ فان اقاريها يحملونها الى منزل السيدة 
نف 


المتخصصة في العلاج بالزار حيث يتم اقامة « حفل نسائي » يستخدم فيه بعض الادوات 
الموسيقية مثل ( الناي والطبلة والرق . . ) وفي الغالب لا يتحقق الشفاء » طبقا لرغبة 
السيدة المعالجة حتى تتاح لما فرصة أطول للاستفادة من مرض هذه المريضة . ومن هنا 
تطلب السيدة المعالجة » اقامة حفل للصلح ( الصلحة ) بين المريضة وقرينها من الجن في 
المنزل الذي تقيم فيه المريضة ء وبالطبع القرين الجني . ويوافق أهل المريضة على ذلك 
سعيا أو طلبا للشفاء . . وفي الليلة المحددة لاقامة الحفل . يخلى المنزل من الرجال . وتأتي 
السيدة المعالجة أو - « الأسطى » ومعها « فرقة » من السيدات المنشدات وضاربات الطبلة 
والرق . . وتدعى الجارات والقريبات لحضور هذا الحفل الذي تذبح فيه أكثر من دبيحة 
طبقا لدرجة ثراء المريضة . وتقام وليمة كبيرة تدعى إليها المدعوات . وبعد تناول الطعام 
نتم اقامة « الزار» في شكل دائرة داخل احدى صالات أو أفنية المنزل . وتبدأ السيدة 
المريضة ‏ بعد ارتدائها الملابس البيضاء ‏ بالهرولة دائريا مع الآخريات على دقات الطبول 
والدفوف في هذه الصالة » وتشاركها المدعوات . . . وفي الغالب ‏ ولا سيا بعد أن يبلغ 
الإجهاد مبلغه بالسيدة المريضة ‏ فإن المريضة « تتكعبل » في ملابسها فتقع على الأرض . 
وقد تظهر بعض ملابسها الداخلية .. وربما يظهر جزء من فخذيها. ويحدث لحن ما 
حدث فتضحك النسوة وتبتسم المريضة .. وقد تقع واحدة أو أكثر من المدعوات فوق 
بعضهن البعض . ويحدث لمن ما حدث للمريضة .» فتضحك المريضة ويضحك 
الجميع . . ثم يتحول الحفل إلى « لعبة مضحكة » قاصرة على السيدات اللاتي يجرين 
ويتشقلبن ويقعن ويقمن وحدهن . بعيدا عن أعين الرجال . . ويضحكن بصوت مرتفع 
ولا مانع من ان تقع الواحدة منهبن بسبب طول ملابسها أو بسبب معابثة سيدة اخرى 
لحاء أو بسبب وقوع أخرى أمامها أثناء الحرولة فتقع التي وراءها فوقها .. ويستمر الحفل 
على هذا المنوال الى أن تتخلص المريضة من اثار «حالة الكبت» التي تعاني منها . 
ويتحقق لا الشفاء بإذن الله . ومن الواضح ان اسلوب العلاج هذا الهدف منه « التنفيس 
الانفعالي » 03]83:515© عن المريضة . وهو علاج نفسي جيد . وإن كانت المعالجة - وهي 
سيدة امية في الغالب ‏ لا تعرف شيئا عن موضوع التنفيس الإنفعالي هذا .. ولكنها 
الفطرة . 

- عقم المرأة : 

ولهذا المرض عدة أنواع من العلاج هي : 


أ أسلوب التخويف : 


والعلاج هنا يعتمد على تخويف المرأة العقيم » حيث تؤخذ الى مكان دفن الموق » 
يلف 


وتجلس أياما باب مقبرة مفتوحة . وفيها طفل ميت مدفون حديثا . ويجري استخراج 
جثمان الطفل من لحده ووضعه في حجر المرأة المريضة وهي جالسة على باب المقبرة 
قتصاب بالرعب والفزع.. ويلاحظ هنا الربط بين حاجة المرأة العقيم الى طفل » 
وأسلوب تخويفها بطفل ميت . 

ب - أسلوب التبرك بأولياء الله الصالحين : 

حيث إذا لم يجد الاسلوب السابق في علاج العقم . فان المرأة تذهب أربع مرات 
قبل صلاة الجمعة ‏ في الفترة المخصصة للسيدات ‏ الى احد الاضرحة المقامة لاحد أولياء 
الله الصالحين . وترقد فترة داخل الضريح . . وليس أي ضريح . وانما بالقرب من القرية 
موضوع البحث ‏ على سبيل المثال نجد الضريح المخصص هذا العمل هو « ضريح 
سيدي عبد ربه » بامحلة الكبرى . . . فيحدث الحمل باذن الله . وفي قرية « البرنبل » 
مركز الصف محافظة الجحيزة يوجد ضريح لسيدي عويس القرنى . وبجواره « دحريجة » 
مكان منحدر . تتدحرج عليه السيدات مع صلاة الفجر عدة مرات . . فيحدث الحمل 
باذن الله طبقا لظنبن . وان كان الحمل ‏ في حالة حدوثه ‏ يرجع الى عوامل أخرى . 

جد أسلوب السحر : 

حيث يوجد «١‏ مشعوذ » ببعض القرى أو أكثر ومعه أحد المساعدين أو إحدى 
المساعدات ‏ وقد تكون زوجته ‏ وهذا المشعوذ ينفرد بالمريضة في حجرة مظلمة الا من 
« موقد نار» حيث يضع كمية من البخور عل النار ويبدأ تلاوة بعض التعاويذ والكلمات 
غير المفهومة » ثم يطلب بعد ذلك من المريضة التردد عليه - أو عليها ويطلب منها 
أشياء شبه مستحيلة مثل « هدهد يتيم الام ولم يتزوج بعد» أو خروف أبيض بنقطة حمراء 
في منتصف ظهره « أو كبد حصان من التركستان » أو « لبن العصفور» .. الخ . وهذا 
العلاج لا يلجأ اليه رجل مصري لان المصريين يرفضون ذهاب زوجاتهم أو قريباتهم الى 
رجل معالج لينفرد بها في حجرة خاصة . على اعتباز ان مثل هذا « المشعوذ » لو اعتدى 
على المرأة المريضة اعتداء جنسيا ‏ بعد تخديرها ‏ فان المرأة المعتدى عليها قد تتكرر على 
الواقعة » إما طلبا للحمل والولادة » أو طلبا للستر وعدم الفضيحة . ولذلك فان سكان 
أي قرية يرفضون بقاء مثل هذا المشعوذ في قريتهم . . وان كان المشعوذ « يتردد على القرية 
خلسة والمرأة العقيم خوفا من تطليق زوجها لها بسبب عدم الإنجاب . قد تلجأ اليه دون 
علم زوجها . 

د التبول على أحد التماثيل : 


ومثل هذا الاسلوب كان يستخدم في قرية « ميت رهينة » الي تقع جنوب مدينة 
تلفق 


الجيزة بحوالى ه” كيلو مترا » حيث كان يرقد على أرض هذه القرية تمثال « رمسيس » 
الذي أقيم حاليا في ميدان باب الحديد الذي سمى باسمه بعد ذلك بمدينة القاهرة » 
فيتحةق ... حيث كانت المرأة العاقر تذهب ليلا الى حيث يرقد هذا التمثال وتتبول 
عليه » فيتحقق لما الحمل باذن الله . . وقد استبدل هذا التمثال حاليا بتمثال آخر كما وانه 
يوجد تمثال في كل منطقة اثرية في صعيد مصرء تتبول عليه السيدات العاقرات بصفة 
مستمرة الى أن يحدث الحمل والولادة باذن الله . 

9 المصابون بالحسد : 108 


والعلاج يتلخص فيا يعرف ( بالرقوة ) وللرقوة أدوات وأسس وصيغة محددة » 

- أدوات الرقوة : وهي كمية من الشبة ‏ فاسوخة ‏ أثر ( أي جزء من شعر 

المريض . أو ة قطعة من ملابسه . او منديله أو طاقيته أو عترته . . ) وقطعة من الخبز في 
مساحة كف الانسان . 


- أساس الرقوة : ان يقوم بها رجل طيب من المشهود لهم بحسن السيرة » أو 
احدى السيدات المشهود لما بحسن الخلق وسلامة السيرة . ومن الافضل وجود بعض 
الاقارب اثناء تنفيذ الرقوة ‏ 


- صيغة الرقوة : وتبدأ بقراءة الفاتحة بواسطة الرجل - أو المرأة ‏ الطيبة » ثم تلاوة 
آية الكرسي ونصّها « الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما في 
السموات والأرض . من ذا الذي يشفع عنده الا بأذنه . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء » وسع كرسيه السموات والأرض ٠.‏ ولا يؤده 
حفظه) وهو العلي العظيم » ( البقرة 78 ) وبعد ذلك يقول- أو تقول - « الأولى : 
بسم الله , والثانية : بسم الله . والثالثة : بسم الله . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
تشفيه وتنجيه ‏ أي المريض - من عين الحاسدين . . النبي رقى ناقته من عين ا لحاسدين 
الفتحة للنبي - يَكئةِ - وأحباب النبي . وهنا يستجيب «١‏ الحضور » بقراءة الفاتحة . وفي 
نهاية قراءة الفاتحة , يحدث أن يتثاءب الجميع بما فيهم الرجل الراقي - أو المرأة الراقية - 
ومن تجري رقيته أو رقيتها - بطريقة لا ارادية . واذا ما حدث التثاؤب » فالكل يعتقد أن 
المريض مصاب بالحسدء وان هناك أملا في الشفاء . وبذلك يعود الراقي - أو المرأة 
الراقية ‏ الى دعوة الحضور لتكرار صلواتها ودعواتها فتقول وهم يرددون خلفها ما تقول: 
الفاتحة لاولياء الله الصالحين ( فيقرأون الفاتحة ) . ثم تقول : الفاتحة لسيدنا الحسين 
والسيدة زينب . وسيدي ابراهيم الدسوقي . وسيدي أحمد البدوي . وسيدي الرفاعي 
لفن 


وسيدي المرسي ( أبو العباس ) . وسيدي زين العابدين . وسيدي أبو الشراميط » وسيد 
القناوي . ... الخ وتذكر أولياء اخرين ء بهذا الترتيب . أو بأي ترتيب آخر. وقد 
تصنف البعض - في حالة ما وتحذف البعض في حالة أخرى ‏ فالأمر ليس له قاعدة 
علمية . وانما هو نوع من «٠‏ الدروشة » أو « الاعتقاد في بركة الناس الطيبين » فحسب . 
ولا تنسى المرأة الراقية أولياء الله المدفونين في القرية » بل وتركة عليهم . وتخاطبهم 
قائلة: فلان أي المريض - لامعه ولا يتبعهء تشفيه وتنجيه من عين الحاسدين. . الخ . 
وأثناء قيامها بهذا الدعاء تقوم بتمرير قطعة « الشبة » مع الفاسوخحة على فم المريض » 
حتى تنتهي من تلك الادعية » فتضع « الشبة والفاسوخة » في النار حتى يحترقا » ثم تلقي 
برمادها في المرحاض . واحيانا تستبدل الفاسوخة بقطعة خبز . وبعد الانتهاء من الادعية 
تلقي نقطعة الخبز لاحد الكلاب فيأكلها . . وبذلك يتحقق الشفاء باذن الله . . وان كان 
الشفاء لاسباب أو بسبب عوامل أخرى غير هذه . 

: العظام المكسورة‎ 3٠٠ 

وعلاجها يتكون من مجموعة قطع من جريد النخل ( طابات أو جباير) تشبه كل 
منها « المسطرة » ويلف « المجبراتي » رجلا كان أو امرأة . يلف حول العظمة المكسورة أو 
المصابة ويربطها جيدا ء بحيث يجعل العظمتين المكسورتين في وضع مستقيم أو يحاول 
إعادة العظام المكسورة إلى وضعها الطبيعي إلى أن يتم الالتحام بين هذه العظام. وتحت 
هذه ( الجبيرة ) توضع كمية من عجين ( الردة ) الدافىء حتى لا تؤدي قطع الجريد الى 
تسلخ الجلد . وقد عولج الذراع الايسر للكاتب بهذا الاسلوب . بواسطة « سيدة مجبراتية 
تدعى أم محمد » في قريته « البرقة » حيث تم التحام عظام المرفق مع عظام المساعد بشكل 
خاطىء . ولا يزال هذا الوضع الخاطىء قائم)ا حتى الآن بأثاره السلبية الجانبية . 

ملخ الذراع أو قصعة الرجل : 

وأمراض العظام أو الغضاريف والعضلات يتولاها احد المعالجين الذين يخصصون 
أنفسهم ‏ بدون علم وبدون ترخيص حكومي - لمعالجة هذه الأمراض . ففي قرية 
« الابشيط » يتولى احد الرجال احضار كمية من الاء الدانىء » ويقوم بتدليك مكان 
( الملخ ) أو ( القطع ) ويقرأ بعض آيات القرآن الكريم » ثم يربط الذراع المملوح أو 
الرجل المقصوعة ببعض خيوط الصوف المغزول بالمغزل اليدوي . . وبذلك يتحقق الشفاء 
باذن الله وقد رأيت أحد المعالجين هؤلاء في قرية ( الكراية ) التابعة لمحافظة الجيزة » 
ويدعى ( محمد عبد الباقي ) وهو رجل أمي يعمل بالزراعة . . وكان ذلك أثناء قيامه 
بعلاج رجل الغلام محمد عبد العظيم غانم والتي كانت مقصوعة ( أي ملتوية التواء 
شديدا ) حيث حاول اعادة الرجل الملتوية الى حالتها الطبيعية بحركة عكسية جعلت 
لحف 


الطفل يصرخ صرخة قوية من الالم وينخرط في البكاء . ثم قام بتدليك الرجل وربطها 
بشال من الصوف وطلب من الاب ارغام الغلام على المشيي على رجله الملتوية » واعتبر 
العلاج منتهيا » ومما تجدر الاشارة اليه ان الغلام المريض ووالده قد اقتنعا بهذا العلاج 
الذي قد يؤدي الى افساد « تركيبة عظام » رجل المريض وبقائها كذلك طوال حياته . 

تلك هي النماذج الرئيسية للامراض المنتشرة في قرية « الابشيط » وأساليب العلاج 
المستخدمة هناك . . واستعراضنا لها هنا ليس من أجل الدعوة الى استخدامها . وانما من 
اجل الدعوة الى نبذ مثل هذه الاساليب العلاجية البدائية واللجوء الى الاساليب العلمية 
الحديثة . 


المراجع والمصادر 

١‏ - قرية « الابشيط » احدى قرى مركز المحلة الكبرى , محافظة الغربية بجمهورية 
مصر العربية . 

” - تولى جمع المادة العلمية لهذه الامراض احد ابناء القرية » والذي كان تلميذا في 
السنة الثالثة بقسم التخطيط بكلية الهندسة بجامعة الازهر.ء ويدعى محمد محمد أبو 
العينين ( ( المهندس حاليا) حيث كنت أتولى تدريس مادة ( علم الاجتماع الحضري 
والتخطيط الاجتماعي للمدن ) له ولزملائه في العام الجامعي 0/5//ا91١‏ ميلادية 
((5ة/لا9؟١‏ هجرية ) . 

وفيٍ مصر نباتات او اعشاب طبية كثيرة » أثبتت أبحاث كلية الصيدلة بجامعة 
القاهرة تحت اشراف الاستاذ الدكتور فايق هاشم أنها ( نباتات واعشاب طبية من نوعية 
ممتازة ) وأنها تحتوي على مواد فعالة ها تأثير فسيولوجي على جسم الانسان والحيوان . وانها 
تستخدم على هيئة عقار خام أو خلاصة مركزةأو تخففة وأحيانا تستخدم المواد الفعالة منها 
في شكل مستحضر صيدلي . (أنظر صحيفة الاخبار الاخبار القاهرية بتاريخ 
م . 

4 - دكتور زيدان عبد الباقي : المرأة بين الدين والمجتمع . مكتبة النبضة 
المصرية . القاهرة /ال91١‏ فصل بعنوان «المرأة والطلاق . » . 

© دكتور زيدان عبد الباقي : الاسرة والطفولة . مكتبة النبضة المصرية . القاهرة 
أفلطة 

5 دكتور زيدان عبد الباقي : علم الاجتماع الريفي والقرى المصرية . مكتبة 
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النرثقا تا لال م بدا ناا وك والبللان 


النايتروالنظاءا لاقنصارالعالو جريد 


تنظيم وتحرير وترجمة : 

5000 

حسين نابري 

للا لاا 


ثابري : 


( بعد تعريف المشتركين ). أود في البداية أن أشكركم جميعا على حضوركم 
للاشتراك في هذه الندوة » وأخص بالشكر السيد / بكار توزاني السكرتير العام للغرفة 
التجارية الفرنسية العربية على حفاوته وعلى استضافته لنا . 

ان موضوع الندوة الذي نقترحه اليوم لذو أهمية قصوى ليس فقط بالتسبة لبلدان 
العالم الثالث ومن بينها البلدان النفطية أعضاء منظمة الأوبك . ولكن أيضا بالنسبة 
للبلدان الصناعية . 

يثير موضوع « التدفقات الالية من بلدان الأوبك إلى البلدان النامية الأخرى 
والنظام الاقتصادي العالمي الجديد» مجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية على 
السواء ‏ قضايا تنبع من التحولات العميقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي منذ عام 1917 
وهو التاريخ الذي استعادت فيه بلدان الأوبك حقها المشروع في تحديد سعر النفط الذي 
تنتجه في أراضيها . 

ومنذ ذلك الحين أخذت قضية تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد 025 اء٠نه31)‏ 
(لقدهتهمعنهذ عدونوودمءة تحتل مكانا بارزا في اهتمامات الاقتصاديين والمنظمات 


(*) دارس دكتوراه في جامعة باريس . 
لقف 


الدولية والاقليمية على السواء » قدمت الجامعات ومراكز البحوث العديد من الدراسات 
حول طبيعة النظام الراهن وخصائصه والعناصر الضرورية لتشييد نظام جديد والتصورات 
لآفاق مستقبله حتى ساد اعتقاد عام يوحي بأن هناك نظاما جديدا سينبئق حتا حاملا بين 
طياته الحلول المناسية للمشاكل الأساسية التي يعاني منها الوضع الراهن . 

والأمر الذي يدعو للتوقف هنا هو أن قيام نظام اقتصادي عالمي جديد لم يطرح في 
اطار العلاقات بين مجموعة البلدان الصناعية من جانب . ومجموعة البلدان النامية من 
جانب آخر . وبذلك لم يول انتباه كاف للدور الذي يمكن أن تلعبه عملية اعادة صياغة 
هيكل العلاقات السائدة داخل مجموعة البلدان النامية . وظل هذا الموضوع يبرز من حين 
لآخر كدراسة هامشية في الأبحاث التي تعالج العلاقات الاقتصادية الدولية . 

انه لمن رأينا ان علاقات البلدان النامية ببعضها البعض تحكم إلى مدى كبير طبيعة 
وديتاميكية أي نظام اقتصادي دولي ٠»‏ ويصبح بالتالي لزاما ان تتوجه انظار الاقتصاديين 
وواضعي السياسة الاقتصادية نحو أهمية اعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمالية بين 
البلدان النامية كشرط لازم (دهل! دن0 عمز5) لقيام نظام اقتصادي جديد على نطاق العالم 
بأسره . 

وفي هذا الاطار يبدو لنا أن انتقال الموارد المالية من بلدان الاوبك نحو البلدان 
النامية الأخرى يمكن أن يعتبر أكثر المكونات ديناميكية في العلاقات المعاصرة داخل 
مجموعة البلدان النامية ‏ أو ما يسمى أحيانا بعلاقات الجنوب مع الجنوب 5ا,دممة8) 
(لنو-لناة . 

وعليه من الممكن أن نبدأ ندوتنا بمحاولة تقييم الفوائض النفطية واستخداماتها 
(ذتعناه0ماءم كساوسند 5ع «موننووزانان].1) وتحليل مفهوم إعادة توظيف الأموال 
(©قةاءزه8) . ما هي طبيعة العلاقة بين الفوائض النفطية والطاقة الاستيعابية ومسألة 
اعادة توظيف الأموال ؟ وهنالك من يتساءل عن حقيقة وجود فوائض وينبه الحقيقة أن 
الأمر قد لا يعني إلا البلدان العربية الأعضاء في منظمة الأوبك . 


ما هو حجم هذه الفوائض ؟ - أو لعل الأرقام لا معنى لا في المطلق . اذن في أي 
اطار يجب أن يتم تحليل ظاهرة الفوائض ؟ وما هي طرق التخلص (08هدءة؛6) من 
هذه الفوائض ؟ 

وقضية اعاهة توظيف الأموال ما الذي تعنيه حقيقة ؟ اعادة توظيفها ... كيف 
ولمصلحة من ؟ 
يفف 


ومن جانب ثان علينا أن نقيم طبيعة التدفقات المالية نحو البلدان النامية . ما هي 
الوسائل والشياكل التي تتم بموجبها هذه التدفقات ؟ أي الدوافع تحددها؟ وما هي 
العقبات ؟ 

ومن ناحية ثالثة فانه من المهم النظر لقضية التضامن المالي في اطار العلاقات الدولية 
المتشعبة والبحث عن مكونات لنظرية شاملة للتوازن الاقتصادي الدولي . وتمثل ظاهرة 
التدفقات احدى الوسائل الحامة لاعادة توزيع الدخل على النطاق العالمي تقوم بها البدان 
الاعضاء في منظمة الأوبك لمصلحة البلدان الأقل نموا كا اقترح د . ابراهيم شحاتة المدير 
العام لصندوق الأويك للتنمية الدولية0"© . 

وني الختام قد يكون من المناسب أن نحاول التحدث عن الأثر أو الدور الذي تقوم 
به هذه التدفقات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية ؟ في أي المشاريع 
أو القطاعات تتم الاستفادة منها ؟ وكيف ينعكس أثرها على التركيبات الاقتصادية 
الأساسية داخل البلدان المتلقية ؟ 


توزاني : 

أنها لمهمة قاسية يا سيدي الرئيس أن أتقدم للحديث بعد مقدمتك الرائعة . وانها 
لمسئولية كبيرة أن أبدأ الحوار حول مسائل يكثر الخلاف حولها وخاصة في حضرة هذا النفر 
من المتخصصين الخبراء والمشهود لهم بأفكار واراء أكثر تحديدا مني . 

انئي شخصيا أطرح العديد من التساؤ لات : والتساؤ ل الأول هو : لماذا نتتحدث 
عن الفوائض النفطية ؟ اذا لا نتحدث عن الفوائض الناجمة عن صادرات السلع 
الغذائية ‏ والتي يسجل العام الثالث فيها عجزا يتزايد باستمرار ؟ لماذا لا نتتحدث عن 
الفوائض الناجمة عن صادرات السلع الصناعية ؟ كل هذه المبادلات (وع8مهءءه) تؤدي 
إلى نشوء فوائض . ولو تمعا في المبادلات على نطاق العالم لوجدنا أنه لا يوجد هنالك أي 
توازن (6طنانو6) بين البلدان . وذلك لأن بعض البلدان مصدرة صافية والأخرى 
مستوردة صافية . وهذا الفرق يتحتم ظهور فوائض مالية . إذن فالفوائض المالية تنشأ من 
عدم التوازن في مبادلات السلع الصناعية مثل| توجد فوائض مالية تأتي من عدم التوازن 
في الانتاج الغذائي وهناك فوائض مالية تنجم عن ميزان الخدمات . وتلجاأ البلدان النامية 
في مجموعها في الوقت الحالي إلى الدراسات التكنولوجية ودراسات الجدوى والخدمات 
المستوردة والمبتاعة من البلدان التي تنتجها . وأخيرا هنالك الفوائض الناشئة عن الطاقة . 
لماذا تتركز المناقشة على الفوائض الناتجة عن النفط وليس على الفوائض الناتجة عن 
المبادلات الأخرى ؟ هذا هو التساؤل الأول .. 

وففا 


والتساؤل الثاني يحوي في طياته اجابة على التساؤل الأول : لو كانت هنالك 
فوائض مالية ناجمة عن مبادلات الطاقة فأن ذلك قد يكون لسببين : الأول يتعلق 
بالبلدان المستهلكة للطاقة التي لم تحاول تحديد سياسة للطاقة متماسكة مستفيدة أكثر 
فأكثر من مصادرها القومية للطاقة مثل الفحم والطاقة الشمسية والطاقة النووية . أن 
الوسائل التقنية متوفرة وهي ليست في مرحلة التجريب بل تعمل بكفاءة . ومن الجانب 
الآخر توجد في البلدان النامية الكثير من حقول النفط التي اعتبرت غير مربحة وغير قابلة 
للاستغلال عندما كانت أسعار النفط على ما كانت عليه من قبل عشرة أعوام » ولكن 
اليوم فان زيادات أسعار النفط جعلت هذه الحقول تدر عائدا مربحا وجعلت من 
استغلاها فرصة لهذه البلدان لتسوية فاتورة الطاقة وتخفيض عبء ميزان المافوعات . ان 
استغلال هذه الحقول يتطلب نقل موارد مالية وتكنولوجية نحو البلدان التي في حاجة إليها 
ويمكننا أن نتساءل لاذا لا يتم ذلك ؟ . وأخيرا اعتقد أن هنالك فوائض لأن للبلدان 
المنتجة للنفط سلوكاً قد يكون مبررا من وجهة نظر سياسية ولكنه غير مبرر من ناحية 
اقتصادية وهو يتمثل في استغلال موارد غير متجددة (20[125اعلانا0مع؟ -ممم دعم كناهدوعم) 
بصورة تفوق حاجاتها الحقيقية لموارد التمويل . . وفوق ذلك فان هذه البلدان فضلت 
تراكم الدولارات في المصارف لاسباب لا يمكن أن توصف بأنها اقتصادية . على الأقل 
بمقاييس الفائدة الاقتصادية التي تعلمناها في الجامعات . ولكن قد تكون لما مبررات 
سياسية . 


لقد نشأت مشكلة فوائض البترودولار ومشكلة اعادة توظيفها من رغبة البلدان 
العربية ألا تتسبب في ركود الاقتصاد العالمي وذلك بأن تنتج نفطا أكثر من حجم حاجتها 
لموارد التمويل وبدا الها من المناسب في النهاية أن تدخل هذه الموارد المالية من جديد في 
الحياة الاقتصادية . أن المعادلة لسهلة للغاية : على البلدان الصناعية التي بحاجة للطاقة 
أن تصدر لكي تدفع ثمن فاتورة النفط . وهذه الصادرات لا يمكن أن تتم الا نحو 
البلدان التي لا تملك قابلية مالية للدفع لأن المشكلة تنطبق عليها تقريبا بنفس المعايير 
المؤثرة على البلدان الصناعية . وبالتالي فان عملية التدوير أو اعادة توظيف الأموال ستتيح 
الفرصة للبلدان الصناعية البائعة لان تزود البلدان النامية بالامكانيات التي تمكتها من 
الشراء منها . وبهذه الطريقة تمكنت بريطانيا العظمى من الحصول على فوائض مالية كبيرة 
خلال الحقبة الصناعية مما اتاح لها فرصة منح القروض للبلدان المشترية وبذلك استمرت 
مصانعها في العمل . ان العالم العربي لا يملك شيئا يبيعه غير النفط .» ومن هنا تأي 
مشكلة ومسئولية البلدان التي تبيع سلعها عن طريق منح القروض التي توفرها عملية 
اعادة التوظيف . ان على العالم العربي والمجتمع الدولي أن يتفقا حتى تتم عملية اعادة 
قف 


التوظيف في ظل ظروف تساعد على تأكيد المنفعة المشتركة » وألا يصبح طرف من 
الأطراف اضحوكة في نباية المطاف . ولو كانت هنالك مشكلة اعادة توظيف . فالسبب 
هو مطالبة البلدان العربية بالاستثمار في البلدان النامية لكي تتمكن البلدان الأخيرة من 
الشراء من البلدان الصناعية ويجب أن لا تطرح المشكلة بهذه الصورة ء وعلى العالم 
الصناعي وهو بحاجة لاعادة توظيف البترودولار حتى يتمكن من البيع » عليه هو أن 
يتخذ المبادرات وأن يتحمل مسئولية عملية الاستثمار . اذ أن العالم العربي لا يملك ما 
يصدره غير التفط . 


كثر الحديث مؤخرا عن مساعدات التنمية غير الكافية من جانب بلدان الأوبك. 
انني أرى أنه لتقدير أهمية هذه المساعدات يجب ألا ننسى أن هنالك فرقاً كبيراً بين دولار 
عوني يقدمه بلد صناعي ودولار عوني يقدمه بلد عربي »٠‏ لأن دولار أي بلد صناعي 
يستخدم في سبيل انجاز عملية بيع للسلع . . « اننا نعطيكم قرضا لكي تشتروا به مصانع 
مناء الخ .... ». ولكن البلدان العربية تمنحكم قروضا لكي تشتروا من البلدان 
الصناعية وليس منها. ان هذا الفرق يجب أن يكون حاضرا باستمرار خلال هذا 
الجواو .> 


نابري : شكراً للسيد توزاني » وأدعو السيد امانويل للحديث . 

امانويل : أبدا فأقول اننى أخذت بعض الشيء على حين غرة » إذ انني لست 
متخصصا في مسائل اعادة توظيف البترودولار بالرغم انني حظيت في بعض المناسبات 
بالتحدث في هذه الشئون . ولا أدري على أي الجوانب الرئيسية في الموضوع يمكنني أن 
اركز مناقشتي ولذلك عن لي أن اتمسك بتلابيب السيد / توزاني لكي أبدأ حديثي ولا 
أحفي عليكم أن حديثه قد أعجبني كثيرا . 

ورغما عن اتفاقي معه حول الطريقة التي طرح بها المشكلة برمتها إلا أنني أسمح 
لنفسي باعتراض خفيف على طريقة عرض السؤال الأول التي استغريت الها بعض 
الشيء . ولكني أوافق على بقية حديثه . 

يعبر السيد / توزاني عن اندهاشه لأننا نتحدث عن الفوائض النفطية وليس عن 
الفوائض الغذائية أو الصناعية . ولكن الواقع اننا نتحدث عن الفوائض النفطية لأنها 


موجودة . 
وعلى ذلك ينبغي طرح تساؤ ل آخر وهو لماذا توجد فوائض نفطية ولا توجد فوائفض 
أخرى ؟ 


6ي323”> 


توزاني : لاذا لا نتحدث عن الفوائض التي تجمعت منذ عشرة أعوام أو منذ 
عشرين عاما ؟ 

امانويل : لانه لا توجد فوائض دائمة (5أهءمههمعم كناانه) تؤدي لاختلال في 
التوازن كالفوائض النفطية الحالية . 


لنتخيل للحظة أن النفط بدلا عن أن ينتج في الشرق الأوسط وفي افريقيا وامريكا 
الجنوبية كان ينتج فقط في السويد والدتمارك وهولندا والنمسا وبلجيكا . وان هذه البلدان 
أنشأت منظمة شبيهة بالأوبك . وان الصدمة البترولية في عام 1941/4 تمت بنفس النسب 
والأبعاد . لو تم كل ذلك لا كان هناك وجود لفوائض نفطية ولا حدث اختلال للتوازن 
ولربما لم تنعقد هذه المناقشة اليوم . لماذا ؟ لأن البلدان التي سميتها تملك في المتوسط على 
الأقل طاقة استيعابية لعائدات صادراتها كافية لاسنيراد قيمة تعادل ما تصدره . 


نابري : أود أن أضيف لحديث البروفيسير امانويل انه من رأني أن مفهوم الطاقة 
الاستيعابية ينطوي على نوعين من القيود : قيود زمنية (65لأء07مداع) 165ل لة0001) وقيود 
تركيبية (وثااءتسعياماة 5ع أمتؤئممء) ومن الصعب لأي بلد من البلدان أن يتفادى هذين 
القيدين . وبالتالي يمكن القول بأن الطاقة الاستيعابية تتفاوت من بلد لآخر حسب برامج 
التخطيط والتنمية وحسب تركيبها الاقتصادي والاجتماعي . وما ذكره البروفيسير امانويل 
ينطبق على الطاقة الاستيعابية للبلدان الصناعية لا على الطاقة الاستيعابية للبلدان النامية . 


امانويل : في الحقيقة اننى اتحدث عن البلدان الصناعية . ولذلك ذكرت الدتمارك 
والسويد الخ . . . كأمثلة . لو كانت هي البلدان المنتجة والمصدرة للنفط لكان هنالك 
بالتأكيد تدفق من البلدان المستهلكة نحو البلدان المنتجة ولماوجد تأي فوائض أو اختلال 
توازن أو مشكلة اعادة توظيف للأموال . وأكاد أقول ولا أزمة (ع18») ولكني لا أريد أن 
أجازف أكثر بأقتحام أرض تنزلق عليها الأقدام وأنا أعرف انني صاحب اراء مغايرة 
(»*0ل5616:0) فيا يتعلق ببذه المواضيع . تحت هذه الظروف . التي ذكرت . لا يمكن أن 
تبرز مشكلة فوائض . وهذا ما يدل على أن السر في الفوائض هو انه ليست للبلدان 
المنتتجة والمصدرة حاليا للنفط حاجات مالية (55ءأءصههة كمنموءم) بحجم عائداتها . لقد 
شرح السيد / توزاني هذا الأمر بوضوح . وفي الواقع فالبلدان المنتجة عاجزة عن 
« قبض » مقابل قيمة (]ناءاهبسع]08ه 13 ععلاعناه)) ما تصدره . وهذا أمر ظاهري 
التناقض . اذ أنه بعد فترة طويلة من الفقر الذي لم يمكتها من بيع نفطها يسعره العادي 
نجد هذه البلدان « فقيرة » لدرجة انها غير قادرة على « قبضض » السعر الذي مكنها الاتفاق 
السياسي (عنوناناهم ههغهارعهههه) من تحديده . لأن ما نعنيه « بالقبض » هنا ليبس هو 
أهفا 


تراكم مقتنياتها بالدولارات أو بالمارك الالماني » إلخ ....... مودعة في حساب مصرفي 
ولكنه تلقى قيمة حقيقية (5عااء56 5رداء21؟) مقابل القيمة الحقيقية التي قامت بتصديرها . 
هذا هو نظام الفوائض : 

لقد ذكر ان هذا يأتي نتيجة لأن البلدان المستهلكة تستهلك أكثر من المعقول » 
البعض ينتج أكثر من المعقول والبعض الآخر يتسهلك أكثر من المعقول . انني أوافق تماما 
على هذه المقولة . ليس هنالك من سبب يسمح مثلا للمواطن الاميركي باستهلاك للطاقة 
يزيد مرتين أو ثلاثة مرات عن استهلاك المواطن الفرنسي . 

وعلينا ألا ننسى ما شهدته السنوات الأولى التي أعقبت عام 191/4 من « ازدحام » 
مادي (5ا2]61 كعيهاااءاناهطده) حين)ا عجزت السفن عن تفريغ شحناتها » وكان 
عليها أن تنتظر احيانا ستة أشهر كاملة نسبة لعدم وجود مخازن أو وسائل تصريف 
(امعدعاناهءة'ل ودعنرهم) نحو الداخل .... وهذا يشير إلى أنه حتى حيث توفرت 
أسواق مهيئة ( 5عاطداة6:م 65عناهماء4) أو على الأقل رغبة في الشراء لم تكن هناك أبنية 
أساسية (5عنالءنا101]51) تسمح بنوع من التوازن . 

لذلك كان لا بد من عملية اعادة توظيف الأموال . ما الذي يعنيه هذا ؟ هذا يعني 
أن تتم عملية ثلاثية ( عكذةاناوصدء! دمناهكم0 ) تهبىء انتقال الفوائض المتاحة عن طريق 
المساعدات أو عن طريق الاستثمارات نحو البلدان ذات العجز الأكبر » أي بلدان العالم 
الثالث غير المنتجة للنفط . بحيث تتمكن هذه البلدان من استخدام البترودولارات في 
دفع قيمة فواتير النفط من جانب » وفي شراء المنتجات الصناعية من جانب آخر » وهذا 
الجانب الأخير ىا قال بحق السيد / توزاني هو الذي يعطي العمليةخصوصيتهاوطبيعتها 
« الثلاثية » بصورة تتيح لبلدان المركز (ع515ع» داك 5لزهم) فرصة ما لاحلال التوازن في 
مبادلاتها الخارجية بأن تعوض عجزها مع البلدان البترولية بفائضها مع بلدان العالم الثالث 
الأخرى . 

وبوسعى أن أقول ان عملية اعادة توظيف الأموال هذه قد أنجزت من قبل إلى حد 
ما . ولكن هناك عقبة رئيسية وهي عدم قدرة بلدان العالم الثالث على الدفع 
(6انانطة»اوومة".]) التى ذكرت أيضا . وهذا ما يمعل البلدان النفطية تتردد بصورة لما ما 
يبررها في القيام بنفسها بهذه العملية وتفضل ترك الأمر للمصارف الغربية » وهذا لا يعني 
قصورا على الاطلاق من البلدان النفطية . 

فى البداية كان هناك بالتاكيد ضعف في الأبنية المصرقية (ع«نهعصدط عمد)عسصاكههامة) 
للبلدان المنتجة للنفط . وحتى ف غياب هذا الضعف وبوجود وسائل اعادة التوظيف لدى 

يفف 


البلدان النفطية » فانتي أشك كثيرا في قدرتها أو رغبتها في القيام بهذه المهمة نظرا لحيازتها 
المؤقتة لهذه الأرصدة في) يختص بالقدرة على السداد . ماذا حدث إذن ؟ وني هذا الشأن 
أقول أحيانا لطلبتي أن الظروف الحالية لعبت بهذا الخصوص دورا مواتيا لمصلحة البلدان 
الصناعية . 

لقد أصبح للبلدان النفطية ضامن كفيل عبر عملية اعادة توظيف الأموال 
(020886م26) هو اتحاد المصارف السويسرية (15565نا5 5عناومهط 065 دوتصنا'.1)أو بنك 
أميركا (مءضعءصخ 4هعاهة8 ) بينا وجدت هذه المصارف ضامنا كفيلا في بوكاسا أو 
موبوتو . 

وبجانب هذا هناك المساعدات . وكا لاحظ السيد توزاني فان دولارا من 
مساعدات البلدان الصناعية ليست له نفس قيمة دولار من مساعدات البلدان النفطية 
خاصة في ابعاده الاخلاقية (5عداونط6 كمهنقوعص1) . وذلك لان الأول يعطى دافعه 
قصد خفى (ع6ومء2 عمغ1ررم) هو بيع منتجاتها » أما الثان فجزء كبير منه على الأقل 
يساعد في بيع منتجات الآخرين . 

ومن جانب كمي (2501]8015ا0) فانني أجد ان مساعدات البلدان النفطية هي بلا 
شك مساعدات لم يسبق لما مثيل وقد أدهشني ألا يُذكر ذلك . وبالفعل تجاوزت هذه 
المساعدات كل النسب المثوية سواء تلك التي تم تحقيقها في السابق أو تلك التي استهدفت 
أو أعلنت هدفا مرغوبا فيه كالنسبة التي حددت من قبل وهي١/‏ من الدخل القومي 
للبلدان الصناعية واتضح ان هذا هدف لم يتم تحقيقه أبدا . ولكن البلدان النفطية وحدها 
تمكنت لولم أكن مخطئا من أن تحقق نسبة مئوية تفوق كثيرا نسبة ال ١‏ من الدخل 
القومي 9 

فوهلير شارف : حقا. فقد وصلت نسبة إجمالي مساعدات البلدان الأعضاء في 
الأوبك /١١١‏ من اجمالي دخلها القومى . 

المنجزة : لا. انني اعتقد انها تمثل نسية ١,88‏ بالاثة . 

أمانويل : انك تعني آخر نسبة مئوية معروفة بينا أنا اتحدث عن فترة 191/4 إلى 
. 

المنجرة : انني أيضا أقصد متوسط الفترة من عام ١914‏ إلى عام 2194٠‏ وهو 
يبلغ يا أسلفت 1/1١,848‏ . وهذا الرقم قد ذكره الدكتور ابراهيم شحاتة المدير العام 
لصندوق الأوبك . 
لف 


سيد أجد : على كل حال فيا يختص بالجزائر » أسمحوا لي أن أقول أن الأرقام 
التي تقدمها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (.8 .2 .© .0) لا أساس لا من 
الصحة . وقد أبديت أنا نفسي هذه الملاحظة في العام الماضي في اجتماع اللجنة المالية 
لمنظمة الأوبك واعترف بذلك د . شحاتة لأنه يستخدم أرقام منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية ويمقدوري أن أزودكم بالكثير من المعلومات المكملة فيا يتعلق بهذا الأمر . 

نابري : فيا يختص بحجم المساعدات ‏ من الملاحظ أن متوسط مساعدات كل 
بلدان الأوبك مرتفع بدرجة كبيرة . ولكننى أود أن أضيف أنه لو أخذنا بعض هذه 
البلدان منفردة لوجدنا أن نسبة مساعداتها تفوق كل ما تم تحقيقه من قبل بواسطة البلدان 
الصناعية فمثلا فان المدفوعات (76556726015) وليست الالتزامات (60838606245)المقدمة 
من دولة الامارات العربية المتحدة قد تجاوزت ال 7٠١‏ مليون دولار في عام 191/4 أي ما 
يعادل 4 وه بالمائة من اجمالي انتاجها القومي . 

امانويل : ينبغي أن أضيف أيضا أنه بعد الزيادة الثانية للأسعار انخفضت النسب 
المثوية للمساعدات لأن الفوائض زادت بصورة ملحوظة ولكن ما بين عام ١40/4‏ 
واليوم » يفوق متوسط النسبة المئوية حسب علمي ١,4‏ بالماثة . 

نابري : هذا صحيح » ولكن كما ذكر الدكتور سيد أحمد فان الأرقام الي تقدمها 
عموما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن مساعدات بلدان الأوبك غير دقيقة وتقلل 
كثيرا من أهمية هذه المساعدات . 


امانويل : على كل حال فان نسبة ١,5‏ بالمائة هي نسبة لم يسبق ان حققتها أي 
مجموعة من البلدان . 
نابري : هل يتفضل الدكتور / المنجرة ويحدثنا عن رأيه في هذه المواضيع 


المنجرة : سأحاول متابعة الحديث على نفس الوتيرة دون الدخول في مناقشة حول 
الأرقام ‏ رغما عن أن هذه الأرقام نفسها تجمعت لدي منذ حين . وعلاوة على ذلك أقول 

انني السب بمعني في مسائل اعادة توظيف الأموال . ولكن لو سمحتم بوقفة قصيرة » 
أريد فقط أن أذكر بأن الأرقام التي قدمها الدكتور ابراهيم شحاتة المدير العام لصندوق 
الأوبك للتنمية الدولية(260021معنهذ عمعسعممماء فل غ1) (دمم 10282 عل ولسمط 
في مقال ظهرت هذا الشهر(© هي أرقام هامة للغاية حول مساعدات التنمية الرسمية 
(30 ؛هعسرمماء :ع0 01631) لبلدان الأوبك . ولكن هذا في نظري أمر ثانوي نسبيا لانه 
لا يجب أن توقعنا التحليلات الكمية (10]8]1965هددان 4231(565) في الفخ وهذا هو عين ما 
اهف 


أرادته بلدان لجنة المساعدات التنمية ((681©) وما تضمنته استراتيجية التنمية للأمم 
المتحدة . 


ان المسألة ليست مسألة تحليل كمي . بالنسبة لي لوأعطت بلدان الأوبك دولارا واحدا أو 
٠‏ مليار دولار فان هذا ليس بالأمر الهام . وأذكر هنا بأنني لا انتمي لاحدى بلدان 
الأوبك . ان ما يجب النظر اليه هو أثر هذه الأرصدة فيا يختص بالتركيبات الاقتصادية 
الداخلية . ما هي انعكاساتها على التركيبات القائمة ؟ أي على المحافظة على الوضع 
الراهن (000 5]360) ؟ ما هي مساهمتها ف تغيير النظام الاقتصادي العالمي 5 


ان من بين الأخطاء التى ترتكب هي الخلط بين السيولة النقدية (6انلنناونآ) و 
الغنى (556ءء25) ان السعودية والكويت ارين والجزائر بلدان تملك سيولة ولكنها 
ليست غنية . والدليل على ذلك هو ان هذه البلدان تملك اليوم . في الحقيقة حسابات 
متراكمة تفوق المائة وعشرة مليار دولار نصفها مودع ني المصارف والنصف الآخر في شكل 
سندات تم شراؤها من حكومات البلدان الصناعية . انني اوافق على ما قاله السيد 
توزاني » اذ أن ما ذكره يحوي جوهر المشكلة . لمذا تنتج هذه البلدان نفطا ؟ ان البلدان 
الغنية اليوم هي البلدان المستدينة . المشكلة بالتأكيد ليست مشكلة كمية إذ أن إجمالي 
الناتج المحلي لكل البلدان الثلاثة عشر الأعضاء في الأوبك كان حوالي 714 مليار دولار 
في عام 14178 . وهذا لا يمثل حتى 4 بلمائة من الدخل العالمي الكلي . وهو أقل من 
اجمالي الناتج لفرنسا الذي يبلغ 4٠٠‏ مليار دولار. لقد ساعدت الصحافة ووسائل 
الاعلام في نشر خرافة ثروة البلدان النفطية وبروط دعل عودعطعء ذا عل عطابزص) 
(6)50116.5م هنالك أربعة بلدان أعضاء في منظمة الأوبك على مستوى القارة الافريقية 
هي : نيجريا . الجابون . ليبيا والجزائر ومع ذلك تستهلك كل افريقيا أقل من ٠١‏ بالمائة 
من النفط الذي تنتجه وتسورد جزءا لا يستهان به من استهلاكها من مصادر من خارج 
القارة . 


ومن ناحية أخرىء فان نقل الموارد المالية لا يفيد البلدان الافريقية الا بصورة 
هامشية لأن عمليات تدوير الأرصدة . حسبا هو سائد حالياء تفيد قبل كل شيء 
الاستثمارات الخارجية وتدعم بالتالي التركيبات الاقتصادية القائمة . 


أما فيا يختص بالسيولة النقدية فإن هنالك شيئاً غريباً يحدث منذ عام #/اواء 
وهو أننا نلاحظ أن عجز الميزانية الفدرالي للولايات المتحدة الامريكية يعادل تقريبا كل 
عام بمصادفة غير عادية فوائض البلدان النفطية . ففي العام الماضي ١48٠١‏ بلغ العجز 
كرف 


الفدرالي للولايات المتحدة حوالي 6" مليار دولار وستفاقم هذا العام ليصل إلى ه/ا و0.م 
مليار دولار . 


اني لا أرغب في الدخول في الأرقام وصراعها ولكن هل من الطبيعي أن يقدم بلدا 
كالسعودية قرضا يبلغ ٠١‏ مليارات من الدولارات لصندوق النقد الدولي ولكي يصبح 
البلد السادس من حيث الأهمية في الصندوق . 

نقطة أخيرة أختتم بها حديثي : انني أعتقد أنه بعد أكثر من عشرين عاما من 
التجربة ومن الاستقلال بدأنا ندرك ما كان علينا أن ندركه من قبل : وهو أنه ليس هنالك 
من شيء جلب المتاعب والصعوبات كالمساعدات ومفهومها وليس من الواجب أن يتفاقم 
الخراب الذي سببته المساعدات الثنائية (12]6531غناء1.810) وأحيانا المساعدات المتعددة 
المصادر (116521]انام:ع1.'31:0) خلال العشرين عاما الماضية كما حدث مثلا ف قطاع الانتاج 
الغذائي حيث عززت التبعية الغذائية (عتتة اهعد ]ذلة عءمعلمعم16) لبلدان العالم الثالث » 
أقول يجب الا يتفاقم ذلك بمساعدات البلدان النفطية . إن على هذه المسادعات ‏ أي 
مساعدات البلدان النفطية ‏ أن تتبع طرقاً وتنماذج غير تلك التي طبعت المساعدات الحالية 
بلونها . فقد أدت للكثير من المشاق واخرت من عمليات التكامل (2008ه6اما) : 
للوحدات الاقليمية وما دون الاقليمية (08165مأع6]-كناه5 كك وعلهوهزع26 65ازملا) في 
وقت ندرك فيه أن بعد 7٠١‏ الى ٠7٠6‏ عاما لن يصبح بمقدور أي مجموعة انسانية تمثل أقل 
من ١8١‏ مليون نسبة أن تبقى على قيد الحياة . 

هل بمقدور بلدان الخليج مع نفطها الذي قد ينضب حتى ذلك الحين أن تتجاوز 
تلك اللترة لولم تبدأ منذ الآن في التفكير في تجمعات أكبر حجم] برغم المشاكل السياسية 
والايدولوجية وبروح عالية من المسئولية تجاه الأجيال القادمة ؟ ان مسألة المساعدات في 
الوقت الحاضر وسيلة لتأخير هذا التكامل المنشود ‏ وهي وسيلة إنما تمثل عقبة أمام كل 
ابتكار وأمام كل طريقة جديدة لمعالجة المشاكل بتقويتها للتركيبات القائمة . ولذلك فانني 
لو علمت بأن مساعدات الأوبك لافريقيا قد انخفضت هللتٌ قائلا : «ياللسعادة ». 


اننا يجب أن نعطي حظا أكبر من التفكير للمشاريع المشتركة 5اءزه,©) 
(5أهامزهه© . ويجب ان نطور تعاون الجنوب مع الجنوب (00ا500-5 610108م000) وفي 
التعاون فان اقل ما يهم هو المال . ما مهم هو الروح المعنوية » هو التركيب العقلاني وهو 
الرغبة في التجديد والابتكار وتغيير الواقع وليس العيش كالمستفيدين من الأوضاع الراهنة 
الذين اصبحوا عقبة كأداء أمام التقدم والتنمية . وهذه ربما كانت وجهة نظر خارجة عن 
نطاق الافكار السائدة (80656)©86) ولكنني على كل حال سأعود فيا يعد لنقاط اخرى 

زفرف 


«وفنية » أكثرء فقط اصر في البداية على ضرورة القضاء على بعض الخرافات » مثل 
خرافة المساعدات وخرافة ثقل الاوبك في الاقتصاد العالمي . ان المسألة ذات الأهمية 
القصوى هي اعادة تركيب النظام الاقتصادي العالمي الذي لا تمثل الأوبك فيه أكثر من ؟ 
بالمائة . 

امانويل : هل من الممكن أن يوضح لنا الدكتور المنجرة ما قاله فيا يختص بالحجم 
الملائم للمجموعات 5عامديعكمء 5عل علقضنامه عالتة؛ خلال العشرين سنة القادمة . 

المنجزة : لقد برهنت الدراسات التي قام بها نادي روما (عم0ظ عل كناء) بناء على 
سيناريوهات مختلفة أن أي مجموعة (»ا«ع5مء) تتكون من أقل من ٠٠١‏ إلى ١6١‏ مليون 
نسمة ستجد صعوبات كبيرة في سبيل البقاء على قيد الحياة بحلول عام 5٠٠١‏ . 

فوهلير شارف : كا ذكر السيد نابري . فانني أعمل بمركز التنمية بمنظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية. وتشبيها يمكن ان نقارن وضع هذا المركز 
بوضع العالم العربي : نقطة اتصال (0085165) بين الشمال والجنوب . وبامكاننا القول 
بأن مركز التنمية يمثل « النافذة » التي تطل منها البلدان الصناعية على البلدان النامية . 
وتم برنامجنا في محال البحوث بدراسة وتحليل مشاكل الجنوب وانعكاساتها على الشمال . 

ويبدو لي أن أهمية دور البلدان العربية في عملية تفاعل الشمال مع الجنوب وفي 
علاقات الجنوب مع الجنوب في مجال التحضير لنظام اقتصادي عالمي جديد . لم يقدر حتى 
الآن بكل مضامينه وقدراته الكامنة . ان اشتراكي في هذه المناقشة اليوم قد يبرره اعتمامي 
وعملي الخاص بالصناديق العربية وقد طبعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 
نتائج دراستي بعنوان « التعاون الثلاثي : علهرعلها1 ممناهعمهم0 وأقوم حاليا 
بدراسة المصارف العربية التجارية منها والعاملة في محال الاستثمار ونشاطاتها في بلدان 
العالم الثالث وفي كلا الحالين تمثل المؤسسات امالية العربية عامللا ديناميكياً #دماءة]) 
(عنوعهمهلزا2 بل عاملا محدثا (ناءنهامممل)في تمويل التنمية ان هذه القوة اللمالية 
للجنوب انا ناك) (ع6غءسصدهة ععموددنيام وطريقة سير اجهزتها (5عمدكك-مهء6ط 5665) 
ستؤثر وتغير من طريقة اقتراب (5006م1:30) البلدان الصناعية من العالم الثالث وكنتيجة 
لذلك ستؤثر على النظام العالمي بأسره . 

لقاد أبر زت الصدمة النفطية الثانية (7عنادئ6م عمك عصغ دعل ه1) في عام 1١91/9‏ 
بجلاء القضايا الجوهرية التالية : . 

- هل لعملية نقل السلطة المالية (#عءصههة ؟زهلاتامم نال 5284616 16) طبيعة مؤقتة 
أم طبيعة دائمة ؟ . 
لفرفا 


أي صلة هناك بين خلق أصول مالية (5028615 3655ا) وخلق أصول انتاجية 
(ناء00؟م 55اء3) من منظور البلدان المصدرة للنفط ؟ 

- كيف يستخدم الفائض النفطي في الاقتصاد الدولي في البلدان الصناعية وفي 
العالم الثالث ؟ 

تشمل مصارف البترودولار (61:00011355م عل 5عناوهةط 165) كل من صنادق التنمية 
(هعممممماء06 عل لمم 065 والمصارف العربية الوطنية 252665 5عنسومةط 165) 
(وعاههه33ه والمصارف المشتركة بين الحكومات (58716212165عانا0ع18161)والمصارف 
المختلطة (5عنم 5عناوهه0 165) أي المصارف الأوروبية العربية (12665ه-6:ن8)ولكن 
هناك أيضا نوعاً آخر من المصارف بدأت في الظهور على المسرح العالمي مؤخراً ألا وهي 
المصارف الاسلامية . 

لقد اشتركت قبل اسبوعين في مؤتمر للمصارف الاسلامية عقد في بادن ‏ بادن 
(«ءله8-مء8206) بالمانيا » وهى المرة الأولى التى تظهر فيها هذه المصارف على منبر 
عالمي 29 . وقد استهدف هذا المؤْتمر تقديم المؤسسات الاسلامية العاملة وخصائصها 
الرئيسية ونشاطاتها . وقد كان من بين أهدافه أيضا استكشاف امكانيات التعاون مع 
المؤسسات الالية الغربية . 

تمثل مبادىء المصارف الاسلامية أهمية كبرى بالنسبة لبلدان الجنوب في مجال تمويل 
التنمية . 

ويرجع المبدأ الأساسيى إلى تثمين العمل (اندنحدى) ل 155غهوز:10ة) في مقابل رأس 
المال كمصدر للأر باح . ان مبدأ تحريم الفائدة (6760امة'1 عل «دنانطنطهمم) المتمثلة في 
الربا (©؟نادنا”!) منصوص عليه في القرآن0©» ومبدأ ثانٍ هو ادانة اكتناز أو ادخار رأس المال 
بدلا من الاستخدام المنتج له من أجل أهداف شخصية أو جماعية عل 01258هم» هآ) 
كمة كعل ذ أماتمق نل علاتاعنلممم ممتئدكتلنت'! عل 1014م ناد م00)وكس قط 1 


.(وعلالأععلام اء وعلاعمممومعم 


والحال أن السيولة المكتنزة (665ك5عسدهدفط) 1165ل ونا 165)) في العالم الاسلامى تقدر 

بحوالي 4٠‏ مليار دولارامريكي*؟ . وهذا الرقم يشير إلى الامكانيات الكامنة للمصارف 
الاسلامية . 

بالاضافة إلى هذه المبادىء فانه لمن المهم ملاحظة أن الاقتصاد الاسلامي يبحث عن 

طريق يختلف عن الطرق الاشتراكية والرأسمالية . وباستخدام صيغة « المشاركة في 

يفف 


الأر باح » (15معم عداة دمأكدمك11,دم 13) فانه يبحث عن تقسيم أكثر عدلا للمسئولية 18) 
(6لاتطدكدهوموع: وللمخاطرة (6غنازطة5مهومةء؟ 12) (عناوككم نال غة) بين المصرف والمودعين 
والمقترضين . وهذا التقسيم الخديد سيشجع ايجاد توازن أفضل بين مبلغ الآجر لرأس المال 12) 
(لهغنمة© نال هه6241 0ناد6ء ومكافأة الجهد الانساني (متقصسسط تمع :*اعل عممء مصرمء 6 ه0) . 


علاوة على ذلك فان المصارف الاسلامية تعطي فرصا أفضل للمنشات الصغيرة 
والمتوسطة في الوصول لمواردها لأن هذه المنشآت لا ترد ما اقترضته الا بمقدار ما تحققه من 
فوائد . وهذا من شأنه أن يشجع قيام وحدات انتاجية أكثر تكاملا ومن ناحية اجتماعية 
أكثر انسانية » وخاصة في اقتصاد يرتكز فيه دائما القطاع المصري على تمويل عمليات غير 
المنقولات او العمليات العقارية (وعرغناأطمصمذ كدموةءك6مه) والواردات من المعدات 
والماكينات ومن السلع غير الضرورية . أما فيا يختص بتعبئة الموارد فان المصارف 
الاسلامية متم بصغار المستثمرين : فمثلا توجد لدى هذه المصارف وسائل مالية ابتداء 
من ٠٠١‏ دولار امريكي . 


ولاعطاء فكرة عن المقابلة الر بحية (562]361116 13) للمصارف الاسلامية يمكن أن 
نستشهد بمثال بيت المال الكويتي : لقد حققت هذه المؤسسة في عام 191/4 . وهو العام 
الأول لنشاطها . أرباحا بلغت ه و7١‏ مليون دولار من جملة ٠١‏ مليون دولار من صانفي 
الأرصدة . وقد بلغت حصة السهم بالنسبة للمسامين 7٠١‏ بلمائة . 


نابري : لقد حاولت المصارف الاسلامية منذ انشائها أن تستفيد من الفوائض 
النفطية في الاستثمار في البلدان النامية ومن الجوانب الحامة في هذا المجال نقل وتنمية 
التكنولوجيا . بأي الطرق يمكن أن تساعد المصارف والمؤسسات الاسلامية في القيام بهذه 
المهمة ؟ 


فوهلير شارف : ان المصارف الاسلامية تدعم تطوير « تكنولوجيا متكيفة » 
(66:مهلد عنوهاممطءة)) أي تكنولوجيا المر حلة الأولى عةمممععم عل عنوهاممدء»ه:) 
(606121100ع وهي مبتدعة أصلا لتتناسب مع العالم الثالث وقدرته البشرية وبيثته 
الاقتصادية والتقنية . 


ان تعبير « تكنولوجيا متكيفة » يبدو في بعض معانيه مناقضا لتعبير تكنولوجيا ملائمة 
(ء6موءممة عنوهاههطءع) فالتعبير الأخير يرجع إلى بعض الأساليب التقنية من المرحلة 
الثانية أو حتى من المرحلة الثالثة تم تبسيطها لملائمة اقتصاديات الجنوب . وهذا التعديل 
نكرفا 


لا يعطي الحل الأمثل (علقصنام© «هناساه5 ه1آ) . وبالتالي يصبح ضروريا ايجاد مدخل 
جديد (عطء0ئممش علاأءناه[8) يرتكز على وحدات انتاجية صغيرة نابعة من البيئة الخاصة 
للبلدان المعنية . 

يكتسب التعاون مع الم سسات العربية والاسلامية أهمية خاصة نسبة للتدفقات 
المتزايدة من البترودولار التي تعبر قنواتها . وتمثل هذه المؤسسات والمصارف » بالاضافة 
إلى ذلك » عوامل تجديد ديناميكية ولا سيم| وهي تخضع حاليا لعملية تطور مستمر . وفي 
حالة المصارف العربية فان تكاثرها (00ناة011]6هم) لم يسبق له مثيل في تاريخ خ المصارف . 
ففي بداية السبعينات لم تكن هنالك إلا مصارف المرحلة الأولى » أي 9 العربية 
الوطنية . ولكن بنهاية العقد برزت للوجود مرحلة ثالثة هى مرحلة المصارف العربية 
المشتركة ذات الأهلية العالمية . . . . . -6788)مة ووالهمة 8 وعة-رعاما وعنوموط) 
(عاغ«مة أما المرحلة الثانية » أي المصارف الأوربية العربية المتحدة 5عساوههط 5ها) 
(وءطومحى-مةناظ 002501012165 فقد جمعت بين الفائض النفطى والتكنولوجيا المصرفية 
الغربية . ولكن هذه المعادلة في التعاون القائم على المؤسسات «وتان6 ناكم مهتاهوعمومء) 
(©»دناة لم تؤد إلى النتائج المرجوة في عملية اعادة توظيف الأموال ولذلك فضلت بلدان 
الخليج العربي ابتداع مؤسسات عربية مشتركة ©1-3186ع]هم1 صمنأداناهأ) من أجل ضمان 
دور أهم في عملية اعادة توظيف الأموال بعد الصدمة النفطية الثانية . 

نابري : يبدو أن المصارف الاسلامية تلعب دورا متزايد الأهمية في تمويل التنمية في 
البلدان النامية . هل يمكن للدكتورة فوهلير شارف أن تعطينا فكرة عن هذا الدور ؟ 

فوهلير شارف : يبدو أن تقديم نبذة تاريخية مختصرة عن المصارف الاسلامية أمر 
مفيد في سبيل التوصل لتحليل أفضل لاهدافها ودورها على الصعيد المالي الدولي . لقد 
تأسست المصارف الاسلامية الأولى في الباكستان في الأربعينات ( المصرف الاسلامي 
التجاري بكراتشي تأسس عام 1944 » وبلغت موازنته في نهاية عام 191/8 ما يعادل 
8 مليار دولار امر يكي ) وني مصر في الستينات ( المصارف الاسلامية التعاونية الزراعية» 
1١95107-15‏ ). ومع ذلك فان المرحلة الحاسمة في تاريخ النظام المصرني الاسلامي 
بدأت بالفعل مع الزيادة التي لم يسبق لما مثيل في الثروات المالية للبلدان العربية الاعضاء 
في منظمة الاوبك . 


كان أول مصرف اسلامي حكومي مشترك (267068]216]علانادع-12161) هو المصرف 
الاسلامي للتنمية الذي تاسس ف عام ولعب دورا نشطا ف انشاء مصارف 
اسلامية أخرى . وهناك حاليا خمسة عشر مصرفا ومؤسسة مالية اسلامية » ورغيا عن أن 
نارفا 


أغلبها يوجد في العالم العربي إلا أن نشاطاتها الدولية (ههناهكناهمه2معامز جسع1) قد 
أضحت حقيقة واقعة . : فقد تم تأسيس بعض المؤسسات الاسلامية في امريكا وفيٍ 
اوربا وفي ناسو بجزر الباهاما (21255838-882135135) وني جنيفاء وسبعة من هذه المصارف 
تشترك في عضوية الرابطة الدولية للمصارف الاسلامية علقههأهسمعاها م0غةك050وق8ن1) 
(5عناو1هة]15 5عناوصدظ8 5ع ومقرها جدة ويرأسها الأمير محمد الفيصل آل سعود الذي 
يساهم في العديد من المؤسسات الاسلامية من بينها مصارف في المشرق تسمى « مصارف 
فيصل الاسلامية » وأحدها بمصر والثاني بالسودان . ومؤسسات مالية اسلامية ذات أهلية 
عالمية (000021هم,عغم1 «هنندء70 3) شركة الاستثمار الاسلامية في الخليج ( الشارقة » 
) وخدمات الشريعة للاستثمار في جنيف .)١980(‏ 


كل هذه المؤسسات تعطي فرصا للتوظيف والاستثمار في اوربا وفي امريكا وني 
الشرق الأوسط , الخ ..... حسب مبادىء الشريعة » وهذا يعني القيام بعمليات من 
غير تطبيق سعر الفائدة ولكن باعطائها فرصة المشاركة في الأرباح ( أو في الخسائر حسب 
نتيجة العملية ) المتعلقة بالنشاطات المختلفة التي تتجه أساسا لخلق أصول اقتصادية 


(فعنالتسسرمدمء6 وعتملة) , 


وآخر ما تم انشاؤه هو مؤسسة «دار المال الاسلامي » ( بيت المال الاسلامي ) 
(1981) المسجلة في ناسو في الباهاما ولكن مقرها بجنيف . واطارها القانوني هو 
الشراكة القابضة (2010108) المشتملة على الشعب الآتية  :‏ الاستثمار . التأمين ( المبنى 
على المبادىء الاسلامية في التضامن ) . المصرف ونشاطاته التابعة ( مثلا مجلس مالي ع 
تجاري . للنقل . الخ . . ) ويبلغ رأس المال المصرح به لدار المال الاسلامي مليار دولار 
امريكي منها 7٠١‏ مليون دولار دفعت بالفعل . ومن بين المؤسسين الفخريين 165) 
(دكناقء 5نتمص0ط) (-5ناء]10002 لهذه المؤسسة الاسلامية الأمير محمد الفيصل آل سعود 
ورؤ ساء كل من السودان والباكستان وغينيا وماليزيا ودولة الامارات العربية المتحدة وأمير 
البحرين وبعض الشخصيات الاسلامية الأخرى . 


ونحن في الوقت الحاضر في المرحلة الثالثة للمصارف العربية أي مرحلة المصارف 
العر بية المشتركة ذات المشاريع المشتركة (5عتنااهء؟ لاوز «دره-مء]م1) وأهم مؤسستين 
من هذا النوع هما مصرف الخليج العالمي (18 0 لصدظ اهدهم )همعم1 كآنات) العربية 
المصر فية (80خ -200:هم002 عمنطدد8 5درة) ومقر عملههما البحرين . وهما يتمتعان 
بميزة المركز المصرني الخارجي (ع0445805 05ا5:81) والمصرف الأول هو مشروع مشترك بين 
سبعة بلدان عربية من الخليج بمساهمات متساوية وقد تم تأسيسه في عام ١99/5‏ . 
اهنا 


والمؤسسة الثانية انشئت في بداية عام ١448١‏ باشتراك كل من الكويت ودولة الامارات 
العربية المتحدة وليبيا : وهذان المصرفان هما جزئيا مصارف اوربية (5068801065ئا©) وهي 
توظف بصورة هجومية نسبيا (55(76ع287 61301013624) نسبة لنوعية المقترضين ( بلدان 
العام الثالث ذات الديون 6061065) جزءاً من فوائض العالم العربي بواسطة سوق 
العملات الأوربية (5026ةممعتاة) . 

نابري: هل يمكن هنا تصور وظائف معينة تقوم بها المراكز المصرفية الخارجية . 
(وء«:مطةلقه 5عمندءمدط 5عهدام) في عملية اعادة توظيف الأرصدة النفطية ؟ 

فوهلير شارف : تلعب المراكز المصرفية الخارجية وخاصة في المنامة بالبحرين دورا 
حيويا في عملية توظيف الأموال ‏ في البداية سيطرت المصارف الغربية على المسرح » ولكن 
بعد اقامة المصارف العربية المشتركة تحت عملية تعريب (600)ةؤولطةة'ل 5نووعءم,م) 
للبحرين » ولكن بالنسبة للمؤسسات المصرفية ذات رأس الال المرتفع فقط ( مثلا 
المؤسسة العربية المصرفية » « التي يصل رأس مالا الى مليار دولار امريكي ) والذي يتيح 
لها فرصة القيام بدور نشط في عملية توظيف الأموال . ويجب أن نذكر هنا بأن الفوائض 
النفطية ترتفع إلى مئات المليارات اذ تقدر فوائض الأوبك في الفترة ما بين ١941/4‏ إلى 
٠‏ بحوالى ٠ه"‏ مليار دولار. 

نابري : اذن فإن الفوائض النفطية كبيرة للغاية » وأظن انك تقصدين "0٠‏ مليار 
كفوائض تراكمية . . أليس كذلك ؟ 

فوهلير شارف : نعم هي فوائض تراكمية . وبالاضافة لذلك فان دخل التوظيف 
(امعسععدام للك سدعمعء ه1) الذي بلغ في عام 1917/7 مبلغ مليار دولار ارتفع في عام 
/ا 1 ليصبح ٠١‏ مليار دولارء وهذه مبالغ ضخمة حتى بالنسبة لاقليم كامل . 


لقد تحدثنا حتى الآن عن المساعدات كنسبة من اجمالي الدخل القومي للدول 
المعطية » ولكن ينبغي أيضا مقارنة الأرقام المطلقة . ففي عام ١9174‏ بلغت مساعدات 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 77,8 مليار دولارء بينما لم تزد مساعدات الأوبك 
عن ١,5‏ مليار دولار فقط . ولم تزد مساعدات الكوميكون ( مجموعة البلدان الاشتركاية ‏ 
201482011) عن ١,٠7٠‏ مليار دولار وهذا يدل على أن الأرقام المطلقة تعني شيئا 
أيضا . 
نابري : ان تحليل المساعدات كنسبة من إجمالي الناتج القومي هو مقياس أصدق 
لأنه يعطى فكرة ليس فقط عن أهمية المساعدات للبلدان المتلقية ولكن أهميتها أيضا 
فخف 


بالنسبة للبلدان المعطية . وبلدان الأوبك بقدرات مالية أقل كثيرا من البلدان الصناعية 
تقوم بدور جبار لو عرفنا ان نسبة مساعداتها من اجمالي ناتجها القومي أعلى بكثير من نفس 
النسبة لليلدان الصناعية . 

فوهلير شارف : لكي يكون تحليلناكاملا يجب ألا ننسى أيضا الأرقام المطلقة . على 
كل حال في ختام مناقشتي حول مساعدات الأوبك أود أن أتعرض لفكرة التعاون الثلاثي 
(ءع»11126:3 مدت6مهه0) أن هدف هذا التعاون هو التوصل لمستوى أكثر ملاءمة 
(1562مم0) لاستغلال الموارد المتاحة ( الفوائض الالية والتكنولوجيا وامكانيات التنمية ) 
ولكن عليه أن يواجه أربعة تحديات هي : ازدياد حدة التوتر بين الشرق والغرب والأزمة 
الاقتصادية العالمية وال (5]381200) وضرورة اعادة تركيب شاملة وسريعة لجحهاز الانتاج 
.#أأعنلمهم لتععدممة"1 عل علتمةء )ع عتدطماع همل ايضاق عمتكل غللووعععم 12) 

ولذلك ينبغي أن يمتحن التعاون الثلاثي بمواجهته للتحدي الرباعي . 

وثمة تعديل حدث في مفهوم التعاون الثلائي 29 في فترة وجيزة عاكسا بذلك 
التغييرات السريعة للسيناريو العالمى . 

في الأصل ابتكر التعاون الثلاثي كا ذكر سابقا كتركيب نشط ©ممع) 
(06ااءة «ودنةصتطصرهه بين المالية والتكنولوجيا وامكانيات التنمية وخاصة لمشاريع الابنية 
الأساسية (عكناأءداماكه مل كاءزهوم) بشروط ليبرالية (065215ذ! كدمناتلمم وعل 8) . 

وهذه الأبنية الأساسية تصبح عديمة الفائدة لولم تستكمل بعدد كبير من المشاريع 
والبرامج المنتجة بشكل مباشر . وهذا هو ما يجعل التعاون الثلاثي بناءً ومؤديا الى آفاق 
اقتصادية جديدة . 

ليس بالضرورة أن تتحدد فترة التعاون العربي بفترة الانتاج النفطي . فلو كان 
الاقتصاد العربي على استعداد لتأدية وظيفته في فترة ما بعد النفط علهز,ةم) 
(ءغذاهئ6م-:ووط فان هذا التعاون سيستمر ولن يكون هنالك سيب لتوقفه . 

ان استراتيجيات التعاون اليوم تحدد غدا طبيعة فترة ما بعد النفط لبلدان الأوبك 
وللبلدان النامية غير المنتجة للنفط عءمه1!-وع اداه ملناروصء ممع لهم [نه-مه0ل01” © 
وبالنسبة ايضا لبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (ع1004) . أن نتائج استراتيجية 
كهذه للتعاون لا يمكن أن تكون معاكسة (101©5واء1660) بل ستقودنا نحو المزيد من 
الاعتماد المتبادل (عدءعءة ععم هلدعم 6لعام) 

ان تزايد الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات الوطنية والاقليمية والعالمية» 
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والاقتصادات الرأسمالية والصناعية . والبلدان شبه الصناعية أو البلدان النامية ‏ سيجعل 
من المستحيل اجراء تحليل منعزل لظاهرة كظاهرة المساعدات العربية من غير أن توضع في 
اطار عملية اعادة توظيف البترودولار ومن غير التفكير في فترة ما بعد النفط . 

سيد أحمد : لقد تناول المتحدثون السابقون عددا من الموضوعات التى كنت أود 
الخوض فيها . ورغما عن ذلك تتبقى لي بعض المسائل التي أود طرحها فيم| يتعلق باعادة 
توظيف الأموال . وبعض المواضيع الأخرى . 

انني أقوم منذ عدة أعوام بدراسة موضوع اعادة توظيف الأموال ( أو التدوير ) . 
أولا على الصعيد النظري ومن بعد ذلك في المجال العلمي . وأعترف بأن ما أفهمه في 
هذه المسألة يتناقض باستمرار. أقول أولا إنه ليست هنالك مشكلة اعادة توظيف 
للأموال . وللمزيد من الايضاح فانه على كل الأحوال ليست هنالك مشكلة اعادة توظيف 
للأموال بين البلدان الصناعية ‏ حيث يستثمر الجزء الأكبر من عائدات بلدان الأوبك - 
وبلدان الأوبك نفسها , ولا أود هنا أن أعود إلى ما تم ذكره في هذا الموضوع من قبل . 
لو كان هنالك فائض مالي لدى بعض بلدان الأوبك فذلك لانه يوجد الزام اخلاقي وقد 
يكون الزاما ماديا من جانب بعض البلدان لانتاج ما يربو على حاجتها . وهنا أقول عرضا 
للبروفيسير امانويل ان امكانية تكييف الانتاج يمكن أن تبرز بحالة النرويج فقد أجاز هذا 
البلد قانونا يحد من انتاج النفط بصورة تترك حدا أدنى من الموارد النفطية للأجيال 
القادمة . 

نابري : يبدو أن هذا تموذج لاطار قانونٍ ينبغي أن يدرس وتستفيد منه بلدان 
الأوبك في الظروف التي تواجهها حاليا . 

سيد أحمد : بالفعل : فهو قانون يحد من مستوى الانتاج النفطي حتى تطول مدة 
بقاء حقول النفط وتستفيد من ذلك الاجيال القادمة . وني المتوسط فان مدة بقاء حقول 
النفط في بلدان الأوبك هي من ٠١‏ إلى "٠‏ عاما على الأكثر بينما نجدها في البلدان 
الصناعية وبحر الشمال والنرويج تمتد لتصبح ثلاثة أرباع قرن . 

وقد أبدت بعض البلدان كايران رغبتها في أن تتبنى المنظمة مقترحات ممائلة في اطار 
تقرير استراتيجية المدى البعيد (ع22ء] عهه! ذ عنع6)ةتاد عل )رمممدع) وهي سياسة بدأت 
تطبيقها بالفعل الكويت . 

ان وجود مشكلة فائض ناتج عن أن بعض البلدان تنتج أكثر مما يجب أن تنتج ع 
أما لأسباب اخلاقية او لاسباب اخرى . . . ويحلو الآن الحديث عن اعادة توظيف الأموال 

أغرف 


ونحن نعلم ان غالبية هذه الأرصدة مستثمرة في المصارف الغربية وتمثل هدفا في الواقع 
للاستكتاب (56د6ف4'6 إءزاه) ى] تعلمون جميعا . ولكن المشكلة الوحيدة الباقية هي في 
نظري مشكلة اعادة توزيع هذه الفوائض داخل محيط البلدان الصناعية . أي بين البلدان 
التي تعتبر ذات اقتصاد قوى والبلدان ذات الاقتصاد الأقل منعة في وقت ما. وتلك 
البلدان التي يتفاوت تقيبمها اقتصاديا . وبتحديد أكثر بين بلدان مثل المانيا واسبانيا 
وبلدان مثل اليونان وايطاليا ء الخ . . في هذه الحالة توجد مشكلة اعادة توظيف وتوزيع 
للأموال من أجل تمويل ميزان المدفوعات وقويل التنمية . 

وتوجد من ناحية ثانية مشكلة تدعيم أرصدة الأوبك في هذه البلدان . والدليل على 
أن هذه الأرصدة على كل حال . مجمدة (065و010) داخل النظام الغربي هو أنه عندما 
أرادات ايران قبل عام ونصف أن تسحب جزءاً من ارصلتها العامة تم تجميدها وقيل 
للإيرانيين : ١‏ انكم لا تستطيعون أن تسحبوا من المصارف الغربية الكبيرة بين عشية 
وضحاها ما بين ١١‏ و١٠‏ مليار دولار وإلا تسببتم في انهيار النظام العالمي الماللي 
والنقدي 2.١2‏ 

من ناحية ثالثة اعتقد أن معضلة اعادة توظيف الأموال ما هى إلا خرافة (عطالام) 
وهى حجة (أاذلة) ابتدعتها البلدان الصناعية الغربية لاثارة العداء بين البلدان النامية 
والبلدان الاعضاء في الأوبك . وفي كل لحظة يقولون : « انظروا ان بلدان الأويك 
بوسعها أن تستثمر في بلدانكم جزءاً من فوائضها ولكنها لا تفعل ذلك . بل تترك أرصدتها 
في خرائننا » . 

أنني أود هنا أن أطرح تساؤ لا في نفس المعاني التي أثارها الدكتور المنجرة : لمذا لا 
تقوم البلدان الصناعية التي تتحكم في هذه الأرصدة باعادة توظيفها مباشرة عبر القنوات 
والمؤسسات التي تملكها ؟ اننا نناضل منذ سنوات من أجل اصلاح اطار التعاون النقدي 
الدولي وعشت تلك التجربة ممثلا للجزائر في لجنة الشئون المالية لم تمر الشمال والجنوب . 
ومنذ عدة سنوات أيضا ننادي باصلاح اطار التعاون المالي الدولي الذي يمنع بشكله الحالي 
البلدان النامية من الوصول للشرائح العليا لصندوق النقد الدولي حيث تتوفر مليارات من 
الدولارات اذ أنها مجبرة على تغيير سياساتها الاقتصادية بمجرد عبورها للشريحة الأولى . 
وقد طالبنا بوسائل وبأجراءات محددة لتوسيع فرصة ارتقاء البلدان النامية لاسواق رؤ وس 
الأموال . 

أو كد إذن هنا ما يلي : لو كانت البلدان الصناعية راغبة حقيقة في أن تتم اعادة 
توظيف أرصدة الأوبك في البلدان النامية - وكلهم يقولون ذلك في اطار اللجنة المؤقتة التي 
ع3"3”ي> 


يملكون فيها أغلبية ‏ لماذا لا تترك البلدان النامية ذات القدرة ‏ المشكوك فيها على السداد 
على المحاولة من جديد ؟ انها لا تفعل ذلك ء بل تردد فقط أن بلدان الأوبك هي المسكولة 
عن كل اخطائها عبر الزيادة « التعسفية» في أسعار النفط . 


أريد الآن أن أذكر أمرا محددا وهذا يوصلبنى لنقد مساعدات الأوبك كما هى قائمة 
حاليا . . وأشكال المساعدات السابقة أيضا . لقد انتقدنا مساعدات الأوبك في السابق : 
المساعدات الثنائية (12]6531]ط ع1:38:0) والمساعدات ذات الأطراف المتعددة علنه:.1) 
(ء12)6:81اانا كالتى يقدمها صندوق الأوبك للتنمية الدولية عا عه طع8م0©عل ولمه8) 
(لقممأصمعامز اع داع مده اء 6 ج] لقد قلنا ان هذه المساعدات غالبا ما تقدم على أساس 
المعايير التقديرية (مهناهكء6:ممة'ل وع161لع) للبنك الدولي وبذلك لا تتمتع بروح النظام 
الاقتصادي العالمي وقد أكدنا ما اقترحه الجزائر ومعها فنزويلا ‏ كما تعلمون جيدا - حول 
خلق وكالة للتنمية (؛معداعممماء6ل عل عممعهم) برأس مال قدره 7٠١‏ مليار دولار 
تخصص بصورة رئيسية للبلدان النامية » وألا تساهم البلدان الصناعية في رأس مالا , 
وان تولي هذه المؤسسة أهمية خاصة لمشاريع الاعتماد الذاتي الجماعي وك زمعط) 
(ع«اناءءلامه عنسهدم)باه'0 ومشاريع تقوية التعاون مع الجنوب ومشاريع التنمية . ومع 
ذلك فان هذا المشروع الذي أجيز في ديسمبر عام 141/4 ني كركاس لم ير النور حتى الآن 
كا تعلمون . 

وقد كان متصورا أن يشكل صندوق الأوبك للتنمية الدولية نفسه اليكل الذي 
يتطور بالتدريج نحو نشاط مصرفي وكا تعلمون فان هذا المشروع ‏ وقد تابعته شخصيا لم 
يتلق تأييد بعض المؤسسات الالية الدولية وبصورة عامة تأييد البلدان الصناعية . ولذلك 
يصعب بالنسبة لي فهم ما اقرأه منذ عامين في المجلات المصرفية عن مشكلة اعادة توظيف 
الأموال . ان البلدان الصناعية تملك كل الوسائل وكل الأدوات لحل مشاكل التعاون 
الدولي بين عشية وضحاها ؟ فلماذا الأوبك اذن . هذا هو التساؤ ل الذي أطرحه ؟0© . 


يقال ان المصارف العربية الآن في مرحلة تبديل للباسها وانها بصدد أن تصبح أكثر 
نضوجا . وأود بهذا أن أقول انني كنت من أوائل الذين انتقدوا قبل عدة أعوام تكوين 
المصارف المتحدة زموه وعناو838) والمصارف الأوروبية العربية انطلاقا من 
الملاحظة التالية : خلال السنوات الأولى من انشائها قامت هذه المصارف بتمويل الطرق 
الاسبانية وتهيئة شبكة طرق مديئة اوسلو. وما إلى ذلك . في الوقت الذي ذهبت فيه 
بعض بلدان الأوبك تستدين من أسواق رؤ وس الأموال . واليوم يبلغ الدين الخارجي 

لبلدان الأوبك ٠٠١‏ مليار دولار وهو ني أغلبه دين تجاري . 
"5:١‏ 


أن المصارف المتحدة (0850:813165ه 5عناوهة8) لم تفعل شيئًا في الحقيقة غير توجيه 
الأرصدة العربية نحو أسواق البلدان الصناعية من أجل المساعدة في تنمية هذه البلدان . 


يقولون انها على استعداد الآن لتحمل المخاطرة (عناو5ة) . هذا أمر غير مفهوم » 
ماذا يعني بالضبط مفهوم المخاطرة ؟ اننا نلاحظ الاختفاء شبه الكامل لفوائض الأوبك 
الجارية التي بلغت ١١9 -١44‏ مليار دولار في عام 191/4 . ومعروف أن الفوائض 
التراكمية حسبما أوضحت الحسابات وبالذات تلك التي قدمها السيد ابردين (0656عناطه) 
من بنك شيكاغو - تناقصت لتصل ما بين */ا و١8‏ مليار دولار في عام 191/94 » ولكن 
المستثمرين العرب فقدوا » نتيجة للتضخم واخطار أسعار الصرف . أكثر مما كسبوه من 
أسعار الفائدة على هذه الأرصدة والآن توجد أسعار فائدة مرتفعة . ولكن تصبح ربحية 
رأس المال خلال فترة طويلة مدعومة بالاحتفاظ برأس المال نفسه أمر غير ذي بال . . 
وعندما يقال لنا الآن هذه البلدان مستعدة لتحمل المخاطرة فانني اتساءل : ما الذي 
سيبقى ها ؟ كيف يكن بالاضافة لهذه الدخول الضعيفة أن تتحمل جزءاً أكبر مما يسمى 
بالمخاطرة ‏ اننى اعتقد انه لا يجب الآن استخدام هذه المعادلة فهو سلب بالقوة 
(من-0010) بل هي أكبر عملية سلب بالقوة تتم في هذا القرن . يوجد اليوم اختلاف حول 
قيمة المساعدات وقد ذكر المتحدثون السابقون بحق انه لا يمكن مقارنة مساعدات البلدان 
الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 00115.) وهي مساعدات مرتبطة علنة) 
(66ا مع مساعدات بلدان الأوبك وهي مساعدات في الحقيقة - بلا شروط . 

أعتقد أن هنالك عنصرا ثانيا : وهو أن فوائض بلدان الأوبك ليست فوائض 
هيكلية (5اء؟نااءنا]ة 5ناامناة) وكلنا يعلم كيف تآكلت هذه الفوائض . فقد أشارت 
دراسات مورقان (0هع:3840 2! عل وعلساط) إلى أنه ابتداء من الآن حتى عام 1988 فان 
الفوائض الحارية المقدرة ب 8١‏ إلى 4٠‏ مليار دولار حسب المصدر ستتناقص لتصبح حوالى 
أو 8 مليار دولار. وكلنا يعلم أيضا انها ليست فوائض ثابتة كامعل6ءع) 
(15]ذهةاعل وبالتالي لا يمكن أن تتم عملية اعادة توظيف لما رغما عن أن الجميع يعتبر هذه 
العملية حجر الزاوية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد . 


إن هذه الفوائض ليست بنيوية كفوائض البلدان الصناعية التي تملك ثروات دائمة 
تتجدد باستمرار . 

ما العمل إذن ؟ اننا بصدد أن نجعل من عملية اعادة توظيف الأرصدة المشكلة رقم 
)١(‏ لعالم اليوم » ولكن في نظري انها بالتأكيد ليست المشكلة الوحيدة . 
يحذا 


في] يتعلق بالمعلومات (5ع00226 1©5) فانني قد وقفت ممثلا للجزائر ضد أن تستخدم 
الأويك المعلومات التي تقدمها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 1”0©718) . أن 
استخدام الأوبك لمعلومات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو أمر غير طبيعي . في 
حالة الجزائر » وهي حالة اعرفها بشكل خاص . نشر في تقرير المنظمة أن مساعدات 
الجزائر في العام الماضي كانت "١‏ مليون دولار . ولكن يمكتني أن أقول لكم انها بلغت ني 
الحقيقة في العام الماضي مليار دولارء ولكنها غير مدرجة في الحسابات القومية . والجزائر 
مثل بعض بلدان الأويك ترفض لاسباب خاصة بها أن تنشر أرقام مساعداتها . 

نابري : أرجو أن يعطينا الدكتور سيد أحمد فكرة عن هذه الأسباب ‏ الأسباب التي 
تجعل بعض دول الأوبك تحجم عن نشر الحقائق الرئيسية المتعلقة بمساعداتها للبلدان 
النامية ؟ 

سيد أحمد : الاسباب هى أساسا أسباب أخلاقية (50815) واستراتيجية 
(#5نونهةاه,اه) . ويمكن أن تحل المشكلة لو نشرت بلدان الأوبك الأرقام الاجمالية 
للمساعدات تماما مثلما تفعل بلدان منظمة التعاون . هذا هو كل ما أردت ذكره الآن 
وسأعود لمناقشة نقاط أخرى . 

نابري : بعد هذه المناقشات حول الفوائض وعملية اعادة التوظيف أرجو أن 
نتحدث قليلا عن مفهوم التضامن المالي (عتغعمصممة 6ألمولنادة ذا عل امععدم) ودور 
تدفقات الأوبك في التوازن الاقتصادي العالمي (1دنلهمم عناوتهردهمءة عمط ناتن64) ويبدو 
أن هذه القضايا ترتبط ببعضها البعض ارتباطا عضويا . 

توازني : لقد أشار المتحدثون سابقا بصورة ضمنية إلى مشاكل التضامن المالي 
والتوازن » وكا عبر عن ذلك السيد نابري . فان هذه المسائل حقيقة مرتبطة بعضها 

وللعالجة مسألة التضامن المالي » يجب أن نبدأ من البداية . والحديث عن هذه 
المسألة وحده يعني أنها توجد . يجب أن يكون حاضرا في الذهن أن هذه مشكلة لم تخلق 
في عام 197 على أثر زيادة أسعار النفط . ولكنها خلقت نتيجة للتحطيم المتعمد للنظام 
المالي العالمى وللابتعاد عن اتفاقيات بريتون ودز (7/0005 408]ء87) ولفصل الرابطة بين 
الدولار والذهب وللتضخم الذي كان قد بدأ من قبل عام 19171 . وكان بالطبع لمسألة 
النفط أن تزيد من اضطرام النار التي اشتعلت من قبل  .‏ وهذا أمر حتمي ومؤكد - 
ولكن القول بأن عدم التوازن بدأ مع ارتفاع أسعار النفط هو أمر عار عن الصحة وحتى 
صندوق النقد الدولي اعترف اليوم بهذا في الدراسات التي أعدتها مارجريت ديفريس 

ردنا 


(كظلط/ا78 أعمععمد1) خاصة كمثال واحد للكثير من الدراسات في هذا المجال . 


إذن فالسبب في وجود المشكلة اليوم هو الوسائل المستخدمة لتمويل عجز ميزان 
مدفوعات الولايات المتحدة الأمريكية . ونحن ندفع ثمنا الحرب فيتنام وتمويلها الابتداعي 
أكثر مما ندفع لفاتورة النفط على نحو دفيق (لاكاع5 ناأء21اة) ٠.‏ يجب أن نعرف أن هنالك 
مشكلة أمريكية في البداية ورغما عن قسوة هذه الحقيقة إلا أنها واضحة للغاية . ويجب 
أيضا أن نعرف أن هنالك مشكلة امريكية اخرى ولادراكها علينا أن نتمعن مجهودات 
الولايات الامريكية المتحدة في فشل حوار الشمال والجنوب بالفشل . 

المنجرة : بودي أن أرجع فقط لبعض الأرقام » وفي هذا المجال فانني أتفق مع 
الدكتور سيد أحمد . أريد أن أذكر بأن ماكنمارا نفسه قال . أولا في عام ١914‏ وبعد 
ذلك في عام في اجتماعات محافظي البنك الدولي انه من الخطأ أن نقارن بمعايير 
مطلقة أهمية دخل الفرد في البلدان الصناعية الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الدولي 
(0©08) مع دخل الفرد في البلدان الأعضاء في الأوبك . وأنه يجب مراجعة هذه المقارنة 
بتخفيض الأرقام التي يقدمها البنك الدولي نفسه عن بلدان الأوبك بنسبة أقل من ١‏ 
بالمائة وذلك لسبب بسيط هو أن ثروة البلدان الصناعية تأتي من الانتاج الصناعي لسلع 
متجددة بينما لا تملك بلدان الأوبك غير سلعة واحدة غير متجددة وآيلة إلى النضوب . ولو 
قمنا بتخفيض نسبة ماكنمار التي تعادل ٠٠‏ بالمائة من إجمالي اناتج المحلي لبلدان الأويك 
سنجد أنه لا يصل حتى إلى " بالمائة من الدخل العالمي . 


أما فيها يختص بالتضامن فانه يجب البحث عن مدخل شامل عطءهءممهم) 
(©6©610031 . ولو رجعنا القول بأن هناك اختيارين على الصعيد العالمي : هناك طريق 
الاجماع والمساومة (5ندهءمه© 54 كناومء5م00©) للتوصل لاتفاق وهنالك طريق الانفجار 
المؤدي إلى قطع العلاقات (ع6ناأمن1) والصراع ()نكدمع)لاقامة نظام جديد . ومن 
جانبي فانه بامكاني ان احدد موقفي وذلك هو عين ما قمت به في عام 191/5 في اجتماع 
الجمعية الدولية للتنمية (.5.1.0) حيننا قلت ان حوار الشمال والجنوب عدعه1ة21) 
(ل20:0-5 لن يؤدي الى أي نتيجة . ونقدت بصورة واضحة تقرير برانت 6:هممة8) 
(8:3041 رغما عن ان من بين بلدان العالم الثالث بلدان نقدته ولكنها عادت في النهاية 
وأمهرته بامضائها بروح من المساومة (ونصرهءمدم0© عل 16,م85) , .وانني أقول أنه يجب 
علينا ان نصحوء يجب أن نستيقظ . 

من الواجب استبعاد غوذج التعاون الثلاثي المفيد (عنوقغمةط عدهماهكا) . في 
الوقت الحاللي وفي اطار العلاقات الدولية السائدة ان من يعتقد في بلدان العالم الثالث بأنه 
32> 


من الممكن اجراء تغييرات حول موائد كهذه عن طريق الحديث مع البلدان الصناعية » 
أما أن يفقد وقته أو أن يطيل وقته هو نفسه لو كان يقوم بذلك بوعي كبير بالظروف 
القائمة . 

لقد دخلنا في فترة من الخلاف والصراع. ولا أقول أن الناس سيجرون في 
الشوارع « ورشاشاتهم » في أيديهم ولكن أقول أن البلدان التي تملك لا يمكن أن تعطي 
أي شيء على الأطلاق من غير إجبار وضغوط . لا يمكن أن نجلس وننتظر أن يعطونا . 
وننتظر أن يقوموا باعادة تركيب النظام العالمي . ان ذلك يجب أن يتم عن طريق مبادراتنا 
نحن أنفسنا . ولو عدت لموضوع التضامن فانني اعتقد ان بلدان الجنوب ومن بينها بلدان 
الأوبك ( ومعذرة للتعميم فهناك بعض الحالات الاستثنائية ) تمثل واحدا من أكثر العوامل 
المثبتة (كناءغة15ز5]20) والمحافظة (كناء]ة/رء5ممع)ني النظام العالمي الحالي . 


نابري: لو سمح الدكتور المنجرة » أود فقط أن أقول كتعليق على حديثه أن الأوبك 
تمثل في نظري تموذجا يمكن للبلدان النامية الأخرى أن تستقي منه الدروس في نضاها 
لتغيير العلاقات القائمة وتشييد نظام جديد . وككل تجربة لها ايجابياتها وسلبياتها ولكنها 
على كل حال زرعت روح من التفاؤل في بلدان العالم الثالث ودفع خطوات من الايمان 
ليس فقط بضرورة تغيير النظام السائد ولكن بامكانية تغييره أيضا . وني هذا الاطار يمكن 
النظر إلى الاتحادات والتجمعات بين بلدان العالم الثالث التي تم تنشيطها على أثر تجربة 
الأوبك كاتحاد البلدان المنتجة للكاكاو الذي أنشىءني 14517 ومجلس البلدان المصدرة 
للنحاس ( 1458 ) » واتحاد منتجي المطاطا الطبيعي ( ١197١‏ )ء أو التي تم إنشاؤ ها بعد 
الأوبك كالاتحاد الدولي للبن ( 1941 ) والاتحاد الدولي للبوكسيت واتحاد البلدان المصدرة 
للموز ( 1941/0 ) واتحاد بلدان امريكا اللاتينية المنتجة للسكر ( 1917/4 ) ومنظمة البلدان 
الافريقية المنتجة للاخشاب ( 1414 ). وكلها قد تأثرت بقليل أو بكثير بتجربة الأوبك . 

المنجرة : اننى أود أن أعرف من الذي أنشأ منظمة الأوبك نفسها وما هي العوامل 
التى أدت إلى تكوينها ؟ ان مشاكل التضامن مشاكل حقيقية » ومن رأبي أن البحث عن 
تعاون الجنوب مع الجنوب يجب أن يستمر على المستوى الاقليمي . ولو كان هنالك من 
ينتظر نتيجة من قمة الشمال والجنوب التي ستنعقد في المكسيك في اكتوبر 144١‏ » أو من 
توصيات تقرير برانت فاننى أخشى أن يصاب بخيبة أمل . إن خطأنا هو انتظار حدوث 
التغيير من مبادرات الآخرين 5 

ان بلدان العالم الثالث لغنية في الوقت الحاضر بالكفاءات وقد تحدث من قبل 


الدكتور سيد أحمد عن عائد رأس المال . وف الواقع لا يعود رأس المال بأكثر من ” أو 4 
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بلمائة كأرباح لو كان للمستثمر حظٌ جيدٌ . ولكن أتدركون ما هو الاستثمار الذي يجلب 
أرباحا أكثر قد تصل إلى 17 بالمائة » انه التعلم (1010805020108) والتعلم في نظري هو 
التنمية العلمية والبحث والابتكار والأفكار الجديدة . ان هذا يعود حتما بأرباح ولكنه وهذا 
ما يزرع الخوف في البعض يجعل رياح التغيبر تهب على التركيبات القائمة9؟؟, وهذه 
ليست مسألة طاقة استيعابية إذ أن طاقة العالم العربي الاستيعابية غير عادية » ويكفي 
ملاحظة الاعداد المتزايدة من خبراء البلدان الأعضاء في الأوبك التي تساعد في تنمية 
البلدان الصناعية » ويجب أن تلك نظرة داخلية للأشياء مما يعني ضرورة قطع الحبل 
السري الذي يربطنا بالمراكز الاستعمارية (0165م261:0) . أن كوكبنا يتضاءل والتعاون 
الدولي يصبح ضروريا ولكن يجب أحيانا أن نتمتع بقدر من الشخصية الداخلية والنقد 
الذاتي . وإيجاد حلول للمشاكل عن طريق الاعتماد على الذات . ان الحلول للمشاكل 
تماما مثل جذورها هي قبل كل شيء داخلية . 

توزاني : لا أود أن أعيد ذكر ما تم ذكره من قبل ولكني أريد فقط أن أعلق على 
المشاكل التي تم التعرض لا من قبل . يجب ألا نذهب للبحث عن مسألة اعادة توظيف 
الأموال حيث لا يمكن أن نجدها. 


وهنا أريد أن أطرح تساؤلا : البعض يتحدث عن الاستثمار الضروري للفوائض 
النفطية في الاقتصاد الغربي بحجة أنه توجد هناك التكنولوجيا وفرص نقلها والحصول 
عليها . وفي هذا الاطار تثار مشاكل الضمانات للاستثمار وعائداته الخ . . . . ولكن ما 
أن يشتري مستثمر عربي حيطان مطعم كبير حتى نجد الخبر يغطي الجرائد اليومية 
بالعناوين العريضة طوال أسبوع كامل » وها هي مسألة الاستثمار العربي في اوربا طرحت 
منذ سبعة أعوام على مستوى الحوار الأوربي العربي . ولكن لم يحرز أي تقدم نسبة 
« للمطالب العربية الباهظة » كا يقولون . فا هي هذه المطالب : لقد طالبوا ببساطة بحد 
أدى من الضمانات . ورفضت هذه الضمانات ٠‏ وبالتالي يصبح واجبا معرفة ما 
يريدون. هل يرغبون في رؤية الأموال العربية تستمر في اورباء اذن يجب تحديد أي 
القطاعات ومدى حد التسامح (عأمديعاه: عل اثناءة) الذي تتحمله أوربا . 


نابري : هل يمكن أن يحدثنا السيد توزاني عن هذه القطاعات التي يمكن أن تستثمر 
فيها رؤوس الأموال العربية والشروط التى بموجبها يتم ذلك ؟ 

توزاني : لا أظن أنه سيكون بمقدور العرب تعريف هذه الشروط . أن الاوربيين 
يعرفون ما يريدون وهم سادة لاقتصادهم . لو كانوا يرغبون في رؤ وس الأموال العربية فم| 
عليهم إلا أن يقولوا تحت أي شروط ولأي وبأي مدى وفي أي القطاعات يمكن أن تستثمر 
333ظي>2 


ولكغهم لولم يكونوا راغبين ني ذلك فعليهم ألا يتهموا البلدان العربية بالبحث عن جهات 
اخرى لايداع رؤوس أموالها التي لا يمكن أن تستثمرها في اوربا . 

وفي رأبي انه يوجد اطار للتعاون . رغما عن أن الحوار العربي الأوربي يواجه العديد 
من الصعوبات . لاذا تحاول اوربا أن يكون الحوار مع جامعة عربية لا تضم غير دولة 
واحدة هي مصر متجاهلة كل الدول الأخرى . ليس بممثل هذه الطرق تشجع رؤ وس 
الأموال العربية . على اوربا أن تعرف ما الذي تريده من العرب وقد حان الوقت لتحديده 
صراحة . 

فوهلير شارف : بودي أن أذكر بعض النماذج المثبتة عن التنازلات التي قدمتها 
بعض البلدان الأوربية من أجل جذب رؤوس الأموال العربية : مثلا فقد خفض 
المصرف العربي اليونان (عدوند11616-ءعطدرة عدومه8 13) من تركيب رأس ماله رغما 
عن أن القانون كان يتطلب حدا أدى يبلغ 00 بالمائة للمساهمين اليونانيين - بدرجة 4٠‏ 
بالمائة لكي يعطي الفرصة لمساهمة رؤ وس الأموال العربية حتى ٠٠‏ بالمائة وبجانب هذه 
التنازلات القانونية (وعداوذل كداز وووزأووء000) هنالك أيضا تنازلات اخرى على الصعيد 
السياسي .. فقد اعترفت بعض البلدان الاوربية بمنظمة تحرير فلسطين (1015) لكي 
تببىء لمفاوضات تستهدف انشاء مصارف اوربية عربية (5ء كنظ دعناومد8) عل 
أراضيها . 

وأود أن أقول كلمة حول ربحية التعلم والتجربة » يبدو أنه شاعر وليس اقتصاديا 
ذلك الذي قال ان رأس المال الوحيد القيم (©اداة») هو التجربة » واليوم ينبغي أن 
نضيف لذلك والتعلم (دمتهدعمكدة”ا) أيضا . 

هل يمكن الدكتور المنجرة أن يزودنا بالمصدر الذي استقاه فيا يختص بالربحية 
البالغة ١1‏ بالمائة للتعلم والتي ذكرها سابقا ؟ 


المنجرة : قدم هذا المعدل في دراسة توضح انعكاس في نسبة الربحية خلال أربعين 
عاما . ففي عام ١98/‏ كان رأس امال يأتي بمعدل صافي ربح يبلغ ؟١‏ بالماثئة والتعلم من 
5 إلى ه بلمائة فقط أما في الوقت الحالي يبلغ معدل صافي ربح التعلم ١0‏ بلمائة . 


امانويل : لا توجد صلة بين هذين الاحتمالين : ايداع الارصدة لدى المصارف أو 

اقامة منشأة هما أمران مختلفان اختلافا كاملا . وهناء نحن لا نتحدث عن رأس المال 
المودع 0قض26 عل 1هغنمة) ولكن عن رأس المال المستثمر (#عمءدوناوعء «ملال لهاتمهه) 
وللأخير دائما دعم مادي - إذ لا يمكن أن يقوم بلا سند وهذا الدعم المادي هو بالتحديد 
فذق 


التكنولوجيا » اذ لا يمكن توظيف رأس مال في مكان ما داخل عملية الانتاج بلا دعم 
مادي تكنولوجي . وبالتالي فانني لا أدري ماذا تعني هذه النسب المثوية ! ان ال ١7‏ بالمائة 
المذكورة يجب أن تحدد صلتها دائما برأس مال ما. 

فوهلير شارف : من البديبي أن الدعم المادي (ا02]68 أروممناة) ضروري 
وشرط لكل نشاط اقتصادي . ومع ذلك فان مفهوم العائد العام للاستثمار في التعليم 
وحساباته يشكل أمرا مكملا لم تتم دراسته إلا مؤخرا بواسطة ث. و شولز ./[ا .15) 
(2)اناء5 في الستينات وقاري بيكر (:86016 [037)من بعده . وقد درس شولز بصورة 
خاصة الاستثمار على الانسان . تكاليفه وفوائده ومتبجية (10ع26)500010 12) قياسه . 

امانويل : انكم تتحدثون هنا عن شيء آخر اذ لا توجد في نظري صلة مباشرة بين 
الربحية الاقتصادية (عدوتد:مدهءة غ6)نازطهامع: 13) وربحية التعليم عل عالالتطمامعء 13 ) 


(مهأمعيالة ”1 


نابري : هل من الممكن أن نعود لموضوعنا الرئيسي ؟ من من المشتركين يود اضافة 
حديث أو تعليق حول الدور الذي تلعبه تدفقات البترودولار في التوازن الدولي ؟ 


امانويل : يجب أن أقول هنا أن المستفيد من النظام النقدي الحالي ليس هو العالم 
كله ولا حتى مجموعة البلدان الصناعية ولكن المستفيد الوحيد هو الولايات المتحدة 
الامريكية . ان دور الدولار لطاغ . وفي غياب الدولارات يصبح مستحيلا أن تدور 
ماكينة الاقتصاد الدولي . ويطلب من الولايات المتحدة الامريكية أن تقبل عجز ميزانها 
التجاري من أجل تزويد قنواتنا بالدولارات . أليس كذلك ؟ ومن البديبي اذن أن يعني 
ذلك أن يرسل العالم الخارجي قيها حقيقية (5هااء6: وناءاه») للولايات المتحدة الامريكية 
من غير مقابل قيمة (211م )008156‏ وهذا يعني أن الولايات المتحدة لم تعد تدفع قيمة 
وارداتها » وهذا هو التناقض في النظام العالمي . فنحن أما أن نطلب من الولايات المتحدة 
الامريكية أن تحقق التوازن في ميزانها التجاري . وبذلك تصدر لنا العطالة أو أن نطلب 
منها قبول العجز لكي نتحصل على الدولارات . وحينئذ تصدر لنا التضخم . اننا مجبرون 
داخل هذا النظام أن ندفع فدية (2380908) للولايات المتحدة الامريكية لانها تملك خاتها 
سحريا تنتج به الدولارات . لماذا لا تودع اليوم البلدان النفطية فوائضها وان فعلت فجزء 
قليل للغاية » بالمارك الالماني أو بالجنيه الاسترليني ؟ السبب هو أن لديها مسبقا ودائع 
متراكمة بالدولارات وتخشى أن تنخفض قيمة هذه الدولارات لو بدأت في بيعها أو في 
التوقف عن شرائها ) . ان هذه نتيجة حتمية (2616عداعمة عممعناو56ه0) للتناقض ف 
النظام الرأسمالي العالمي الذي تستفيد منه الولايات المتحدة الامريكية وحدها . 
5314 


ولكنني على كل حال لا أرى أن الحل يكمن في الحفاظ على أو عودة معيار الذهمب 
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النجرة : أود هنا أن أدلي بملاحظتين صغيرتين ( واحدة تختص بما قاله البروفيسير 
امانويل ) ٠‏ ان أرقام التجارة هامة للغاية . وأنا لا تحضرني الآن في الذاكرة الأرقام » 
ولذلك أرجو أن أصحح لو أخطأت . 

في عام /1917 كان حجم التجارة بين البلدان الاعضاء في الأوبك يمثل ‏ إلى 4 
بالمائة من تجارتها الدولية الكلية » وهذه النسبة تناقصت في الوقت الحاضر لتصبح 4 بالمائة 
فقط . 

انه لمن المفيد ملاحظة ان التجارة الداخلية على مستوى القارة الافريقية والتى كانت 
تبلغ قبيل الاستقلال نسبة 8 إلى 4 بالمائة قد انخفضت الآن إلى نحو 4 بالماثة . . ولذلك 
فان مسألة اعادة توظيف الأموال يجب أن تشمل في تقييمها عناصر كالتجارة بين البلدان 
العربية أولا . والواضح ان التجارة انخفضت بين البلدان العربية وانخفضت بين الدول 
الافريقية وانخفضت بين دول الأوبك . توجد اذن العديد من المشاكل اطيكلية 
(واء:نااءناةاة) وعلى عملية اعادة توظيف الأموال أن تجد الحلول لهذه المشاكل أولا . 


تمثل المساعدات العربية المقدمة للبلدان الافريقية العشرة الأولى بين “191/7 و1980 
كما توضح أرقام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (.8.8.8.8.2) ما جملته ه 
وم مليار من الدولارات . وبالطبع فان الحجم الكلي للمساعدات أكبر من ذلك بكثير . 
ونسبة ٠١‏ بالمائة فقط من هذه المساعدات تأني من مصادر متعددة (5عل12:6:2نالناس) و١م‏ 
بالمائة من مصادر ثنائية (1263165ف6) . ولعل هذا هو السبب في غياب المشاريع الممولة 
الي تشجع حد أدنى من التكامل (08غهمع0816 دسصنمنص) بين البلدان عن طريق 
تطوير التجارة فيا بيتها . 
توازاني : انني لا أشك في الأرقام التي تقدمتم بها » ولكني أعتقد أن المشاريع التي 
تم تمويلها بواسطة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (.ه.8.5.ه.8) 
وبواسطة الصناديق العربية عامة قد كانت في أغلبها عمليات تمويل مشتركة 
(5هعممءعهدم86مه) والملاحظ أن البنك الدولي يترك منذ عام 191/4 فجوة تمويل م838) 
(أمع عع مهم ع فمثاا عندما يوافق على مشروع تبلغ تكاليفه بالعملات الحرة 51٠١١‏ 
يقدم البلد المصدر للمعدات 5٠‏ والبنك نفسه 4٠‏ ويطلب من البلد المستفيد أن « يدبر 
أمره » للحصول على ال٠”7‏ المتبقية . وقد استنفذت مسألة أن « يدبر أمره» هذه كل 
السيولة المتوفرة لدى مصارف وصناديق التنمية العربية كالمصرف العربي للتنمية 
احنا 


الاقتصادية في أفريقيا (.8.8.2.8.8) والصندوق العربية للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية (.5.8.2.8.5) والصناديق الكويتية » الخ .. وجرفتها نحو المشاريع 
المقترحة والمدروسة والمتابعة من قبل البنك الدولي . وهذه الطريقة التقنية في التمويل 
المشترك مكنت البنك الدولي من احتلال مكان الصدارة . وكل هذه المصارف وصناديق 
التنمية التي كان عليها أن تمول مشاريع معينة وبالذات « مشاريع التكامل الاقليمي » 
( دعاههماع6: ممنندرع 06ل 5اءزهءم) وجدت نفسها « مكملة » للتمويل المشترك نسبة 
للميزة العملية لهذه الممارسة. وهذه هي مسئولية الجميع . 

سيد أحمد : انني أتفق مع البروفيسير امانويل فيا يتعلق بالعرض الذي قدمه . وفي 
الواقع لا يوجد ني اطار النظام الذي نعيش فيه وسائل اخرى تضطلع بأعباء عملية اعادة 
توظيف الأموال غير المصارفه الخاصة الكبيرة مع كل ما يعنيه هذا من متاعب معروفة . 
وهذه الحقيقة تشير إلى فشل أو عجز الدول في اطار التعاون الماللي الدولي الحالي من أن 
تأخذ بزمام الأمور وتجد الحلول لقضية تمويل ميزان المدفوعات ولقضية تمويل التنمية 
عامة . 


وفيا يتعلق بالحلول . أقول ان النظام النقدي العالمي م يتم اصلاحه بعد وأنه ليس 
نظاما شاملا بطبيعته لكي يتيح الحقوق السحب الخاصة مثلا أن تقوم بدور أصول 
احتياطي مركزي كما تطالب بذلك البلدان النامية منذ أمد طويل .- وهذا هو أيضا ما 
يفسر جزئيا عجز المنظمات الدولية المالية عن أن تلعب دورا رئيسيا في تمويل التنمية بدلا 
عن المصارف الخاصة الكبيرة » وبذلك تساهم في عملية تكيف افضل عناءالتعم من) 
(أمعتمعاكنازة. . 

امانويل : اسمحوا لي أن أضيف نقطة هامة كتكملة وخاتمة لناقشتي . لا تمثل 
عملية اعادة توظيف الأموال في جوهر الأمر مشكلة مالية بقدر ما هى مشكلة تبادل 
للسلع ‏ أي مشكلة تجارية - مشكلة للاستفادة من الفوائض مباشرة عن طريق المصارف 
العربية أو بصورة غير مباشرة عن طريق المصارف الغربية أو عن طريق صندوق النقد 
الدولي أو المنظمات الدولية الأخرى في غياب سوق محلية متطورة في البلدان النامية وفي 
البلدان النفطية لامتصاص الفوائض المعنية فانكم ستحصلون في خباية الأمر على مديونية 
لدى المتلقين (#5ناعمعهم و16) وتراكم للارصدة عند العاطين 9تناعهم16800) . لقد بلغت 
مديونية بلدان العالم الثالث اليوم 0٠6٠‏ مليار دولارء وهذا رقم كبير ولا يلوح في الأفق 
من حل غير أن تتمكن بلدان العالم الثالث في يوم من الأيام من زيادة صادراتها بدرجة 
تمكنها من امتصاص هذا الدين ( 56٠‏ مليار دولار) أو على الأقل تقلل من زيادته 
وتفاقمه . 
المي 


لقد بلغت مسألة الدين حدا يهدد بالخطر النظام النقدي العالمي » وكل هرم 
القروض (601ء نال ء10جدىلام 12) والسبب هو ان عملية اعادة التوظيف قد اقتصرت 
على الجانب المالي بينما نجد أن المشكلة الاساسية ىا ذكرت تكمن في جانب السوق . 
ومن أجل معالجة الوضع ال حالي وللتخلص من الفوائض يجب أن تتوفر سوق داخلية 
ودخول محلية في البلدان النفطية حتى تتمكن هي نفسها من امتصاص قيمة نفطها وانني لا 
أرى الأهمية التي يعلقها الدكتور المنجرة في هذا الاطار على التعلم وعلى التكنولرجيا » 
فالتكنولوجيا تماما مثل رأس المال لا تتجه نحو بلد من البلدان إلا لو كانت هنالك سوق 
محلية . 


سيد أحمد : لي اضافة بسيطة هناء لقد ذكر السيد توزاني في بداية عرضه ان 
بريطانيا العظمى تمكنت في القرن الماضي من اعادة توزيع تدفقات رأس المال وفوائضها 
نحو البلدان النامية . وانني أقول أنه لو كانت هنالك في الخمسينات والستينات وسائل 
وأدوات لتمويل موازيين المدفوعات والتنمية لأمكن للتكيف أن يترجم لمعدل مو أعلى مما 
تم بالفعل ولصارت الطاقة الاستيعابية أكبر ما كانت ولتغيرت النتائج . 

لقد أكدت نتائج الدراسات التي قام بها الكثيرون أن سياسة صندوق النقد الدولي 
في امريكا اللاتينية وني افريقيا مثلا عطلت من النمو. وهذا يجعلني اقول أن التحليل 
القائل بأنه مهما كانت الطريقة التي تعالج بها المشاكل فاننا نتوصل إلى نفس النتيجة هو 
قول غير صالح . 

ومن ناحية أخرى لو كان هناك اتفاق بين البلدان الصناعية وتهيئة خاصة في| يتعلق 
بالسياسة الاقتصادية منذ خمسة أو سبعة أعوام لما عاشت ظروف الانكماش والاداء 
السلبي الذي تعاني منه اليوم . 

امانويل : كيف يمكن أن يمتص نمو بلدان العالم الثالث فوائض البلدان النفطية ؟ 
ان الفوائفض تتجدد كل عام ولذلك يجب أن يتم امتصاصها. ولكن كيف ؟ ليست 
هنالك من وسيلة غير الطاقة الاستيعابية لسوق داخلية واليوم نرى بالفعل أن فوائض 
زيادة الاسعار الثانية تمتص بمعدل أسرع نسبيا من معدل الامتصاص في المرة الأولى » 
لماذا ؟ لأنه يوجد الآن تركيب معين تم تشييده بعد الحصول على الفوائض في المرة 
الأولى . وتوجد أيضا مشاريع محددة تحت التنفيذ لم تصبح عاملا مشجعا للاستيراد الا 
بحلول 14177//18105ء لأنه من الضروري في البداية تعريف وصياغة المشروع ومن ثم 
تقديم طلبات المعدات والسلع بعد مضي بعض الزمن ٠.‏ وفي هذه الأثناء تبدأ السوق 
المحلية في الاتساع . 

تند 


وهكذا . فان الحل لا يكمن في النهاية في نمو بلدان العالم الثالث رغما عن أن هذا 
هو هدف مرغوب فيه » ولكن لو كنا نتحدث عن عدم توازن تجاري عمطنانتو0656) 
(31065131ه فان الحل هو معالجة السبب في عدم التوازن الذي يوجد في البلدان النفطية 
نفسها. اذ يوجد حل المشكلة في تموها هي نفسها . 

توزاني : لو اعتبرنا تحليل البروفيسير امانويل مقبولا فان أنجح الطرق في نظري . 
لاعادة توظيف البترودولارات تبقى سياسة لاستهلاك الطاقة في البلدان المستهلكة . يجب 
ألا نستقطب جهودنا حول المصارف والدوائر المالية الخ .. . بينما المشكلة الحقيقية هي 
وجود نفط في حالة نضوب مستمر . النفط مادة ستصبح أكثر ندرة وغلاء في المستقبل وفي 
الوقت الحاضر فان ثلثي النفط الذي تصدره بلدان الأوبك والذي يترجم لفوائض يدعم 
التبديد والخسارة (111286م835) في استعمال الطاقة في البلدان المستهلكة . وثمة مشاكل 
اخرى تصاحب المشكلة المالية » فهناك مشكلة سياسة الطاقة ومشكلة بدائل الطاقة والتي 
لا تتمثل في الحد من الاستهلاك بقدر ما تتمثل في تفادي التبديد . من الضروري العمل 
لتخفيض استهلاك الامريكي من الطاقة ليعادل استهلاك الالماني مثلا » ومن ثم يكون 
جانب هام من مشكلة اعادة توظيف البترودولار قد حل . 

امانويل : حسنا. أنتم مثلي تتجهون للمعالجة من الجذور. أحد أمرين اما أن 
تستورد البلدان النفطية أكثر وأما أن تستورد البلدان الأخرى نفطا أقل . والنتيجة في كلا 
الحالين واحدة . هذه هي مشكلة ميزان تجاري وليست بأي حال مشكلة نقدية أو مالية . 


المنجرة : قبل شهر تقريبا أدلى رئيس اتحاد الصناعات الانجليزي بحديث اشار فيه 
إلى أن السبب الرئيسي للازمة الصناعية الانجليزية ‏ وهنا يتحدث ممثل أصحاب العمل - 
كان سببها هو اكتشاف النفط في بحر الشمال . وكمواطن قادم من بلد غير نفطي فانني 
أصلي صباحا ومساء متمنيا ألا يتم أبدا اكتشاف النفط في بلدي إلا بما يكفي حاجته 
للاستهلاك المحلي . 

امانويل : أعذروي لو عدت لموضوع ذكر من قبل . لا أدري أي حقبة زمنية يعني 
السيد توزاني والدكتور سيد أحمد عندما يتحدثان عن بريطانيا العظمى . لقد كانت لها 
فوائض انعكست في صافي صادراتها من رأس المال قبل عام 186٠‏ ولكن بعد ذلك لى 
تكن تملك أي فوائض . بل العكس فقد عانت بزيطانيا العظمى ابتداء من عام 141٠١‏ 
بالتحديد من عجز ثابت في ميزانها التجاري وكانت تستورد رأس المال في شكل أسهم 
وأرباح » الخ ... 

سيد أحمد : أود في ختام حديثي أن أقول أن هنالك من العوامل ما يدعو فعلا إلى 
ذا 


التفاؤ لء فقد تحققت بعض الانجازات في ميدان تعاون الجنوب مع الجنوب . لقد تم ء» 
مثلا . تعزيز هام للغاية للمبادلات بين البلدان اعضاء منظمة الأوبك وبعض بلدان العالم 
الثالث الصناعية » تطورت البادلات بين بلدان الأوبك والهند والباكستان والبرازيل 
والمكسيك با يعادل عشرات المليارات من الدولارات » ووصلت قيمة تجارة السلع 
المصنعة وحدها بين البلدان النامية اليوم ما يعادل "٠‏ مليار دولار وتغيرت بذلك تماما 
الصورة السابقة واختلفت الأوضاع عرا كانت عليه في بداية العقد الماضي . وحقيقة فان 
التعاون يتطور بين بلدان الأويك والبلدان النامية التي تملك ما يمكن أن تتعامل به كالسلع 
الغذائية او السلع المصنعة والخدمات . ولسوء الحظ الأسلحة أيضا. وتبقى مشكلة 
البلدان النامية الأكثر فقرا وهى الأغلبية التى لا تملك هذه الامكانيات . واعتقد أنه لو 
كان على أي حوار ء» مثنى أم مثلث . أن يدور فانه يجب أن يتم على هذا المستوى في اطار 
علاقات الجنوب مع الجنوب . وهناء بدأت بعض البوادر في الظهور نتيجة للحماية 
المتزايدة لاسواق البلدان الصناعية وبروز بعض الطاقات الفائضة لدى بعض البلدان 
كالبرازيل . الخ . . . ويمكن الآن أن تفيد التكنولوجيا البرازيلية أو الأرجنتينية أو الكورية 
بلدان الساحل وافريقيا الشرقية » الخ . . وهذه حسنة ظهرت بالفعل . ولذلك يجب ألا 
نعيش في جو من التشاؤم . 


فوهلير شارف : أود أن أضيف تكملة لما أثير قبلا حول مشكلة التمويل المشترك 
(امعاءءمفمة-م عل عمرؤاطممم غ1) للمشاريع الاقليمية . لقد أنشىء الصندوق العربي 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (581185) من أجل تمويل المشاريع العربية المشتركة 
(1265-رع1م1 5اعزهم) اما بتمويل من عنده منفردا أو بالتعاون مع صناديق عربية اخرى 
ومؤسسات مالية عالمية واقليمية . ومع ذلك لم يتمكن هذا الصندوق من تنفيذ مشاريع 
اقليمية . وهذا هو السبب في فشل رئيسه . ولكن حتى بعد تغيير الادارة فان المشاريع 
الاقليمية التي تشجع التكامل الاقليمي ما زالت صعبة التحقيق . ويرجع هذا جزئيا 
للموقف الوطنى (23:100216 1١240140»‏ لمختلف البلدان المشتركة والتي ترفض المساهمة في 
مشاريع اقليمية ولغياب منهج واضح ومحدد لتقييم التكلفة والفائدة 5عل هم16غدسلدءة) 
(060605 5اناقه الاقليمية ولتعويض البلدان المشاركة التي لا يقام المشروع على 
أراضيها . 


اذن فان البنك الدولي ليس هو الذي يرفض المشاركة في المشاريع العربية 
المشتركة » بل هنالك مشاكل ملازمة (286:68165ة) تتصف بها المنطقة نفسها . وبعضها 

يتعلق بصياغة وتنفيذ المشاريع تؤثر في القيام بأعمال مشتركة . 
وكا 


وفي ختام حديثي أود أن أقول شيئا عن فكرة التكامل بين الشمال والجنوب . ان 
البلدان العربية على وجه الخصوص يكن أن تقوم بدور وسيط : فهي متضامنة مع بلدان 
العالم الثالث وفي نفس الوقت حريصة على استخدام رأس امال النفطي في تصنيع وتحديث 
اقتصادياتها وراغبة في الاضطلاع بدور هام على المسرح العالمي في الوقت الحاضر وفي فترة 
ما بعد النفط أيضا . 

ان تنمية أي أقليم تتطلب تبادلاًمستمراً للموارد المتنوعة كما وأن محاولات التحكم 
في الازمات (أزمة طاقة . أزمة نقدية » تجارية خارجية . سكان . ثقاقة . وأزمات 
سياسية واجتماعية الخ ... ) هي نشاطات مستمرة في مجال التعاون بين المجموعات 
المعنية . وبالنسبة للعالم العربي فان تعاونا متكاملا ومستمرا هو أمر هام أيضا لتجنب خطر 
ملازم وهو أن تؤدي رؤ وس الأموال العربية على المدى البعيد لثراء مجموعة اقتصادية , 
وألا تؤدي الثروة النقدية » تماما ى) حدث في اسبانيا في القرن السادس عشر ء الا الى 
المزيد من الافقار للاقتصاد عند حلول الحلقة الاقتصادية التالية . 


والكل يوافق على أننا نعيش في مرحلة انتقالية وبداية حلقة جديدة يمكن تسميتها 
« بفترة ما بعد النفط » أو «فترة ما بعد المجتمع الصناعي » أو « فترة المعرفة 
الاليكترونية » . 

ولن يكون ممكنا في المستقبل - القيام بتنمية مبنية فقط على مادة خام واحدة أو على 
عائدها بل يجب أن تؤسس التنمية على الطاقات الانسانية » ويقال حاليا ان بلدان 
الأوبك تملك عامل انتاج . النفط والانسان . ولكن في الحلقة القادمة لن يبقى لها سوى 
الانسان . يجب اذن منذ الآن الاستعداد ‏ بالتعاون مع المناطق الأخرى وبمنظور عامي - 
لتحويل « قوة النفط » (:ع80هم صناءاماءم) إلى قوة ذكاء العقل الانساني متموط) 
(7ع8مم 0 


امانويل : أود أن أختتم حديثي ببعض التفاؤل . ان بعضنا يريد أن يستشرف 
عالما آخر وهو عالم ما وراء المشاكل الاقتصادية » ونفكر في تكامل أو تقارب يسمو على 
المشاكل الاقتصادية . وأقول أن هذا الذي نريده نفكر فيه غير مستحيل فهو يتمثل في 
وجود منظمة الأوبك نفسها . ان الأوبك لظاهرة لم يكن في الأمكان تصورها قبل الحرب 
العالمية الأولى ولا حتى في فترة ما بين الحربين . وحول الأوبك نشأ تجمع لبلدان العالم 
الثالث جميعها . وللمرة الأولى في التاريخ برزت جبهة مشتركة تقاتل باسمها ورغما عن ان 
بلدان العالم الثالث الأخرى المستهلكة للنفط قد تأثرت بارتفاع الاسعار , الا أنها أدركت 
بوعيها طبيعة مصالحها على المدى البعيد وكونت مع بلدان الأويك جبهة مشتركة في 
30”»> 


مواجهة بلدان المركز المستهلكة (عتامع ندل ك5عبناء:2[أهكممء 5:زهم) ومن الجانب الآخر فقد 
ظهرت بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية متفرقة مشتتة وغير قادرة على أن تتفق 
على خط مشترك ضد الأوبك . وهذه هي المرة الاولى التي تبرز فيها ظاهرة كهذه ‏ وهذه 
مسألة عظيمة . انها المرة الاولى التي تتمكن فيها موجة من بلدان العالم الثالث من أن تملي 
ارادتها ليس فقط على مستوى الاسعار ولكن على مستوى السيطرة على انتاج مورد هام من 
مواردها » وقد صمدت هذه الجبهة المشتركة خلال كل مناقشات الجنوب والشمال في 
السئوات الأخيرة . وأصبح النفط مركز استقطاب (5200108ة1هم عل 4هزدم) وتبلور 
(ممغددتااهؤوذى) لمقاومة بلدان العالم الثالث . وأنني لادرك ان كل هذا لقليل لو قورن بما 
ينبغي انجازه من أجل أن يبرز الجنوب متوحدا بالفعل ‏ ولكن ما تم حتى الآن كان خطوة 
هامة للغاية . 

توزاني : لا يمكنني أن أبقى ساكنا من غير أن أعلق على حديث الدكتورة فوهلير 
شارف فيا يختص بالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . لو كان هنالك أي 
فشل فانه لا يعزى لصائب جارودي ء. وما حدث لم يكن نتيجة لعدم وجود المشروعات 
المشتركة (05ناهةددمه 5اءز0:م) لكن كان نتيجة لعدم توفر الامكانيات المالية الضرورية 
لتمويل هذه المشروعات المشتركة . 

وعندما قلت ان سياسة التمويل المشترك قد نزعت موارد المصارف الاقليمية 
ووظيفتها لمصلحة البنك الدولي أشرت بوضوح إلى أن هذه كانت مسئولية الجميع وليست 
مسئولية البنك الدولي وحده. هذه هي النقطة الوحيدة التي وددت بها أن أختتم 


0 


حديثي . 
المنجرة : أود أن أختتم حديثي بعودة قصيرة إلى نقطة البداية . ان على البلدان 
المتتجة للنفط نفسها وبالذات بعضها أن تخفض انتاجها لمصلحة تنميتها ولصلحة علاقات 
الجنوب مع الجنوب وحتى لمصلحة اعادة تركيب العلاقات الدولية . وبالطبع فان البلدان 
الصناعية ستشك في نوايا هذه التوصية ولكن هنا توجد المشكلة . وأظن أن البلدان التي 
لا تود ان تخفض انتاجها ستستقبل زمنا صعبا للغاية خلال السنوات القادمة ٠‏ ' 
والمشكلة الثانية هي عقدة النقص (516510106غ'ل ع«ءامدرمء) كخاصية لبلدان العام 
الثالث . ولسوء الحظ فان كل ما هو خبرة محلية وكل ما هو منتج محنيا لا قيمة له في نظر 
متخذي القرارات في العالم الثالث . ولكن عندما يضع أحدهم قبعة البنك الدولي لزيارة 
أحد البلدان فانه يستقبل بكل اجراءات التشريف بينها هنالك العشرات من الخبراء 
الوطنيين الأكثر قدرة الذين لا تتم استشارتهم ابدا . اذا ؟ لان مشكلة التخلف هي أولا 
”> 


وقبل كل شيء مشكلة الاعجاب البالغ فيه بالخبرة الاجنبية والارتباط بها وحدها . 
والبلدان المتخلفة الآن تحاط بنوعية متواضعة من الخبراء . ولو كانت هنالك هجرة 
للخبرات فانه يجب البحث عن اسبابها في هذا الاطارء لقد زود العالم الثالث البلدان 
الصناعية ما بين 197٠‏ و٠148‏ بما يقاربال 800,6٠6٠‏ خبير من أصحاب المستوى 
العالي كفاءة وتدريبا . اذن يجب أن نعرف من هو الذي يقدم المساعدات للآخر : العالم 
الثالث أم الدول الصناعية ؟ . 


نابري : شكرا للسيد توزاني مرة أخرى على استضافته لناء وشكرا جزيلا للجميع 
على الاشتراك في هذه الندوة وإلى اللقاء . 


الحواشي 


)١(‏ انظر د. ابراهيم شحاتة « مستقبل المعونات العربية » المستقبل العربي . العدد السادس عشر » السنة 
الثانية » حزيران يونيو ٠194ء‏ صلا5 إلى ص24 . 
- انظر أيضاً مقال آخر لنفس الكاتب . «مساعدات بلدان الأوبك للتنمية تفوق مساعدات 
الابلدان العاطية الأخرى » 
فاينانشيل تايمز. ٠517‏ يوليو 3198٠‏ . 


أعالسز 5,2 لمع ممما ,«وتمومل ععطاه مغ عمععمناد لند امعصرمماء بعل 018005» - 


1980 
2( 81 ,تقم «لإامعنمدن0 وا لعنط1» كمدق 511111414 عل عاعتاعة'! عزه/ا 
(*) عقد هذا المؤتمر العالمي حول «المصارف الإسلامية وامكانيات التعاون » في يادن ‏ بادن ٠‏ مايو 


لو4ول. 

(؛) راجع من القرآن الكريم سورة البقرة 7074 و3786 :1 - 
ذيا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا ببحرب 
من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون» . 

(0) انظر نشرة الشرق الاوسط الاقتصادية بتاريخ 7 سبتمبر 4ا9١‏ . 

(5) « توجد حالياً قوتان » 901155نا0م <ناءعك « وتهيّوُ واحد (16006]م2 عهنا) : القدرة على الشراء 
ويملكها العرب والقدرة التكنولوجية وتملكها البلدان الصناعية والتهيؤ لتقبل الاستثمار وهذا ما 
تملكه افريقيا . وعليه يجب أن يؤلف (592086856©5) وبصورة عاجلة للغاية بين هذه المكونات 
الثلائة وليس فقط بين اثنين منها . ويجب لذلك أن يكون العمل بين ثلاثة عوامل ابتداء بتعيين هوية 
المشاريع وصياغتها . « السيد الشاذلي العياري المدير العام للمصرف العربي للتنمية في أفريقيا 

الا 


رمطعططمم8) « مصرفي عربي وافريقي لافريقيا « مجلة جون آفريك » (عسوتأة أصدءز) العدد 
#١601‏ مارس 8ا19, صفحة 17١‏ . 

(7) وهو تعبير صاغة ه. سنجر (51261812 .0631 . 

(8) انظر لمعالجات تفصيلية حول هذه المواضيع كتاب دكتور/ عبد القادر سيد أحمد . 
2001م أء عأرمفط1 كسازسظ و1 - اناك -81020 ,(معومزاءلطم) لتقم مو 
.3342 ,1981 بلتاكتاطسط رمدم رلقسمتافمعغسة عسومتسمصمء»6 ععرلمه اأعرسامم سل 
سيد أحمد ( عبد القادر) الشمال والجنوب : الرهانات : نظرية وممارسة النظام الاقتصادي العالمي 
الجديد ترجمة حسين اسماعيل نابري » باريس ». المنشورات الجامعية والعلميةء 198١‏ . 8374 

(9) لمراجعة مناقشة متعمقة حول مشاكل التعلم انظر : المنجرة ( مهدي ) وبوتكن ( جيمس ) والمتزا 
( مرسينا ) ء التعليم وتحديات المستقبل : الطبعة العربية اعداد الدكتور عبد العزيز القوصي » 
المكتب المصري الحديث . القاهرة » 75١ 2١98١‏ صفحة. 


/اه” 


ركبو عبر البابط عب العطايت 


اجَاهاتاظر عا الإجمع سلسل دا موف 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . الكويت . 1١9481‏ 


. صفحة . ٠6ل فلساً‎ "٠ 


مراجعة : الدكتور ابراهيم عثمان* 
121313111[1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100111111111 


منذ مطلع السبعينات من هذا القرن . وهناك محاولات على المستوبين الجماعي 
والفردي . لبلورة علم الاجتماع في الوطن العربي . وقد أخذت هذه المحاولات في أغلبها 
اتجاهين : الأول » وينادي بقيام علم اجتماع عربي . والثاني وينادي ببناء علم الاجتماع 
بالعربية . وأما النداء الأول وقد برز في اجتماع علاء الاجتماع العرب في الجزائر سنة 
7 فيتنانى مع طبيعة علم الاجتماع الذي يتصف فيا يتصف به بالشمول والعمومية . 
فالغرض الأساسي في علم الاجتماع هو التوصل إلى تعميمات . قوانين أو نظريات 
علمية » تفسر الواقع الاجتماعي » ثم أن يكون لها امكانات تطبيقية . وأما النداء 
الثاني » وهو الأكثر شيوعا حاليا » فيهدف إلى تحرر وتحرير الدراسات” العربية من التبعية 
خاصة من تلك النماذج التي شاعت بيننا ء والتي قد تؤدي إلى تزييف الواقع بدل بيانه . 
وم يزل هذا الاتجاه في طور النداءات التي توصي بضرورة ايجاد نماذج نظرية علمية تصلح 
لدراسة واقع المجتمع العربي » أو إلى التوصل إلى ما درج المختصون على تسميته بالقوانين 
النوعية » التي من شأنها اعتبار خصوصية المجتمع العربي . في الوقت الذي تشكل فيه 
فيضا وحلقة في البناء العام للنظرية الاجتماعية العامة . 

يقع كتاب « اتجاهات نظرية في عالم الاجتماع » للدكتور عبد الباسط عبد المعطي 
ضمن هذا الاطار الأخيرء يقول . « وإذا كان السعي نحو اقامة علم اجتماع قومي حلما 
مشروعا فهذا يقتضي جهودا مكثفة » وتوجهات وخطى مغايرة لا درج عليه المشتغلون 
(ه) اناا متاقة ‏ يسم لطاع في جايمة! الكزيك : 

كف 


به....» (ص )5١‏ . )فغرض الكتاب الاساسي هو قيام علم الاجتماع في الوطن 
العربي » يقوم على منظور ومنبجية علميين . 

اختار الباحث في تناوله لهذا الغرض نهجا شمل » « تصميم العمل في خطوات 
منطقية » بادئة بتعريف موضوعهء. النظرية معناها ووظائفها » والاتجاهات وتعريفها 
واصنافها ... » (ص ٠١/ا.‏ ). ويعد أن يحدد مفهوم علم الاجتماع ومعنى النظرية 
ووظائفها .» ينتقل الكاتب إلى استعراض الفكر الاجتماعي » وما يسمى بالا تجاهات 
النظرية التي برزت فيه . ويتناول هذا من خلال مستويين : المستوى المدرسي او 
الاتجاهات النظرية » ويصتفها إلى الاتجاهات المحافظة » وتشمل البنائية الوظيفية » 
والوضعية الجديدة والاتجاه الامبريقى . مقابل الاتجاهات النقدية ممثلة في الاتجاه الماركسي 
الجديد , والتيار النقدي في علم الاجتماع الامريكي . وأما المستوى الثاني فيتناول فيه 
الكاتب روادا بارزين في علم الاجتماع هم : عبد الرحمن بن خلدون أوجست كونت » 
وكارل ماركس ودوركايم وماكس فيبر . 

في هذا المستوى الثاني يحاول الكاتب الربط بين فكر الرائد وظروف حياته 
الاجتماعية الاقتصادية . فالمنظور العلمي الذي لا يمكن فصله عن الايديولوجية يصبحان 
نتيجة حتمية لتلك الظروف » حيث ولاء وانتماء المفكر الاجتماعي الاقتصادي يشكلان 
اساسا نظرته ونظريته العلمية بالاضافة الى ايديولوجيته . والحقيقة أن أخذ المسألة بهذا 
الشكل في أطار المطلق يتناق مع الحقيقة والواقع . ورغم اهمية الخلفية الاجتماعية 
الاقتصادية » للانسان . ألا أنه يمكنه القفز على هذا الواقع إلى حد قريب او بعيد . ولا 
نختلف مع الكاتب فيمن اختار من رواد إلا ان الاختيار قد يتأثر بفرض الكتاب . وهنا 
أرى أن اضافة باريتو سبنسر ضرورة . فالأول جاء بمفهوم النسق او بلوره . بالاضافة الى 
قوالب وأسس السلوك اللامنطقي . والثاني اضافة الى انتشار افكاره » فانه اثر في ايجاد 
منظور منهجي يقوم على اعبتار الظاهرة الاجتماعية كأي ظاهرة طبيعية وبالتالي تنطبق 
عليها القوانين الطبيعية . 

أما في تناوله للاتجاهات النظرية . فيميل الكاتب إلى ابراز اهمية ابن خلدون 
والأسس العلمية التي يمكن تطويرها في نظريته » كما يظهر ميلا إلى تبني الاتجاهات النقدية 
الحديثة . فالعلم لا يمكن فصله عن الايديولوجية السائدة . سواء من حيث بنائه او 
اهدافه او استخداماته . وليس هناك مكان للعلم من أجل العلم . وانما علم من أجل 
الانسان . وهنا يثير الكاتب وبحق مسألة العلم لمن ؟ ويتضح هنا ان الاتجاهات النقدية 
الحديثة تسعى إلى بناء علم وتوظيفية من أجل الشريحة الكبرى في المجتمع . 

في هذ القسم الأول والأعظم من الكتاب لا أت الكاتب بجديد من حيث 
يلف 


المعلومات والتفسيرات . ولكنه يستعمل هذه البيانات بطريقة علمية ملتزما بخط فكري 
ومنظور معين . الخطورة هنا ان تتحكم الافكار المسبقة فيها نختار من بيانات » وفي طريقة 
وكيفية تناولها الأمر الذي قد يجعل بعض اجزاء الكتاب عرضة للنقد » وان كان الكاتب 
قد حاول جاهدا ان يتجنب هذا النزلق . 
اذا كان الاستعراض العلمي الجاد لما وجد من محاولات واتجاهات فكرية نافعا 
وضروريا » لتشخيص الوضع ١‏ ثم البناء » فان الكاتب ركز على التشخيص الناقد ويكاد 
يقف عنده » وهي خطوة هامة وضرورية إلا أنها غير كافية . وفي رأي هناك ضرورة لنوع 
مكمل من العرض الناقد الذي قد يخدم غرض الكتاب بصورة أفضل . وتتمثل هذه 
الخطوة في محاولة اجراء دراسة علمية تاريخية للمفاهيم الاساسية في علم الاجتماع؛ ثم ما 
تفرع منها من مفاهيم مشتقة . ونجد مثل هذه المحاولة في كتاب اقعنعهامه50 عط 
دهذ]ن0ة تأليف .2/1060 . فالمفاهيم هي أهم أسس البناء المعرفي . سواء من حيث 
البناء النظري » أو الممهجية » أو حتى الاستخدامات للعلم . ولعل التوصل الى ما يسمى 
بالقوانين النوعية يعتمد في أساسه وإلى حد كبير على دقة المفاهيم وتطابقها والواقع » سواء 
من حيث المؤشرات والمعنى ٠‏ ثم من حيث العلاقات التي تعكس علاقات الواقع . فاذا 
استطعنا ان ندقق معاني المفاهيم بما يتناسب والواقع العربي وخصوصيته » تمكنا عندئذ من 
بناء تماذج نظرية علمية تساعد في دراسة وفهم المجتمع العربي . خاصة واننا لا زلنا 
نستعمل معظم هذه المفاهيم كا وردت في الدراسات الغربية خاصة ء الأمر الذي قد 
يساعد على خروج دراسات سطحية تزيف الواقع .» بدل توضيحه وتفسيره » وذلك لعدم 
مطابقة المفهوم للواقع » وما هذا إلى جزء ولكنه هام من الاخطاء الشائعة في دراساتنا 
الاجتماعية العربية . 
أما المشكلة الثانية في هذا القسم » وهي من المشاكل العامة في مثل هذا النوع من 
الدراسات فهى مشكلة التصنيف . وغاليا ما تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة في تبسيط 
الحقيقة . واحيانا للدرجة التي نتجاوز فيها الواقع والحقيقة . ورغم ان الكاتب فطن إلى 
هذاء وحرص على بيان أسس التصتيف للاتجاهات النظرية ( ص 550 ) إلا أنها كغيرها 
من المحاولات جاءت عامة وغير شاملة او دقيقة . فوضع الاتجاهات النظرية في قسمين 
هنا الاتجاه المحافظ . والاتجاه النقدي » رغم التقسيمات الفرعية داخل كل منم)| » قد 
يطمس حقائق » وقد يترتب عليه نتائج مماثلة في عدم الدقة . وتصوري في مثل هذا 
الحال » انه ان كان لا بد من هذه العملية الصعبة » فان من الممكن بناء هذه التصاتيف 
على أساس الموقف من بعض مفاهيم اساسية وأخرى مشتقة . كالموقف من مسألتي النظام 
والتقدم مثلا » ثم بيان الموقف من وصول مسائل تتفرع تدريجيا من هذا المنطلق وبيان 
ايها 


انعكاسات ذلك في البناء النظري والمنبجي . وقد حرص الكاتب على بيان التباين ضمن 
الاتجاه النقدي وتطوراتها أكثر مما هو عليه في أقسام الاتجاه المحافظ . وقد حدثت في 
بعضها تغيرات جذرية . 

ويخلص الكاتب من هذا كله إلى الجزء الأخير من الكتاب والذي يندرج تحت 
عنوان « في ملامح علم الاجتماع في الوطن العربي : استطلاع اتطباعي » . ويسعى 
الكاتب هنا إلى رسم الملامح العامة لعلم الاجتماع في الوطن العربي » ويعترف الكاتب 
هناء « بعدم قدرة العمل الراهن على تجاوز انطباعية هذه الجهود . فالمبتغى ان اضيف 
انطباعات أخرى أو اؤْ كد سابقه . حتى يأذن الله » ويتم جهد عربي مشترك » . (ص 
747). 

يعرض الكتاب هنا لبعض الجهود السابقة في هذا المضمار . ويبين حدود هذه 
الدراسات . افتقار الكثير منها إلى المنهجية العلمية » والحقيقة انه يمكن تعميم ذلك على 
هذا الجزء من دراسته . ففى الجزء المخصص لاستعراض بعض الجهود الممهدة لنشأة 
علم الاجتماع الحديث في الوطن العربي » اوضح الكاتب الظروف والاشكاليات التي 
صاحبت قيام هذا العلم في الوطن العربي . وقد تناول اهم هذه الظروف بالتحليل 
العلمي » وبين اثر ذلك كله على مسيرة علم الاجتماع بشكل عام . ولكن المشكلة في 
هذا الجزء ان التعاميم التي استخلصها تفوق كثيرا حجم عينة الدراسات التي اختار . 
ويلاحظ هنا ان اختيار الدراسات جاء ليتلاءم مع افكار مسبقة » والمفروض وخاصة لمثل 
هذا الغرضء ان نوسع حجم العينة بحيث تصبح ممثلة للمواقف والاتجاهات المختلفة ع 
وان نبني النتائج على أساس تحليل ما هو موجود . لا ان نمثل على ما لدينا من افكار من 
دراسات او اجزاء من دراسات . 

يختم الكاتب هذا المؤلف بنداء وبرنامج نحو مدخل مقترح لدراسة المجتمع 
العربي ‏ وهو نداء نحن في أشد الحاجة الى تلبيته » فيمكن ان يكون هذا الجزء مدخلا او 
اساسا لورقة عمل تقوم حوها الندوات والحوار العلمي . فقد احتوى هذا الجزء على 
افكار جادة وصادقة » جاءت من انسان يحرص على المصلحة القومية . 


وفي النباية لا بد من القول ان الجهد العلمي الذي بذله الدكتور عبد الباسط في 
هذا المؤلف هو جهد محمود. وان هذا المؤلف ضرورة لطلبة الاجتماع » كا أنه بداية 
جادة نحو علم اجتماع بالعربية » ولعل نشره ضمن سلسلة عالم المعرفة لم] يسهل وصوله 
إلى أكبر عدد من المختصين ء الذين نرجوا ان يتسجيبوا لدعوة الكتاب والعمل على بدء 
بناء علم اجتماع للوطن العربي وفيه . 
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و 
الركتورا دطونبوست كسمم 


إقصارا اناف والنمي 


مركز الاغاء القومي » بيروت 1١98٠٠.‏ (79 صفحة ) 


مراجعة : د . رفيق عمر* 


| 


صدر مؤخراً عن مركز الانماء القومي في بيروت وبالتعاون مع جامعة الكويت كتاب 
بعنوان «اقتصاديات التخلف والتنمية» من تأليف الدكتور انطونيوس كرم أستاذ التنمية 
الاقتصادية بجامعة الكويت . ويقع الكتاب في مائتين وسبع وتسعين صفحة مقسمة إلى 
مقدمة وستة فصول بحواشيها . 


ففى المقدمة » يثير المؤلف عدة تساؤلات حول قضايا التخلف والتنمية كما تعكسها 
الفجوة الاقتصادية والنفسانية التي تفصل بين مجموعات دول العالم واتساعها مع الزمن ‏ 
وما يعانيه غالبية سكان المعمورة من فقر ومرض وحرمان في ظل نظام اقتصادي دولي غير 
عادل . وما الكتاب ‏ على حد قول مؤلفه ‏ الا ثمرة تفكير سنوات في هذه القضايا الملحة 
وبحاولة موضوعية بللاجابة على بعضها . ثم يحدد المؤلف منهاج البحث في كتابه ليكون 
تحليليا مبسطاً ببدف عدم ”ثتفير الطالب الجامعي الجديد على هذا الموضوع إذا ما اعتمد عليه 
كمرجع دراسي . أما اطار البحث فكان شموليا ومسحيا لا يختص بدراسة بلد معين أو 
بقضية محددة مما يجعله مفيدا للقارىء غير المختص . 


وني الفصل الأول » يطرح المؤلف للمناقشة مفاهيم « التخلف » و «النمو» و 
«التنمية» مبتدئا بتبيان مدى شيوع ظاهرة التخلف في العالم لتشمل أكثر من ثلثي سكانه . 


(*) مدرس بقسم الاقتصاد في جامعة الكويت . 
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ثم ينتقل المؤلف إلى مناقشة مفهوم « التخلف » وما له من معان كثيرة كما وردت في 
أدبيات التنمية الاقتصادية . 

وبعد أن يبين لنا المؤلف مدى الاهتمام المتزايد الذي تحظى به قضايا التخلف من 
قبل المفكرين والحكومات والمؤّسسات الدولية والأسباب الكامنة وراء ذلك . ينتقل الى 
سرد ومناقشة عدة مسميات للدول التي تعيش ظاهرة التخلف » ويبين بجلاء ووضوح ما 
لهذه المسميات من سلبيات وما يعتريها من قصور . وينهي المؤلف هذا الفصل بالتأكيد 
على ضرورة التمييز بين «النمو الاقتصادي » و « التنمية الاقتصادية » و «السمية 
الشاملة » لا لذلك من انعكاسات على اهداف عملية التنمية واستراتيجياتها . 


وفي الفصل الثاني » يشرح المؤلف خصائص التخلف حيث يقسمها إلى ثلاث 
مجموعات : اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية . فمن الخصائص الاقتصادية للدول 
النامية ٠‏ أورد المؤلف انخفاض مستوى الدخل الفردي كمؤشر لمستوى المعيشة والرفاهية 
المادية وما على ذلك من تحفظات. ثم اتبع ذلك بشرح خاصية شيوع وارتفاع نسبة 
« البطالة المقنعة » في القطاع الزراعي والحكومي نتيجة لاختلال هياكلها الانتاجية ‏ كما 
توضحه خاصية انخفاض مساهمة القطاع الصناعي في الانتاج القومي والعمالة وارتفاع 
مساهمة القطاعات الأولية ‏ وسيادة قيم اجتماعية بالية فيها . بعد ذلك . يناقش المؤلف 
خاصية ضعف رأس المال المتاح بنوعيه المادي والبشري مبينا ما بينها من تفاعل ومؤكدا 
على ضرورة الاهتمام بتنمية رأس المال البشري كوسيلة وغاية للتنمية الحقيقية . وأخيرا 
يأتي المؤلف على التبعية الاقتصادية للخارج ليصفها بأنها جوهر ظاهرة التخلف وأهم 
أسبابه » ويشرحها بعدة مؤشرات تعني في معظمها قابلية اقتصاديات الدول النامية للتأثر 
بالتجارة الخارجية وللتعرض للتقلبات في حصيلة صادراتها وبالتاللي في قدرتها الاستيرادية 
لتلبية احتياجات الجهود التنموية . 


أما مجموعة الخصائص التكنولوجية فتتمثل في بدائية وازدواجية التكنولوجيا 
المستخدمة في الدول النامية في القطاع الأولى ( للتصدير أو للأكتفاء الذاتي ) والقطاع 
الصناعي الناشيء ( صناعات حديثة وصناعات يدوية ) . وني مجموعة الخصائص 
الاجتماعية يشرح المؤلف فيها النقص في المنظمين وبالتالي انعدام القدرة على التجديد 
والابتكار. ثم المشكلة السكانية بأبعداها المختلفة من ارتفاع معدل النمو السكاني وارتفاع 
نسبة الاعالة . كذنك . يذكر المؤلف ارتفاع نسبة الأمية بين النساء والفلاحين ء» وسوء 
الوضع السكني وانخفاض المستوى الصحي كخصائص تشكل في مجموعها قيدا على 
عملية التنمية لما تتطلبه من موارد هائلة للتخلص منها . وأخيرا تأتي ظاهرة انعدام 
افا 


الاستقرار السياسي وضعف الطبقة المتوسطة مما لا يفسح مجالا للتغيير والتطوير . مثل هذه 
القائمة الطويلة من الخصائص تعكس بوضوح شمولية ظاهرة التخلف وتعدد أبعادها 
بالاضافة الى ضخامة الجهد المطلوب في عملية التنمية الشاملة . 


وعند الحديث عن أسباب التخلف . يقدم لنا المؤلف في الفصلين الثالث والرابع 
عدة نظريات ويشرحها بايجاز مريح ثم يخضعها للمناقشة والفحص من حيث قدرتها على 
تفسير نشأة ظاهرة التخلف واستمرارها لفترة طويلة . أولى هذه النظريات كانت «١‏ النظرية 
الجغرافية » التي تعطي المناخ الحار الرطب بالاضافة إلى ضحالة الموارد الطبيعية أهمية 
مركزية في تفسير أسباب التخلف . مثل هذه النظرية يصعب قبولها لعدم واقعيتها وما 
تتضمنه من مغالطات . أما « المنظم » فقد أعطاه شومبيتر دور البطل في نمو وتطور 
الاقتصادات الرأسمالية » وبالتالي فان ندرتهم في الدول النامية تؤدي الى التخلف . 
وانطلاقا من هذا التفكير جاءت نظريات «دافع الانجاز » لمكليلاند و « التغير 
الاجتماعي » لهاغن لتركزا على العوامل السيكولوجية والاجتماعية والثقافية في تحليل 
شخصية الفرد وظهور المنظمين في الدول النامية لينتهيا إلى القول بأن التنمية تتطلب تغبيرا 
في نظرة الانسان لنفسه ولغيره . أما نظرية « الثنائية الاجتماعية » لبويك فقد ركزت هي 
الأخرى على العوامل الاجتماعية والثقافية لتبين لنا كيف يتعايش داخل المجتمع الواحد في 
غالبية الدول النامية نظامان : احدهما مستورد والآخر حلي ذو جذور عميقة دون أن 
يستطيع أحدهما امتصاص الآخر مما يؤدي الى التصادم وتفكيك المجتمع . 


ثم ينتقل المؤلف الى شرح نظرية روستو في « اطوار أو مراحل النمو» وما أثير حوها 
من جدل ونقاش ليخلص الى القول بأنها لا تمذل نظرية واضحة للتخلف والتنمية نظرا 
لا يكتنف تحديد مراحل النمو فيها من غموض. وأخيراً يأتي المؤلف على نظريات 
« الاستعمار» التي ترى في الاستعار القديم وما نتج عنه من تقسيم للعمل الدولي لعبت 
فيه الدول النامية دور « البقرة الحلوب » في خدمة الدول الرأسمالية سببا رئيسيا لنشأة 
ظاهرة التخلف وفي الاستعمار الحديث بأشكاله المختلفة سببا لاستمرارها . 


أما النظريات الاقتصادية » فمعظمها تصف التخلف بخصائصه دون أن تذهب إلى 
أسبابه . فنظرية « سياسة الأجور الرخيصة » تفسر لنا كيف أن الاستثمارات الأجنبية في 
بعض القطاعات في كثير من الدول النامية لم تولد آثارا مضاعفة على الاقتصادات 
المحلية » وبالتالي لم تلعب تلك القطاعات دور الريادة . كذلك فان نظرية « السببية 
الدائرية التراكمية » تفسر استمرار التخلف بابتعاد النظام الاجتماعي بصورة مستمرة عن 
التوازن وفي شكل تراكمي لأن ظروف التخلف تعمل على جعل الآثار المؤخرة أقوى من 
ينف 


الآثار التوسعية . أما نظرية « الحلقات المفرغة » فتفيد بأن استمرار التخلف يعود الى 
وجود حلقات مفرغة تتجسد في تفاعل دائري لمجموعة من القوى هي سبب ونتيجة 
للتخلف في وقت واحد . 

وأخيرا يطرح المؤلف للمناقشة نظرية « مصيدة التوازن المنخفض » التي تفيد بأن 
اقتصادات الدول النامية تعيش حبيسة محصلة عوامل الدفع الايجابية ( الاستثمار) 
والسلبية ( الانفجار السكاني ) بحيث تبقيها عند مستويات منخفضة من الدخل الفردي . 
وسوف تستمر كذلك مالم تقم هذه الدول بحد أدنى من الجهد الانائي للخلاص من هذه 
المصيدة . 


وفي الفصل الخامس . يتناول المؤلف استراتيجيات التنمية الاقتصادية ببراعة عرضا 
وتحليلا . أولى هذه الاستراتيجيات ترى في انخفاض معدل التراكم الرأسمالي سيبا رئيسيا 
للتخلف . وبالتالي فان التنمية تتطلب القيام باستثمارات ضخمة أفقيا وعموديا تمول محليا 
عن طريق تعبئة الموارد غير المستغلة أو المستغلة جزئيا تدعمها مساعدات واستثمارات 
خارجية . ونقطة الضعف في هذه الاستراتيجية هي تركيزها على رفع معدل التراكم 
الرأسمالي المادي واهمالها لتنمية رأس المال البشري . 


أما استراتيجيات التصنيع فأعطت أمية خاصة لتنمية القطاع الصناعي لأسباب 
عديدة ولكنها اختلفت في كيفية تحقيق ذلك . فهناك من نادى بالنمو المتوازن حيث توزع 
الاستثمارات على جبهة عريضة من المشروعات المتكاملة مما يحقق وفورات خارجية » 
ويوسع من نطاق سوق كل منها . وهناك من رأوا في النمو غير المتوازن طريقا أفضل حيث 
تركز الاستثمارات في قطاع او قطاعات قائدة تؤدي تنميتها إلى تحفيز الاستثمارات في 
قطاعات اخرى عن طريق خلق فوائض في الطلب والعرض وفقا للترابطات الأمامية 
والخلفية القائمة بينها . كذلك هناك من رأى في احلال الواردات استراتيجية مفضلة 
تحاول الدول النامية من خلاها التصنيع التدريجي للسلع التي اعتادات على استيرادها . 
ولكن عند التطبيق كانت التجربة في كثير من الدول النامية مخيبة للآمال . وأخيرا يقدم لنا 
المؤلف استراتيجية التصنيع الثقيل كنموذج يراعي التوازن بين القطاعين الصناعي 
والزراعي . وبين الصناعات الاستهلاكية والثقيلة » ولكنه يرى صعوبة اتباعه من البداية 
في كثير من الدول النامية » فنجاحه في روسيا لم يكن بدون ثمن . 


بعد ذلك . ينتقل المؤلف إلى شرح ومناقشة استراتيجية التنمية الزراعية والريفية 
ليبين لنا أهميتها خصوصا بعد تفاقم مشكلة الغذاء في العالم والتأكيد على اشباع الحاجات 
الأساسية كأحد أهم أهداف عملية التنمية . وهنا يشرح لنا « الثورة الخضراء » وما اتاحته 
8ك 


من فرص لزيادة الانتاج الزراعي دون أن يغفل ما صاحبها من مشاكل وسلبيات . ثم 
يناقش قضية الاصلاح الزراعي وأهميته في تنظيم ملكية الأرض واستخدامها بما يخدم 
اهداف التنمية الحقيقية . 

وأخيراً يتعرض المؤلف لاستراتيجية « تلبية الحاجات الأساسية» المادية 
وغير المادية . وهذه الاستراتيجية ‏ وان كانت غير واضحة المعالم- تعكس تحولا ملحوظا 
في الفكر التنموي يعاد فيه صياغة أولويات وأهداف التنمية يكون فيها الانسان هدفا 
ووسيلة معا لكل تنمية حقيقية . 


وني الفصل السادس والأخير من الكتاب . يبرز المؤلف أهمية دور الدولة في الدول 
النامية اذا ما هي أرادت الاستعجال بعملية التنمية الاقتصادية . ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
استعراض مصادر التمويل المتاحة لديها فيصنفها الى داخلية وخارجية . فمن المصادر 
الداخلية » هناك موارد غير مستغلة أو مستغلة جزئيا » وهناك الادخارات الطوعية التى 
تقوم بها مختلف القطاعات وما يتطلبه تنميتها من مؤسسات مالية وجهود لتشجيع العادات 
الادخارية وتوجيهها بما يفيد عملية التنمية . كذلك هناك المدخرات الالزامية على شكل 
ضرائ تنمية يقطف فيها جزء من الفائض الاقتصادي لاستخدامه في تمويل برامج 
تنموية » وما يتطلبه ذلك من اصلاحات تشريعية وهيكلية في الأنظمة الضريبية المتبعة في 
الدول النامية . وأخيرا يأتي المؤلف على التمويل التضخمي وتجربته في كثير من الدول 
النامية بنتائجها السلبية والايجابية وما أثير حول مدى ضرورته للتنمية من جدل . 


أما بالنسبة لمصادر التمويل الخارجية . فيطرح المؤلف ظلالا من الشك حول نحاج 
اسلوب تعزيز ايرادات الصادارات لاسباب اقتصادية وتكنولوجية - بعضها يتعلق بتطور 
شروط التبادل التجاري في غير صالح الدول النامية وبعضها يتعلق بالحواجز التي تضعها 
الدول المتقدمة امام صادارات الدول النامية . ثم يتطرق المؤلف إلى الاستثمارات 
الأجنبية - الحكومية والخاصة ‏ ومدى مساهمتها في سد فجوة الادخار ليشرح من خلالها 
دور الشركات متعددة الجنسية في توفير تمويل اضافي . ثم يذكر المؤلف المساعدات 
الخارجية على شكل هبات أو قروض ميسرة - ثنائية أو متعددة الأطرااف ‏ ويبين مزاياها 
وعيوبها . وفي النباية يخلص إلى القول أن المهم هو تعبئة الموارد المحلية » أما المساعدات 
الخارجية فسيظل دورها محدودا مها كبر حجمها. 


كمرجع دراسي . لا يختلف الكتاب كثيرا عن غيره من المراجع العربية » 
فمعظمها ‏ ان لم يكن كلها تعرض قضايا التخلف والتنمية في شريط تقليدي يحتوي على 
نفس الموضوعات وبنفس الترتيب . ولكن الكتاب هتاز بايجازه المريح ولغته الواضحة 

امف 


وتحليله الجيد . أضف إلى ذلك أن المؤلف أبدع ني طرحه للمفاهيم والمبادىء الأساسية 
في اقتصاديات التخلف والتنمية ومناقشتها بصورة تشوق القارىء وتدفعه الى التفكير 
فيها . كان يمكن أن يكون الكتاب أكثر كمالا وفائدة لو احتوى بين صفحاته على فصول 
إضافية لناقشة قضايا التخطيط الاقتصادي والتعاون والتكامل الاقتصادي . 

كذلك . لقد أكد المؤلف في اكثر من مناسبة على أهمية تنمية الموارد البشرية كوسيلة 
وهدف في عملية التنمية الاقتصادية » ومع ذلك تركها دون شرح أو مناقشة . بالاضافة » 
لقد ارتأى المؤلف في التعاون والتنسيق الاقليمي بين مجموعات الدول النامية كمخرج 
للتغلب على مختلف العقبات التي تعيق طريق التنمية » ولكن لم يبين للقارىء كيف يمكن 
تحقيق ذلك وما هي فرص نجاح مثل هذه الاستراتيجية وما قد تنطوي عليه من مشاكل 
ومحاذير . اجتهادي أن المؤلف كان على عجلة من أمره في اخراج الكتاب ليكون في 
متناول طلابه بأسرع وقت ممكن . وانني على يقين انه سوف يعمل على اخراج طبعة ثانية 
من الكتاب يتلا فيها مثل هذه النواقص . 

بقيت نقطة اخيرة » لقد حمل المؤلف كثيرا على الاستعمار متبَياً بذلك أفكار كثير 
من اقتصادبي الدول النامية وخاصة دول امريكا اللاتينية . فا برح يقذفه بنباله من عدة 
مواقع : مرة كأحد أهم خصائص التخلف (١‏ التبعية الاقتصادية للخارج ) وأخرى كأهم 
أسبابها وثالثة حين أبدى شكوكه في مدى مساهمة المصادر الخارجية في تلبية الاحتياجات 
التمويلية لعملية التنمية . تلك وجهة نظر حبذا لو اخضعها المؤلف للمناقشة بنفس 
الدرجة من الموضوعية التي تناول بها قضايا اخرى في التخلف والتنمية . 

بالرغم من ذلك كله . فقد جاء الكتاب موقُقاً في عرضه لقضايا التخلف والتنمية 
شرحا وتحليلا مما يحبب القارىء فيه .» ويوسع من فرصه الاختيار امام الدارسين 
لاقتصاديات التخلف والتنمية . 


يمف 


د. محمد الرميحي 


النفط والعلاقاتالرولي» وت لظ رعريية 


سلسلة عالم المعرفة » المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب , 


نيسان 7١٠١(  تيوكلا /١91487‏ صفحة) 


مراجعة : توفيق ابو بكر* 

ا 

هذا الكتاب . ك) يقول مؤلفه في المقدمة .» هو محاولة متواضعة لتقديم وجهة نظر 
عربية » بصدد مجموعة من المسائل الاقتصادية السياسية . المتفاعلة بعمق مع قضية 
« النفط » . والمؤثرة على مجمل العلاقات الدولية . منذ مطالع هذا القرن بشكل خاص » 
وهو. لذلك . محاولة للاجابة الوطنية على ثلاث مسائل تشغل الساحة النفطية وهي : 
ضرورة تحديد سقف للانتاج النفطي يتجاوب مع مصالح الشعوب المنتجة للنفط » وليس 
مع احتياجات الدورة الاقتصادية الرأسمالية » أو علاجا لامراضها المستعصبة من تضخم 
وبطالة وغيرها استخدام أمثل لمداخيل النفط . من أجل بناء قاعدة إنتاجية أساسية ثم 
اخيراً بناء علاقات دولية متوازنة تعتمد على المصالح المشتركة المتبادلة » وتطويع هذه 
العلاقات لخدمة قضايا الأمة العربية . ((ص 8). 

وينقسم الكتاب إلى سبعة فصول : 

الفصل الأول ويعالج صناعة النفط العالمية : ويتناول هذا الفصل بشكل واسع 

تسبي ويأستلوت ب سهل ومفهوم . الاحتكار والاستغلال الذي مارسته شركات النفط 79 
الكبرى ضد مصالح الشعوب المنتجة . . إذ أنها « بتركيبها المعقد ومدى عملها ومواردها 
مؤ سسات ظهرت كجزء من الحكومة العالمية » موظفوها الاداريون كان في استطاعتهم ان 
ينتقلوا جوا بين بيتسبورغ والكويت وبين سان فرانسيسكو والعربية السعودية بصورة 


* كاتب وباحث سياسي . 
زفف 


عرضية كما لو كانوا يتنقلون عبر دولتهم . واستطاعة آلاتها الحاسبة ان تحلل عروض 
وطلبات نصف بلدان العالم» وكل واحدة من الشركات السبع قد عمرت أكثر من 
سين عاما » وعلى مدى عقود من الزمن بدت الشركات وكأنها تملك أسراراً خاصة 
تجهلها البلدان المنتجة والمستهلكة على السواء . وقد فاقت مداخيلها مداخيل معظم 
البلدان الي تعمل فيها. (ص .)١9‏ 

كا تحدث الكاتب في هذا الفصل عن معارك استرداد الحقوق الوطنية من الشركات 
الاحتكارية الكبرى . التي عملت ما في وسعها لتأخير مسيرة استعادة الحقوق الوطنية عن 
طريق الرشاوي وتغيير الحكومات المقاومة للشركات بحكومات صنيعة لها (كيا حدث 
بالنسبة لايران مصدق ) . ثم تحدث الكاتب عن انبثاق الأوبك عام 195٠‏ مء كأول- 
دخل أساسي للتصدي لاحتكار شركات النفط العالمية » وعن أولىمعاركها الناجحة في 
مؤتمر كاراكاس اواخر عام 191١‏ مء للسيطرة على العروض من النفط العالمي وكذلك 
على مستوى الأسعار . وقد سبق ذلك معركة ليبيا الناجحة في ١5‏ سبتمبر 1417١‏ م.لزيادة 
أسعار النفط . ثم بدأ التغيير شبه الجذري بعد ديسمبر 1947 ليصل ! ) قمته في مؤتمر 
رؤساء الدول الاعضاء في الجزائر /١مارس ١998‏ ) . 

يتحدث الكاتب في الفصل الثاني عن الولايات المتحدة والنفط : حيث يحاول 
الكاتب . عبر الأرقام والحقائق أن يثبت مقولة « الامبريالية الأمريكية » . التي طالما تحدث 
عنها كل إنسان وطني في العالم . فالعلاقة وثيقة تماما بين شركات النفط العملاقة » 
والولايات المتحدة » ليس فقط من خلال جلسات الاستماع الطويلة التي عقدتها لجنة 
متفرعة من لحنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي للتحقيق في احوال 
الشركات المتعددة الجنسيات وتأثيرها في السياسة الخارجية في سنوات ١910/7‏ 1910/7 
(ص 8٠‏ ) ء بل من خلال تصريحات جيمس شيلسنجر وزير الدفاع في حكومة نيكسون 
وبراون وزير الدفاع في حكومة جيمي كارترء وواينبرغر وزير الدفاع الحالي في الولايات 
المتحدة » وكلها تحدئت عن تهديد مباشر عسكري الطابع إذا تهددت المصالح النفطية 
للولايات المتحدة . بل إن القواعد والأحلاف العسكرية التي انشأتها أمريكا حول العالى» 
وكذلك مبدأ ترومانم » كانت ترى « إحاطة مستودعات بترول الشرق الأوسط بسياج يمكن 
الاعتماد عليه من القوة المسلحة الامريكية ». وذلك حماية للاحتكارات الأمريكية في 
الخارج . إذ قدر على سبيل المثال أن / من مجموع الاستثمارات الأمريكية في الخارج 
يستثمر في نفط الشرق الأوسط . غير أن الأرباح المستعادة من هذا الاستثمار تبلغ نصف 
أرباح كافة الاستثمارات الأمريكية في الخارج . وتعترف الدوائر النفطية الأمريكية بأن 
الأرباح من عملياتها النفطية في البلاد العربية تصل إلى 1/51 سنوياً بالنسبة لرأس المال 
لفف 


المستثمر . ويرى مدير إدارة الطاقة السابق في الخارجية الأمريكية أن أي خسارة متوقعة 
لجزء من هذه الاستثمارات ستكون موضوعاً خطيراً بالنسبة للمصلحة القومية 
الأمريكية ... هكذا بوضوح تام . 

ثم يتحدث هذا الفصل عن صراع القوى الوطنية في فنزويلا في الأبعينات 
والخمسينات ضد شركات النفط الأمريكية وللسيطرة على ثروات البلادء وكذلك دور 
وكالة المخابرات المركزية في إيران للاطاحة بمصدق الزعيم الوطني الإيراني الذي كان أول 
من قام بتأميم شامل للنفط . ولقد خرجت الولايات المتحدة من تلك المغامرة رابحة 
بدخول شركات نفط امريكية في اتحاد الشركات النفطية التى آلت إليها أعمال الشركة 
الانجلو إيرانية النفط . 1 


5-5 غير أن الكاتب حين يتحدث عن ردود الفعل العربية تجاه مصالح الولايات 
المتحدة النفطية والاحتكارية في بلادنا. على ضوء دعمها اللامحدود لعدونا القومي 
« إسرائيل » يكتفي بالقول إن أمريكا كانت تتوقع ردود فعل عربية أوسع ما حصل . على 
المستوى الرسمي بعد حربي حزيران 194517 م . 1817 م ء دون أن يحدد بتفصيل علمي ‏ 
كا هو الحال في غالبية فصول الكتاب , الأسباب الحقيقية لردود الفعل العربية الباهتة . 

ويقارن الكاتب في هذا الفصل ء. بين برنامج كارتر للطاقة الذي حاول العمل على 
تقليل الاندفاع نحو استيراد النفط الخارجي » بإجراءات تقشفية داخلية » وبرصد المبالغ 
الكبيرة من أجل ايجاد مصادر بديلة للطاقة » وبين برنامج رونالد ريغان الذي ينطلق من 
قاعدة الاعتماد على نفط الخارج » عن طريق تطوير قوات دفاع وبرامج تسليح ضخمة » 
وعن طريق الضغط على ال خلفاء المنتجين للنفط بالحفاظ على الاسعار من جهة . وزيادة 
الانتاج من جهة أخرى لتحقيق فائض نفطي عالمي (ص "50 ) . 

ويعالج الكاتب خطأ شائعاً في أوساط الناس العاديين . والذي يرى أن حرب 
اكتوبر كانت سبباً لرفع أسعار النفط . إذ يرى أن الولايات المتحدة » ساهمت مساهمة 
كبيرة في رفع أسعار النفط مع مطالع السبعينات » حتى يمكن لمنتجاتها أن تنافس منتجات 
أوروبا واليابان على قدم المساواة » كما استفادت الولايات المتحدة من الأرباح الطائلة التي 
حققتها شركات النفط العلمية الكبرى الامريكية من جراء ارتفاع اسعار النفط » إذ أن 
الضرائب التي فرضت على أرباح الشركات ساعدت في توازن ميزان المدفوعات 
الأمريكية » كا أن تحررها النسبي من الاعتماد على النفط المستورد ( عكس أوروبا 
واليابان ) . مكنها من ان تحقق للمستهلك الأمريكي أسعاراً أقل بنسبة 1/05٠‏ عن 
أوروبا .لكن الولايات المتحدة تذمرت لاحقاً من موجة ارتفاع الأسعار المتصاعدة وحاولت 
رفف 


إيقافها » لأنها فشلت في تخفيض الاستهلاك ني الداخل . وفي التقليل من استيراد النفط 

مترافقاً ذلك مع الفشل في إيجاد البدائل للنفط . ىا كان يطمح برنامج كارتر للطاقة . 
يتحدث الكاتب في الفصل الثالث عن النفط والاتحاد السوفياتي : وفي هذا 7 

يحاول الكاتب أن ينفي الاشاعات الغربية التي تقول إن الاتحاد السوفياقي سيحتاج للنفط 

مع منتصف الثمانينات» وذلك لتخويف دول الخليج النفطية من مطامع هذا الجار 

العملاق » ولإغرائها يطلب الحماية من الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصرص 


وفي البداية يتحدث الكاتب عن تقرير المخابرات المركزية الأمريكية الذي نشر عام 
لالاقاامء وأعاد مسألة احتمالات وثوب الاتحاد السوفياتي على مناطق النفط المجاورة 
(ص 38 ) » دون أن يقول لنا الكاتب أين نشر ذلك التقرير» ودون أن ينشر لنا الحجج 
التي أتى بها ذلك التقرير » ليسهل مناقشتها بشكل علمي مباشرء ودون أن يدون لنا 
الكثير عما صدر في الاتحاد السوفياتي 5 على تلك المزاعم » » فمنطق البحث العلمي » 
المجرد والنزيه » لا يتعارض مع ذلك . بل هو يتطابق معها في ذلك . 


ولكن الفصل تعرض إلى كثير من القضايا الحامة » والتي قد لا تكون معروفة 
للقارىء العربي العادي . فالاتحاد السوفياتي بلد نجح في تطوير صناعة النفط السوفياتية 
حتى تجاوز إنتاجه . إنتاج الولايات المتحدة نفسها في سنة 1918 ء وسوف يبقى سابقاً لها 
كا يعتقد الخبراء إلا إذا حصل تطور أساسي في حقول الاسكا الأمريكية (ص )8١‏ » 
كا أن سياسة السوفيات النفطية تقوم على الاكتفاء الذاتي أولا » ثم التصدير ثانيا . ففي 
السنوات العشر ( »)١1976 195٠6‏ ارتفع عدد الدول النامية التي وقعت اتفاقات 
تجارية مع الاتحاد السوفياي من +7 بلداً إلى ١ه‏ بلدا ناميا . كما أن الاتحاد السوفياتي 
بعرضه أسعار أقل ما تعرضه شركات النفط العالمية الكبرى في أسواق العالم الثالث ‏ 
وعرضه مقايضة النفط بسلع أخرى ينتجها البلد المستورد » نجح في إقامة شبكة واسعة 
من العلاقات النفطية مع دول العالم . وساعد كلا من كوبا والعراق . في التغلب على 
صراعاتها مع شركات الاحتكار العالمية . وتعاملت العديد من الأقطار الأوروبية » كلا 
على انفراد مع الاتحاد السوفياتي في مجال النفط والغاز كإيطاليا والنمسا والسويد وفرنسا 
والمانيا الغربية وغيرهما . 

... وأشار الكاتب في نباية البحث إلى تقرير نشر في سمبتر 1948١‏ لوكالة 
المخابرات الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع الامريكية » قدمته تلك الوكالة إلى اللجنة 
الاقتصادية المشتركة في الكونغرس الأمريكي » حيث أشار التقرير إلى أن إنتاج النفط في 
الاتحاد السوفياتي : « ذو آفاق إيجابية بصورة مرموقة » وأن الاتحاد السوفياقي سيظل أكبر 
تفف 


بلد منتج للنفط الخام » كيا سيظل بلداً مصدراً للنفط في المستقبل المنظور . 

في الفصل الرابع يتحدث الكاتب عن ١‏ أوروبا الغربية واليابان : من السيطرة 
العسكرية إلى الاعتماد على النفط » . وي هذا الفصل يجري الكاتب عرضاً لسياسات 
الطاقة الموحدة في اوروبا » في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية » حيث أفرزت نتائج 
الحرب علاقات دولية جديدة. فقدت بموجبها أوروبا واليابان دورهما السياسي 
والعسكري » وبدأتا سياسة الاعتماد المتزايد على النفط م أمام تراجع الاعتماد عل 
الفحم , إذ تراجع إنتاج الفحم بين 1968 ١1/8‏ مء في كل من فرنسا إلى 260٠‏ 
وبريطانيا إلى 548/ والانيا إلى 78/ (ص .)١١9‏ 

ويقسم الكاتب سياسة الطاقة الموحدة في اوروبا إلى مرحلتين . الأولى حتى 1917 
م حيث استمر الاعتماد النسبي على الفحم . لأسباب اجتماعية تتعلق بالعمالة 
والاحتفاظ بعمال الفحم » ومرحلة ما بعد 19137 ». التي اعتمدت على سياسة بعيدة 
المدى لترشيد الاستهلاك . وتخفيض الاعتماد على النفط المستورد إلى /8٠‏ عام 1١948‏ 
م . ورغم الحملات الاعلامية وسياسة التشجيع الضريبي ١‏ فإن أوروبا لم تنجح بشكل 
عام في خططها ببذاالمجال . كا حذر من ذلك تقرير أوروبي صدر مؤخراً ع وجاء “فيه : 
« إن المخاطر الشديدة التى تتعرض لا أوروبا نتيجة اعتمادها على الامدادات الخارجية تفرض 
عليها أن تبادر إلى اتباع سياسات صارمة وشاملة لترشيد استخدام الطاقة» . 


.. . وفي الحديث عن الحوار العربي ‏ الأوروبي» وهو أمر يهم جمهور القراء العرب » 
كاحدى الخيارات الأوروبية لامدادات نفطية مريحة » تجاهل الكاتب كل حيثيات ذلك 
الحوار وعقبات نجاحه التى اوصلته إلى طريق مسدود . وفي مقدمتها ان أوروبا ترفض 
علناً » ربط الاقتصاد بالسياسة , وتحاولالحصول على النفط العربي » مع الاحتفاظ . قدر 
الامكان . بموقفها السياسي المعادي للأماني العربية » وإذا كان عنوان الكاتب هو ١‏ النفط 
والعلاقات الدولية » » فقد كان ينبغي الخوض تفصيلا في خبايا هذا الحوار الفاشل » بدلا 
من التأريح للسياسات النفطية الأوروبية . 

... وفى الحديث عن اليابان وحاجتها للنفط العربي وأثر ذلك على علاقاتها الدولية 2 
يوجز الكاتب مرة اخرى مطالبا اليابان بفهم أوسع للقضايا العربية » ويشير إلى زيارة 
عرفات لليابان في أكتوبر ١941‏ م » كرمز لهذا الفهم . مع أن الزيارة » . . وهذا ما أغفله 
الكاتب » لم تتم بدعوة من الحكومة اليابانية » بل من بعض التجمعات البرئانية فقط ‏ 
رغم كل مصالح اليابان في بلادنا . 

يتحدث الفصل الخامس عن الأقطار الاساسية المصدرة للنفط . وتجاربها في السيطرة ” 

نيف 


الس سك 


على مواردها الطبيعية» من التجربة الفنزويلية التي اعتبرت تجربة حل وسطء في النهاية» 
رغم سيطرة حزب العمل مرتين على قمة الحرم السياسي في البلاد » واستفادته من تجربته 
الأولى . حين عاد للحكم مرة ثانية . إلى تجربة دول الخليج التي تدرجت عن المشاركة إلى 
التأميم » إلى تجربتي إيران والعراق . المعروفتين إلى حد كبيرء لدى القارىء العربي » 
وكذلك التجربة الليبية بدءاً من رفع أسعار التفط في سبتمبر 1917١‏ وانتهام بالتأميم 
الكامل . 


0 وفي الفصل السادس تحدث الكاتب عن اعتماد الدول النامية على النفط. وناقش 
الكاتب مسألة المساعدات الواسعة التي تقدمها دول النفط لتنمية دول العالم » إذ قدمت 
مختلف الصناديق العربية للتنمية قروضا في سنة 191/4 م فقط وصلت الى ١١17١‏ مليون 
دولار لبلدان العالم الثالث (ص 5١؟17).‏ 


وخلص الكاتب إلى نتيجة هامة وهى ان الاقطار المصدرة للنفط قد قدمت اعانات 
للعالم الثالث تفوق نسبياً الاعانات المقدمة من الدول الصناعية » فقد كانت نسبة هذه 
المساعدات تساوي 4/ من مجموع الانتاج القومي للأقطار المصدرة للنفط في سنة 
هاو / كلاؤقلامء في حين أن نسبة معونة الأقطار الصناعية كانت 7 ./ وفي حالة 
البلدان العربية في الخليج » كانت نسبة المساعدات إلى أقطار العالم الثالث قد وصلت الى 
في نفس العام ( ص 7١‏ ) . مع التذكير بأن تلك المساعدات تأي من مصدر واحد 
قابل للنضوب وهو النفط . 


غير أن المسألة الأهم . من المساعدات نفسها . هو تحديد قنوات التنمية التي تسهم 
فيها تلك المساعدات . ونوع الاقتصاد الذي تساهم في بنائه : هل هو اقتصاد منتج ؟ أم 
اقتصاد استهلاكي . أم ماذا ؟ . وني هذا المجال . فإن الحديث العام لا يفيد في التعرف 
إلى إجابات علمية شافية على الأسئلة السابقة . 


وفي النهاية » وني الفصل الأخيرء يعود الكاتب من جديد للتأكيد على دور النفط 
ف العلاقات الدولية .» فبسبب النفط اخترق قانون البحار الدولي مرات عديدة » وبسبب 
النفط تثور مشكلات الجرف القاري . ومشكلات حدودية عديدة بين الدول المختلفة » 
وبسببه تنمو تحالفات جديدة . كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تجمع الأقطار 
الصناعية الرئيسية » ومن أجل النفط تخلق الأقطار الغربية المستهلكة . والولايات المتحدة 
على وجه الخصوص . المشكلات السياسية والحدودية والعسكرية العرقية والدينية لبعض 
أقطار الأوبك . وتحاول اختراقها من الداخل عبر إقامة علاقات خاصة مع بعضها بما بز 
ذف 


من وحدة اجماع الدول المصدرة للنفط . على سياسات التعاون في مواجهة سياسات 
المستهلكين . 

إن هذا الكتاب . يقدم وجبات دسمة من المعلومات للقارىء العربي العادي » 
رغم أنه يوجز في بعض الحالات التي يجب فيها التفصيل . ويفعل العكس في حالات 
أخرى . وقضية النفط ء» كحقيقة سياسية / جماهيرية » بحاجة إلى هذا النمط من 
الكتابات التي دونها المؤلف . ليفهمها القارىء العادي . ويفيد متها ء وبذلك يكون 
الكتاب قد اميدق خدمة جليلة وهامة للقارىء العربي . 
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سلس كب ناف :شهي يصدها لسرا لوطو الشزافة وا لفنون والابٍ س دولذا لكويت 


هه يسن ع لك ريا نيس رياددتالقار 
العاف فى الوط العربى 

وه كح ف !ىزو الما المفسَاءة مِيْةً  ١‏ 

رتاف تخي ىبي فروع لعر تت وأصيل ومقاصر ١‏ 

يتناو لك لكاب ورا مسف ستكامل ,مواء 

أكاننت تلات أم أليفًا 

© صل ف تل عك لسر رسي زرى , فعبوالى 
3 صف مرا لقع لتورطه 
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. الاعداد السابقة من المجلة ضمن بجلدا 
يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكا 
مباشرة او بالكتابة الى المجلة على عنوانها 1 


أ بالاتصال تلقن نميه على لغائف التي 


اعدادام 


د. نادر العطار 


11 


يكاد يجمع المؤرخون . على أن العمل الدبلوماسي . ,كتمثيل المرء لبني جلدته في 
مفاوضات معينة أو لدى دولة أجنبية قديم قدم العلاقات بين بني ى البشر » ويقول العالم 
البريطاني (هارولد نيكولسون ) إن أول دبلوماسي في التاريخ كان رحيلا متوحشا امتلا 
جلده بالشعرء خرج من معكسر جماعته اثناء نزاع محتدم مع جماعة مجاورة » وقصد 
معسكر الخصوم ليقترح عليهم ما يشبه الهدنة » وتحديد المناطق التي يسمح لكل فريق من 
المتنازعين بالصيد فيهاء وإذا كان الخصوم لم يغتنموا فرصة وصوله إلى معسكرهم 
ليذبحوه . جاز لنا ان نطلق عليه اسم ( الدبلوماسي الأول ) في التاريخ . 


والظاهر . . ان أول سجل تاريخي للدبلوماسية عثر عليه بين مخلفات اليونان » في 
حديث هوميروس عن بعثة يونانية الى طروادة » كان هدفها اطلاق سراح هيلانة » ولكن 
البعثة فشلت في انجاز مهمتها . 


كان اليونانيون يختارون دبلوماسييهم عن طريق المجالس الشعبية » ويمثئلون مختلف 
الاحزاب السياسية » بل كانت عدة أحزاب تصر أحياناً على أن يكون لكل منبها تمثل في 
سفارة واحدة . مما كان يؤدي إلى وجود عدة سفراء لدولة واحدة في دولة اجنبية معينة » 
وبالتالي الى خلق حالة من الاضطراب والتشويش في العمل . وكانت رواتب السفراء 
ضئيلة » وكذلك نفقات سفرهم » بالاضافة الى تدقيق حساباتهم بشكل مزعج . ولكن 
أكثر ما كان يزعج السفير الاغريقي » انه كان عليه ان يرفع تقاريره الى المجلس المنتتخب 
تدكا 


في بلاده » حيث تناقش السياسة الخارجية بشكل علني » فاذا لم يرض المجلس عن عمل 
البدلوماسي صاحب تلك التقارير » اشتد في معالمته » وقد يصادر أملاكه ويلقي به في 
غياهب السجون . 


أما الرومان فكانوا يتتقون سفراءهم عموماً من اكابر أعضاء مجلس الشيؤخ . وكان 
هؤلاء السفراء يعاملون بمنتهى الاحترام في الخارج » اما سفراء الدول الأخرى في روما 
فلم يكونوا يتمتعون بنفس الاحترام » وكان على سفير الدولة الاجنبية الى روما ان يمضي 
وقتأ طويلا خارج اسوار المدينة » في خانات غير لائقة . حتى يتم فحص اوراق اعتماده 
ويسمح له بالدخول كممثل للدولة التي أرسلته » حيث كان يعامل وكانه أحد عمثلي 
المستعمرات الرومانية لا كممثل دولة ذات سيادة . 


ولا قامت الدولة البيزنطية» أوفدت سفراء ومبعوثين لما إلى الدول الأخرى . كما 
توافد السفراء الاجانب الى القسطنطينية حيث كانوا يعاملون وكأنهم جواسيس بلادهم في 
العاصمة البيزنطية » وكانت مراسم استقباهم تنطوي على الاذلال والمهانة » فقد كان 
الامبراطور يستقبلهم وهو جالس على عرش متحرك . وبعد ان يسمح طم بتقبيل خاتمه » 
يرتفع العرش به فجأة الى أعلى حيث يصبح فوق رؤوسهمء بينا تزأر الاسود 
الاصطناعية مهددة على جانبي العرش . 


وفي العصور الوسطى كان سفر المبعوثين الدبلوماسيين امراً صعباً » يتعرضون 
خلاله أثناء النهار للصوص وقطاع الطرق . وفي الليل الى مختلف انواع الحشرات 
كالبعوض والقمل والجرذان والحشرات السامة. في نزل لم يكن 
يؤمن فيها أبسط قدر من الراحة . فإذا وصلوا إلى البلد التي سيعتمدون لديهاء 
انغمروا في دوامة من المؤامرات والمكائد » يتحاشاهم الناس ويحذرهم الرسميون » ويخطر 
على المواطنين التحدث اليهم ني الشؤون العامة تحت طائلة العقوبة والسجن ؛ كانت 
عقوبة عضو البرمان البريطاني مثلاً (حتى القرن السابع عشر ) الحرمان من مقعده النيابي 
اذا ضبط متلبساً بجرم التحدث الى دبلوماسي أجنبي . . . وكان الدبلوماسيون معرضين 
دائياً ( في الليل والنهار على السواء ) لطعنه قاتلة في ظهورهم ء أو جرعة معيئة من 
مسحوق الزجاج في شرابهم . 

لذلك كان الناس يحاولون رفض الاعباء الدبلوماسية » حتى ان حكومة البندقية 
اضطرت عام 177١‏ الى فرس غرامات باهظة على من يمتنع عن العمل الدبلوماسي . 


أين كان العرب من كل ذلك ؟ 
34> 


يقال في العربية سفر واسفر. يسفرء سفارة وسفارة . اي اتصل بهذا واتصل 
بذاك في سبيل اصلاح ما بينها أو جمع شملها . 

وقد عرف العرب المهمات الدبلوماسية منذ الجاهلية » ويعتبر بعض المؤ رخين ان 
مهمة عقلاء شيوخ العرب لانهاء حرب داحس والغبراء نوع من السفارة » وكذلك مهمة 
امرؤ القيس لدى امبراطور بيزنطة للآخر بثأر أبيه » وسفارات الرسول عليه السلام الى 
الملوك في فارس وبيزنطة والحبشة اعتبرت ايضاً شيئاً من هذا القبيل . الا أن البعئات 
المرموقة في التاريخ العربي الوسيط . عندما كانت أوربا منغمرة في وهدة الجهل والفقر 
والمؤامرات والدسائس . كانت في العصر العباسي بشكل خاص . 

فقد أرسل المنصور سفراء الى بلاط بيبان القصر 85 ء! «زمءط ملك الفرنجة 
أقابوا لدي عدة مبتين > طلياً لتأبيده ضد عبد الرحمن الداخل في الاندلس . ثم عادوا إلى 
المنصور مع سفراء ارسلهم ( بيبان ) نفسه الى الخليفة العباسي . وقد عاد سفراء الفرنجة 
محملين بمختلف المدايا الشرقية النفيسة » وكانت نتيجة هذه المفاوضات ان عبد الرحمن 
الداخل أمير الأندلس انذاك م يتجرأ على اظهار العداء للخليفة العباسي لانه كان يحسب 
حساب الفرنجة على حدوده الشمالية . 


وقد سار شارلمان على نسق اسلافه » فخطب وُدّ هارون الرشيد » وارسل اليه وفداً 
هدفه العمل على تسهيل الحج الى بيت المقدسي . وتشجيع التبادل التجاري بين 
الطرفين » والاستفادة من المستوى العلمي الرفيع الذي كان يتمتع به العرب . وقد 
تبودلت الهدايا بين العاهلين . كان أبرزها الفيل الذي ارسله الرشيد الى ( اكس لاشابل ) 
عاصمة امبراطورية شارلمان . والساعة الدقاقه التى ظنوها آلة سحرية . وبضعة هدايا 
شرقية نادرة أخرى . ١‏ 
وفي خلال ذلك كان ( أوتو الكبير) امبراطور المانيا ( الذي أصبح سنة 955 م 
امبراطور الدولة الرومانية المقدسة ) يحاول الاتصال بعبد الرحمن الناصر الخليفة الاموي في 
الاندلس . للحد من نشاط العرب الذين اجتازوا جبال الالب من الشمال ودخلوا 
سويسرا وانتشر نفوذهم من شواطىء بحيرة كمونستانس شمالا حتى جنوا ومرسيليا 
ونيس جنوباً » فأرسل أوتو الكبير مبعوثيه الى قرطبة » وقد استقبلهم الخليفة الأموي في 
الاندلس بمراسم خاصة . فاصطف الجند على جانبي الطريق التي مر فيها أعضاء السفارة 
الجرمانية » ووقف الصقالبة المدججون بالسلاح » وفرشت ابهاء بلاط قرطبة بالبسط 
والسجاد. وجلس الخليفة في البهو الكبير بهيبة وجلال ء فتقدم رئيس البعثة الجرمانية وقبل 
يده وجلس الى جانبه . 
نلف 


كذلك كانت بغداد » حاضرة العباسيين . قبلة السفارات والبعثات الاجنبية » التي 
كانت تستقبل المندوبين بمراسم الابهة والفخامة المتناسبتين مع جلال الامبراطورية العباسية 
وعظمتها. يحدئنا ابن الخطيب في الجزء الأول من تاريخه. أنه ورد رسول لصاحب الروم 
ايام المقتدر بالله » ففرشت الدار بالفروش الجميلة » وزينت بالآلات الجليلة » ورتب 
الحجاب وخلفاؤ هم والحواشي على طبقاتهم على أبوابها ودهاليزها وتمراتها وصحونها 
ومجالسها ووقف الجند صفين بالثياب الحسنة . وتحتهم الدواب بمراكب الذهب والفضة » 
وبين أيدييم الجنائب على مثل هذه الصورةء وقد اظهروا العدد الكثير والاسلحة 
المختلفة . وجميعهم بالبزة الرائعة والسيوف والمناطق المحددة » وأسواق الجانب الشرقي 
وشوارعه وسطوحه ومسالكه تملوءة بالعامة والنظارة . . . وسار الرسول ومن معه من 
المواكب إلى ان وصلوا الى الدارء فمروا على مقر نصر القشوري الحاجب. ورأى 
الرسول صفاً كثيراً ومنظراً عظيراً فظن انه الخليقة, وتداخله له هيبة وروعة » حتى قيل انه 
الحاجب . . . وحمل بعد ذلك الى الدار التي كانت برسم الوزير »وفيها مجلس أبي الحسن 
علي بن محمد الفرات يومئذ. فرأى أكثر مما رآه لنصر الحاجب . ولم يشك في انه 
الخليفة . حتى قيل له إنه الوزير . . . وبعد أن طيف بالرسول ومرافقيه ثلاثة وعشرين 
قصراً ( فلطول المشي بهم جلسوا واستراحوا في سبعة مواضع » واستقوا الماء فسقوا ) حتى 
وصلوا الى الخليفة المقتدر بالله وهو جالس في التاج ما يلي دجلة بعد ان لبس الثياب 
الديبقية المطرزة بالذهب . على سرير ابنوس . قد فرش بالديبقي المطرز بالذهب » ومن 
يمنة السرير تسعة عقود مثل السبح معلقة » ومن يسرته تسعة أخرى من أفخر الجواهر 
وأعظمها قيمة . غالبة الضوء على التهار . . . فشاهد من الأمر ما هاله . 


ولا بد من التنويه بدور الايطاليين » مع طلائع العصور الحديئة » في سن بعض 
القواعد التي لا تزال متبعة حتى الآن . ففي عام ١754‏ صدر قانون في البندقية يوهجب 
على السفراء تقديم تقاريرهم النهائية قبل اسبوعين من انتهاء مهمتهم . كما كان البنادقة 
أول من قرر أهمية حفظ الوثائق والمعاهدات وشرعوا في جمعها حتى أصبحت الآن المصدر 
الذي يعول عليه المؤْ رخون . 


وكان دور البعثات الدبلوماسية يقتصر على المناسبات الخاصة كالتفاوض بشأن 
الحرب والسلم .» أو خطوبة أميرة ذات شأن. أو ابلاغ وجهة نظر معيئة » فعمد 
الايطاليون إلى إقامة أولى السفارات الدائمة » وأرسل (فرانسيسكو سفورزا) حاكم ميلانو 
عام 66 أول سفير له ليمثله في جنوه بشكل دائم . 

ولا شك ان الدبلوماسيين كانوا انئذ. في غياب الصحف ووكالات الانباء» 
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مصدر الانباء بالنسبة لحكوماتهم . الا انهم كانوا يتبعون انباء الفضائح والشائعات 
وهمسات البلاط » وكثيرا ما عمدوا الى استراق السمع والتجسس واللحاق بالحاكم ايننا 
ذهب بصرف النظر عن كل التقاليد والاعراف . حتى ولو خرج للراحة والتمتع بالصيد 
والقنص ٠‏ وكانوا يتقربون من الحاكم بأي شكل ويفاخرون به . فقد حمل السفير 
الانكليزي مرة الشمعة للويس الرابع عشر اثناء سيره لحاجة له ء فاعتبر ذلك مجدا وسبقاً 
تغنى به مدة طويلة بعد ذلك . 


وفي القرن السابع عشر وضع الدبلوماسي ال مولندي ( هوغر غروتيوس ) الاساس 
النظري للدبلوماسية الحديثة التي طبقها ريشيليو عمليا » فدعا الى قيام السياسة القومية 
على حسابات صحيحة للمصلحة الوطنية . لا على الاعتبارات العائلية والعاطفية » ونادى 
باختيار الدولة لحلفائها على اساس قوتهم ومدى الفائدة منهم . لا على اساس ما تشعر به 
نحوهم من ميل . فاختفت المنافسات بين الأسر المالكة » وبرزت الروح القومية والتجارة 
الدولية مكانها » وغدت المستعمرات والأسواق ولمواد الأولية هدف المفاوضات 
الدبلوماسية » وبدأت التقارير تورد الارقام والوقائع بدلاً من الاهتمام بأحوال البلاط 
والفضائح والأقاويل . وأدى استخدام وسائل المواصلات السريعة الحديثة الى تبدل 
اساسي في الحياة الدبلوماسية التي أخذت تتلقى التعليمات بالسرعة اللازمة وتعطى 
المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب . وهكذا تطورت المراسم الدبلوماسية الى مفهومها 
الحديث . فتكونت لاصوها عادات . وتخلقت لتقاليدها قواعد وانظمة تعارفت عليها 
الشعوب والملل » وطبقتها الحكومات والدول . حتى غدت المراسم من الامور التي تغلف 
الحياة الدبلوماسية في جميع مراحل حياة السفير وترافقه في جميع تصرفاته وتصرفات 
الآخرين معه .» وأصبحت دراسة هذه المراسم امرا لا بد منه لمعرفة الأصول التي يجب 
التقيد بها عند التعامل مع الشخصيات الرسمية والدبلوماسية لآن ارتكاب اي خطأ فيها 
يؤدي الى الاعتذار أو انسحاب السفير من الحفل كله محتجا على الاخلال باسبقيته وتقديم 
غيره عليه . 

ولا شك ان جميع المراسم تطبق على السفير منذ بدء حياته الدبلوماسية حتى 
انتهائها » وأولها وأهمها الاسبقية . 

فا هي الاسبقية التي تحتل هذه الاهمية البالغة ؟ 

يعرفها فقهاء المراسم بجملة واحدة : هي ( تقدم شخص على الآخرين في مختلف 
المناسبات ) وذلك نظراً لاختلاف مقاماتهم وتباين اهميتهم الرسمية أو الاجتماعية. 


وقد أشار إليها القرآن الكريم في الآية الكريمة ( وهو الذي جعلكم خلائف 
”> 


الأرض » ورفع بعضكم فوق بعض درجات  )‏ سورة الانعام /١514/‏ - كذلك وردت 
الاشارة اليها في الآية الكريمة # نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات» - سورة الزخرف /7” /- 

ولطالما سببت الاسبقية الخلافات بسبب كثرة الحفلات والمناسبات الرسمية وعقد 
المؤتمرات والمعاهدات . بل ان التنافس بين الممثلين الدبلوماسيين في هذا المجال ادى إلى 
وقوع حوادث دامية احيانا » منها ما حدث في لندن سنة 1571 بمناسبة استقبال سفير 
السويد الجديد هناك . وكانت العادة في ذلك الوقت ان يبعث الممثلون الدبلوماسيون 
بعرباتهم وأتباعهم للاشتراك في موكب الممثل الجديد عند وصوله . فأوفد سفيرا اسبانيا 
وفرنسا فيلندن عربتيهما واتباعهما للاشتراك في موكب السفير السويدي الجديد » وعندما 
اصطفت الحاشية التى رافقت السفير الجديد . استعدادا لرحلة الاياب . حاول الفرنسيون 
ان يحتلوا مكان الشرف وراء العربة الملكية التي كانت تقل السفير السويدي مباشرة » 
وكان الوفد الاسباني قد استصحب معه حامية مسلحة مؤلفة من اربعين جندياً أبعدوا 
الفرنسيين عن مكان الشرف . وأقعدوا خيوهم عن العمل . وجرحوا سائق عربتهم » 
واحتل الوقد الاسباني مركز الشرف وسار وراء عربة السفير السويدي مباشرة » فلما علم 
لويس الرابع عشر بالحادث استشاط غضبا . وأمر سفير اسبانيا في باريس بمغادرة البلاد » 
واستدعى سفيره في مدريد » وطلب من فيليب الرابع ملك اسبانيا الترضية عن هذه 
الاهانة الخطيرة بأن يعترف لمثلي فرنسا بالاسبقية على ممثلي اسبانيا في الخارج اينما 
وجدوا. وهدد باعلان الحرب عليه ان لم يستجب الى طلبه. فأذعن ملك اسبانيا 
للتهديد . واستدعى سفيره في لندن » وأمر ممثلي اسبانيا بأن يتقدمهم ممثلو فرنسا في جميع 
المناسبات . 


وبعد حوالي قرن من هذا الحادث . وصل السفير الروسي مبكراً الى حة حفلة راقصة 
في البلاط الملكي في لندن. فجلس في موضع الشرف ء وهو أنئذ الى يمين السفير 
النمسوي الذي كان يمثل الامبراطور الروماني الجرماني المقدس . ووصل السفير الفرنسي 
بعد بضع دقائق » فوجد ان السفير الروسي قد احتل المكان الذي اعتقد انه من حقه ع 
فدار حتى وصل الى خلف مكان جلوس السفيرين النمسوي والروسي ثم حشر نفسه 
بينهها » مما تسبب في حدوث شجار أدى إلى مبارزة بين السفير الفرنسي والسفير الروسي 
جرح فيها هذا الأخير. 

وحدث إن التقت عربتا السفيرين الفرنسي والاسباني في أحد شوارع لاهاي سنة 


5 . وكان الشارع لا يسمح بمرور العرتبين ن معا » فرفض كل من السفيرين التراجع 
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ليفسح المجال أمام غريمه للمرور , معتقداً ان تراجعه يعني تراجع بلاده التي يمثلها امام 
بلاد السفير الآخر. وهكذا احتدم النقاش حتى رأت السلطات الولندية رأيا معقولا : اذ 
عمدت الى ازالة حاجز على أحد جانبي الطريق ء» وهكذا اصبح من الممكن مرور 
العربتين معا. كل واحدة في اتجاه. دون ان يتراجع اي من السفيرين . 

وقد امتدت هذه المنافسة الى المؤتمرات الدولية » فقد نشب خلاف حاد بين ممثلٍ 
الدول في أحد المؤتمرات . حول اسبقية الدخول الى قاعة المؤتمرء اذ كان كل منهم 
يدعي لنفسه الحق بالتقدم على زملائه المؤتمرين من ممثلي الدول الأخرى. حتى كادت 
تتعطل اعمال المؤتمرء فعمدت الحكومة المولندية ( وكان المؤتمر في لاهاي ايضا) الى 
اعتماد مبدأ الطاولة المستديرة » ثم قامت بفتح باب أمام مكان كل ممثلٍ الدول المشاركة 
في المؤتمر. وني الوقت المحدد . فتحت جميع الابواب مرة واحدة. ودخل جميع ممثلي 
الدول في وقت واحد . 

وقد حفلت المناسبات التاريخية بحوادث النزاع والشجار من أجل الاسبقية » حتى 
صممت الدول العظمى في أوائل القرن التاسع عشر على وضع قواعد مؤتمر فيينا سنة 
6 التي استكملت بعد ذلك في مؤتمر ( اكس لاشابيل ) سنة ١81‏ وتقررت المبادىء 
الدبلوماسية التالية : 


١‏ - ان للمثلين البدلوماسيين اربع درجات هي : السفير. الوزير المفوض . الوزير 
المقيم » القائم بالاعمال . 

؟ - لا يكسب لقب ( فوق العادة عكثههذك,ه 5152 ) أي حق بالاسبقية للممثل 
على زملائه . 

ان روابط القرابة والنسب أو العلاقات السياسية بين بلاطات الدول لا تخول 
أية اسبقية لممثليها . 

ثم ادخلت تعديلات تقضي باتخاذ تاريخ تقديم اوراق اعتماد السفير كنبدا يعين 
أسبقيته» وهكذا اصبح السفير ينقدم على الوزير المفوض أو الوزير المقيم بصرف النظر 
عن أقدميته » والوزير المفوض أو المقيم يتقدم على القائم بالاعمال في جميع الأحوال . أما 
بين ممثلين دبلوماسيين من درجة واحدة ( بين سفيرين مثلا ) فان الاسبقية تحدد حسب 
تاريخ تقديم أوراق اعتماد كل منهم بموجب المادة 15 من اتفاقية فيينا لعاع 311 2 ان 
تساوى التاريخ » فان ساعة المثول ( تقديم اوراق الاعتماد ) هي الي تحدد الاسبقية 
وتعطيها لمن قدم اوراق اعتماده قبل زميله ولو كان ذلك في نفس اليوم . 

ذفن 


أما بقية الموظفين الدبلوماسيين فان اسبقيتهم تحدد بتاريخ مزاولتهم اعمالهم 
الرسمية » حسب تاريخ تبليغ وزارة الخارجية المضيفة يذلك . 

ويبقى تاريخ تقديم أوراق الاعتماد الأول معتبرا ومثبتاً للحق في الاسبقية حتى ولو 
قدم السفير نفسه كتاب اعتماد جديداً يسبب تتويج ملك جديد أو انتخاب رئيس جمهورية 
جديد أو استدعاء السفير إلى بلاده ومكوثه فيها بعض الوقت ثم عودته » دون ان تكون 
العلاقات قد قطعت . اما اذا نقل وعين بدله سفير جديد فانه يضيع اسبقيته القديمة اذا 
عين مرة أخرى في تلك العاصمة .» حيث تحدد اسبقيته الجديدة بموجب تاريخ تقديم 
اوراق اعتماده الجديد . 


أما القائمون بالاعمال .» فان مستوى البعثة الدبلوماسية هو الذي يحدد اسبقيتهم » 
بحيث يتقدم القائم بالاعمال في سفارة على القائم بالأعمال في مفوضية . فان تمائل 
مستوى البعثتين فان مرتبتهم الدبلوماسية هي التي تحدد الاسبقية ( المستشار يتقدم على 
السكرتير مثلا ) فان تساويأ في المرتبة ايضا فان الاسبق في ايصال كتاب اعتماده الى وزارة 
الخارجية هو الذي يتقدم على زميله . 


ويتقدم عميد الهيئة الدبلوماسية على جميع الممثلين الدبلوماسين مهما كانت 
مراتبهم ٠‏ ويعتبر السفير البابوي في بعض البلاد الكاثوليكية بشكل آلي عميد السفراء 
هناك . وهو تقليد قديم يعود إلى الزمان الذي كانت فيه الكنيسة حائزة على السلطتين 
الدينية والدنيوية . 


أما الآن فان عميد السلك الدبلوماسي هو أقدم سفير في بلد ما. وهو أول من 
يزوره الممثل الدبلوماسي القادم حديثا ( حتى قبل ان يقدم أوراق اعتماده ) لاستشارته في 
كثير من الامور. ومنها المعلومات المتعلقة بغيره من سفراء الدول الأخرى , 
وبالشخصيات البارزة في تلك العاصمة نفسها من رجال الدولة . كما ان عميد اطيئة 
الدبلوماسية يقوم بعرض مطالب زملائه الممثلين الدبلوماسيين وارائهم ( حتى ولو كانوا 
حاضرين ) وني مجالات التهنئة والتعزية » والاحتجاج على وضع مجحف ينالهم بشيء من 
السوء » والدفاع عن حقوقهم الدبلوماسية » وفي هذه الحالات يتوجب عليه اطلاعهم 
على كلمته وأخذ موافقتهم عليها . بالاضافة الى اطلاع رئيس الدولة عليه بواسطة مدير 
المراسم .» كي يتمكن الرئيس من الاجابة عليه شفهيا » أو خطياً » مع الاشارة الى ان 
للسفراء الحق في استشارة حكوماتهم قبل مناقشة اية قضية بشكل جماعي بين السفراء » 
وابداء الرأئي فيها » وتعمد بعض الدول ( كالسويد والنئروج مثلا ) الى الاحتفاظ بسفرائها 
في مكان واحد زمنا طويلا » وبذلك يكون سفراؤها عمداء الهيئة الدبلوماسية هناك 
14> 


ويتمتعون بالاسبقية المطلقة فقد ظل السيد ( غونار هاغلوف ) سفير السويد في لندن 
عميدا للهيئة الدبلوماسية هناك قرابة عشرين سنة . حتى احيل على التقاعد قبيل سنة 
او . 


ويخضع القناصل في الاسبقية الى نفس هذه القواعد . فيتقدم أحدهم على الآخر 
حسب رتبته ( القنصل العام يتقدم على القنصل . وهذا يتقدم على نائب القنصل ) فان 
تساوى قنصلان في مرتبة واحدة . فان تاريخ منحهم الاجازة القنصلية 6نا2ناوء«ظ من 
قبل الدولة التي يعتمدون لديها (لا من قبل حكوماتهم ) هو الذي يحدد الاسبقية فيا 
بيغهم » ويأتي رئيس البعثة القنصلية بعد رئيس البعثة الدبلوماسية مباشرة في العواصم » 
ويعد أكبر مسؤول اداري في المحافظات . وتعتبر الهيئة القنصلية مستقلة لها عميدها اسوة 
بالحيئة الدبلوماسية والعميد هنا هو ايضاً أقدم قنصل في البلد الواحد » وينطبق ذلك على 
كل من القناصل المسلكيين والفخريين على السواء » والقنصل المسلكي يتقدم دائاً على 
القنصل الفخري . 

وتتمتع السيدة زوجة السفير بنفس اسبقية زوجها . كا تقع على عاتق السيدة زوجة 
عميد اهيئة الدبلوماسية مهمة تقديم سيدات الهيئة الدبلوماسية الى زوجة وزير الخارجية » 
والى الملك ( في البلاد ذات النظام الملكي ) - قد تقوم بهذه المهمة زوجة ماءير مراسم وزارة 
الخارجية - وتتمتع السيدة العميدة ( زوجة العميد) باسبقية زوجها في المجالات 


الرسمية . 


الا أن أزواج السفيرات خلقوا في المدة الأخيرة بعض الالتباس بالنسبة للاسبقية » 
اذ كثيراً ما أصرت سفيرة نشيطة على أن يتقدم زوجها على الوزراء المفوضين » ثم حلت 
المشلكة بجعل زوج السفيرة يأتي في الاسبقية بعد الوزراء المفوضين . لان هؤلاء يمثلون 
دولاً مستقلة ذات سيادة » بين| لا يمثل زوج السفيرة الا علاقته الزوجية بهاء وهكذا 
جرى العرف على ان تكون اسبقية زوج رئيسة البعثة الدبلوماسية بعد الرتبة التالية لها 
مباشرة » فيأي زوج رئيسة البعثة من مرتبة وزير مفوض بعد القائم بالاعمال الاصيل ‏ 
وزوج القائمة بالاعمال اصالة بعد القائم بالأعمال بالنيابة» أما أز, واج الدبلوماسيات 
العاديات ( غير رئيسات البعثات ) فيتمتعون باسبقية زوجاتهم , اذا لم يكن لهم شخصيا 
ما يمنحهم الحق في اسبقية خاصة . 

أما الملحقون فهم اما ملحقون مسلكيون ( وهؤلاء يتبعون مسلسل مراتبهم في 
السلك الدبلوماسى ) وإما ملحقون فنيون » ويأتي في مقدمتهم الملحق العسكري . وهذا 
يلي رئيس البعثة ونائبه مباشرة بحيث يكون الشخص الثالث في السفارة ( في حالة عدم 
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وجود رئيس بعثة قنصلية ) . وتحدد الاسبقية بين عدة ملحقين عسكريين برتبة كل مغهم » 
فاذا تساوت الرتب العسكرية كان العامل المرجح للاسبقية ابلاغ مباشرتهم الى وزارة 
الخارجية في الدولة المضيفة » عن طريق سفارة الملحق العسكري . 

ويجوز تقديم الملحق صاحب العلاقة في مناسبة تتعلق بمهمة البعثة » مثلآ يجوز 
تقديم الملحق الثقافي في حفلة لوزارة التربية » والملحق الصحفي في حفلات وزارة 
الاعلام الخ .. مع الاشارة الى أن الملحقين الفنيين هم موظفون عاديون تابعون 
لوزاراتهم الاصلية يتلقون التعليمات منها مباشرة » وهم مسؤولون امامها ايضا وفقا 
للانظمة النافذة في كل دولة » الا انهم يخضعون لاشراف رئيس البعثة الدبلوماسية في 
شؤون المراسم والامور السياسية البحتة والسلوك الشخصي والدوام والانضباط ومراعاة 
كرامة السفارة في تصرفاتهم . كما انهم يتمتعون بالمزايا الدبلوماسية : كالحصانة والحرمة 
الدبلوماسية » والاعفاء الجمركي . والاعفاء من الضرائب المباشرة وغير ذلك مما يتمتع به 
الدبلوماسيون المسلكيون عادة . 


أما الملوك والرؤساء فيقبلون حسب نظام دولة كل منهم » فيلقب البابا بصاحب 
القداسة أو الحبر الاعظم . وكان السلطان يلقب بحضرة صاحب العظمة . والامبراطور 
والملك بصاحب الجلالة » والرؤ ساء بأصحاب الفخامة أو السيادة » والامراء بأصحاب 
السموء الا ان هذه الالقاب لا تمنح اصحابها اية اسبقية على أي عاهل آخر . لا ن جميع 
الملوك والرؤ ساء متساوون بنظر القانون الدولي » رغم ان بعض الدول تبالغ في الحفاوة 
بملوك ورؤساء الدول الصديقة . وقد أقر ميثاق الامم المتحدة مبدأ في الاسبقية بين 
الرؤساء والملوك يستند الى قدم توليهم الحكم دون أي اعتبار آخر كالتفوق العسكري 
والتقدم العلمي وامتلاك الثروات الاقتصادية » ويموجب ذلك كان الرئيس نيسكون - 
رئيس الولايات المتحدة الاسبق ‏ يحتل المرتبة العشرين في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي 
شارل ديغول سنة 191١‏ رغم قوة بلاده وثرواتها الضخمة ومكانتها الدولية ؛ الا انه نظرا 
لا يلحقه هذا المبدأ برؤساء الجمهوريات ذوي المدة المحدودة كفرنسا والولايات المتحدة 
من أجحاف » فقد ترتب الاسبقية حسب الاحرف الحجائية تجنبا لذلك ٠»‏ ولا تتبع 
الاقدمية في الحكم على الاغلب الا بين الملوك والاباطرة والحكام والامراء الدائمين ذوي 
المدة غير المحدودة في الحكم . 

ما هي اسبقية وزير الخارجية في المجال الدبلوماسي ؟ 


ان وزير الخارجية يعتبر ذا أهمية خاصة بين بقية الوزراء » فهو الوزير الوحيد الذي 
تمتد اختصاصاته وصلاحياته الى جميع انحاء العالم التي تصل اليها بعثاته الدبلوماسية » 
لف 
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وهو المشرف على السلك الدبلوماسي في بلده. وهو سيد المراسم والممثل لما بين الوزراء» 
ورغم كل ذلك فان اسبقية وزير الخارجية تتبع نفس قاعدة الاسبقية بالنسبة لبقية 
الوزراء » أي حسب ورود اسمه في مراسيم تشكيل الوزارة » فاذا جاء أسمه مباشرة بعد 
رئيس الوزارة كان الشخص الثاني في تلك الوزارة بعد رئيسها . واذا جاء اسمه الثالث 
كان الشخصية الثالثة وهكذا . 

أما اذا اقيمت مأدبة في احدى السفارات الاجنبية » فان لوزير الخارجية المركز 
الأول ثم يليه السفراء أو زملاؤه من بقية الوزراء حسب ورود اسمائهم عند تشكيل 
الوزارة . وبالمقابل فان رؤساء البعئات الدبلوماسية يحتلون اماكن الشرف في الولائم التي 
يقيمها وزير الخارجية » فاذا دعي بعض الوزراء الى هذه الولائم » فان المسؤولين عن 
المراسم غالبا ما يعمدون الى ( طريقة التداخل دهنةلهعء )م1 ) بين الوزراء والممثلين 
الدبلوماسيين تجنباً للحرج . 


د. محمد شاكر عصفور* 


ممم امم انما امم اماما امن ناتللا 


عقدت هذه الندوة في معهد الادارة العامة الرياض » في الفترة من ( 178-75 ) 
رجب سنة ١1٠:1١اها2,‏ الموافق ( 7٠١‏ مايو ١‏ يونيو 1941م ) وحضرها عدد كبير من 
المختصين في محال الكمبيوتر وني مجال الادارة العامة » من الوزارات والمصالح الحكومية » 
ومن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية . 

اهداف الندوة : 

حددت أهداف الندوة كما يلي : 

١‏ تقديم عدد من البحوث والدراسات في مجال العلاقة بين الحاسبات الالكترونية 
( الكومبيوتر ) والادارة العامة . 

* - تبادل الرأي والمعرفة » ومعرفة الامكانات والاحتياجات بين المختصين في مجال 
الكمبيوتر وكذلك في مجال الادارة العامة . 

«- تجميع المهتمين بهذا المجال في داخل المملكة . 

5 رفع درجة الوعى واكتساب الخبرة في هذا المجال بالمملكة . 

بحوث الندوة : 


قدمت خلال هذه الندوة خحمسة بحوث هي : 


(#) المدرس بمعهد الإدارة في الرياض . 
نذا 


. استخدام الحاسبات الالكترونية بالمملكة العربية السعودية‎ ١ 


- دراسة تحليلية » اعداد الدكتور محمد الطويل » مدير عام معهد الادارة العامة » 
والدكتور ابو بكر مصطفى » مدير مركز الكمبيوتر » بمعهد الادارة العامة . 


؟ - تطبيقات الكمبيوتر في وزارة الدفاع والطيران » في المملكة العربية السعودية » 
اعداد لواء ركن / يوسف ابارهيم السلوم » مدير عام التخطيط والميزانية والمتابعة بوزارة 
الدفاع والطيران في المملكة . 


- تطبيقات الكمبيوتر في معهد الادارة العامة » اعدادء الاساتذة محمد عثمان 
البشيرء ومحمد خليفة من مركز الكمبيوتر بالمعهد , والاستاذ فهد العسكر من مركز 
الوثائق بمعهد الادارة العامة . 


4 الاتصالات والبريحة ‏ نظرة الى القرن الحادي والعشرين . اعداد الدكتور علي 
المشاط . مدير عام المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية . 


هه نظام المعلومات في المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا » اعداد الاستاذ / عبد 
الرحمن المازي » مدير ادارة المعلومات والخدمات الفنية بالمركز الوطني للعلوم 
والتكنولوجيا . 

توصيات الندوة : 

عقدت الندوة اربع جلسات عمل ناقشت خلالها البحوث المقدمة الى الندوة » 
وخصصت الجلسة الخامسة والاخيرة لدراسة التوصيات والمقترحات المقدمة واقرارهاء وقد 
خرجت هذه الندوة بالتوصيات التالية : 


١‏ - مؤازرة وتشجيع الجهات المختصة بدراسة الوضع الحالي للهيئات والمؤسسات 
الحكومية » ومتطلبات المستقبل بالنسبة للحاسب الآلي » وبرامجه التطبيقية والتشغيلية » 
ووضع خطة تعليمية للمقابلة هذه الاحتياجات بالتنسيق مع المؤسسات التعليميمة 
والتدريبية في المملكة . 


"- وضع سياسة عامة وخطوط عريضة كدليل للدوائر والمؤسسات الحكومية التي 
تنوي استخدام الحاسب الآلي بما في ذلك : 

أ الاستفادة من المرامج التطبيقية والاجهزة الموجودة . 

ب الاجهزة وما يتبعها من صيانة وتكاليف تشغيل . 
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ح -التدريب السابق واللاحق . 

د كتابة العقود لحماية الحيئات والمصلحة العامة . 

*- تكوين لجنة يكون اعضاؤها من المختصين وذوي الخبرة في الحاسب الآلي » 
تقوم بمهمة الاشراف على وضع هذه السياسة العامة وتنفيذها » وتكون هذه اللجنة مرتبطة 
بهيئة عليا في الدولة . 

5- تشجيع الجامعات وكليات البنات على ادخال «علم الحاسب الآلي » 
كتخصصض اسوه بجامعة البترول والمعادن , وتشجيع طلبة التخصصات الاخرى في 
استخدام الحاسب الاي في محالات تخصصهم 5 

© تشجيع القطاعين العام والخاص على التوسع في التدريب في مجالات الحاسب 
الآلي اسوة بمعهد الادارة العامة وبعض “الجهات الاخرى . 

5 - التوصية باستخدام الحاسب الآلي كاداة تعليمية مساعدة في مختلف مراحل 
التعليم مع التطرق للمبادىء الاساسية بعلم الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية . 

تشجيع التدريب الفني لصيانة الحاسبات الآلية . 

8- الزام شركات الحاسب الآلي سواء المتخصصة في انتاج الاجهزة أو تصميم 
وبرمجة الانظمة ٠‏ بوضع خطة تدريبية لتدريب الكوادر المستفيدة من مثل هذه الاجهزة 
والانظمة . 

- تشجيع المؤتمرات والندوات لناقشة التطورات الحديثة واستعمالات الحاسب 
الآلي وتبادل الخبرات والمعلومات وذلك للاستفادة من التجارب الناجحة وتحاشي تكرار 
الاخطاء . 


٠‏ - الطلب من الجهات الرسمية دعم « المؤتمر الوطني للحاسب الآلي 0 السنوي 
ماديا ومعنوياً . 

١‏ انشاء جمعية سعودية للحاسب الالي يكون اعضاؤها من العاملين والمهتمين 
بحقل الحاسب الآلي من القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية على ان يتم 
دعمها ماديا من الدول ومن الاعضاء والمشتركين ف نشراتها » ويكون من ضمن اعماها 
التالي : 

أ- تبادل المعلومات بين مراكز الحاسب الآلي في المملكة عن طريق نشرات دورية . 

ب ايجاد صيخة لتوثيق وتوحيد الانظمة والبرامج المتعلقة بالانشطة المتشابية . 
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ح ‏ التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس والحيئات ذات الصلة لمحاولة وضع 

مواصفات موحدة في مجال الحاسب الآلي ( البرامج والاتصالات .. الخ) . 

د نشر البحوث المتعلقة باستخدامات الحاسب في المملكة . 

ه ‏ الزام الشركات بالتقيد بالمواصفات المحلية . 

الطلب من وزارة البرق والبريد وال هاتف توفير خدمات متخصصة في محال 
نقل المعلومات بين شبكات الحاسب الآلي . 

١‏ - وضع استثناءات خاصة للمتدربين والمبتعثين في الداخل والخارج في حقل 
الحاسب الآلي . 

5 - تشجيع العنصر النسائي خصوصا المرأة السعودية على الدخول والعمل في 
مجال الحاسب الآلي في حدود تعاليم الاسلام والقيم الاجتماعية . 

١‏ اعطاء الاولوية للعمل في المملكة للمتخصصين العرب في مجال الحاسب الالي 
وللمساعدة في تطوير التطبيقات والبرامج باللغة العربية . 


5 - التركيز على التوعية العامة للتعريف على دور الحاسب الآلي لخدمة المجتمع في 


جميع المجاللات . 

/ ربط ادارة الحاسب الآلي اداريا بأعلى سلطة يتبعها في الوزارة‎ 1١7 
. المؤسسة ... الخ‎ 

- ترشيد استغلال الاجهزة الموجودة حاليا بالمملكة عن طريق استغلال طاقتها 
القصوى . 
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لنيل درجة ( رسالة الدكتوراه في العلوم السياسية ) 
مقدمة من : اكرام عبد القادر بدر الدين اشراف : د: عبد الملك عودة . د. علي الدين هلال 
الحنة المناقشة : د. محمد فتح الله الخطيب ‏ د. عفاف مراد ‏ د. عبد الملك عودة 


1١941  ةرهاقلا جامعة‎ 


عرض : د . عبد الغفار رشاد* 


|ااأنااااااالاال!ااااالاا1انانااكاممممماللناماااااااامطانالااامالااالالامممانمامخاامامنماغمخناامخمااامماما م اخممممخخنلة ا تاللا 


في السادس من اكتوبر عام 19441١‏ شهدت القاهرة مهرجاناً ضخاً في ذكرى حرب 
“الاواء وني نهاية العرض العسكري الذي اقيم في هذه الذكرى اطلقت احدى 
الوحدات المشتركة في العرض اسلحتها الآلية وقنابلها في محاولة ناجحة لاغتيال رئيس 
الجمهورية المصري محمد أنور السادات . 

كان الحدث مدويا » وكان ‏ وفق الدراسة قيد المراجعة ‏ مؤشراً قوياً من مؤشرات 
عدم الاستقرار السياسي . إلا أن هذه الدراسة تقف عند المرحلة التي تنتهي بوفاة الرئيس 
جمال عبد الناصر في 78 سبتمبر ( أيلول ) عام 1941٠١‏ » والتي بدأت قبل ذلك بقيام ثورة 
7 يوليو عام 14817 . 

وتمثل فترة الحكم الناصري مرحلة خطيرة من مراحل التطور السياسي 
والاجتماعي في مصر . وهكذا لا تقتصر أهميتها على معالجتها لمشكلة هامة من المشكلات 
التي تواجهها مختلف النظم السياسية . وإغغاء وإلى جانب ذلك » تكتسب هذه الدارسة 
أهمية خاصة بالنظر إلى أوضاع مصر في عهد عبد الناصر والتي ارتبطت بنموذج معين 
وخبرة تاريخية لا يمكن تجاهلها أو التقليل من مدلولاتها سواء في الدراسات المرتبطة 
بالأوضاع الراهنة في مجتمعنا العربي » أو بالامكانيات التي قد يتكشف عنها المستقبل . 

وتما يؤكد أهمية هذه الدراسة أيضاً تركزها حول فرضية محورية مؤداها ان مصر قد 
واجهت بعض مظاهر ومؤشرات الاستقرار السياسي » وبعض مظاهر ومؤشرات عدم 

اتاب ناتسفو 


(*) المدرس بكلية الاقتصاد العلوم السياسية في جامعة القاهرة . 
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الاستقرار السياسي ء وأن جانب الاستقرار قد تغلب على التجربة الناصرية » وهذه 
النتيجة النهائية ليست في الواقع موضع خلاف لدى كثير من الدراسات التي تناولت الخبرة 
المصرية . 

يعالج الباحث موضوع الدراسة في فصول ستة تسبقها مقدمة توضح في ايجاز وتحدد 
مشكلة البحث وفرضيته ومنهاجية الدراسة وتقسيمها . كا يعقبها خاتمة يستخلص فيها 
الباحث ما توصلت اليها دراسته من نتائج . 


وقد خصص الباحث الفصل الأول لمعالجة مفهوم الاستقرار» وعدم الاستقرار 
السياسي . ليس فقط كا تناوله الكتاب المحدثون . بل وني الفكر السياسي منذ عهد 
الاغريى . 


في الفصل الثاني تعالج الدراسة العلاقة بين القيادة السياسية والاستقرار السياسي » 
وهنا يخصص المبحث الأول لموضوع الكاريزما ‏ أو ما أسماه الكاتب القيادة التاريخية ‏ 
والتي اعتبرها الباحث عاملا من عوامل عدم الاستقرار بسبب خشية عبد الناصر من 
ظهور أية تنظيمات أو مؤسسات أو أفراد يمكن أن يُثلوا قوة مناوئة أو منافسة له داخل 
النظام السياسي « مما جعل عبد الناصر يكثر من التبديل والتغيير» وجعل الكاريزما على 
هذا المستوى سببا لعدم الاستقرار» وذلك على الرغم من قيام علاقة بين الكاريزما 
والجماهير خففت من حدة الأثر السابق . بين| تناول المبحث الثاني موضوع النخبة بمعناها 
الواسع » والتى اعتبر الكاتب علاقتها بالاستقرار علاقة سلبية بسبب مظاهر الصراع 
والتفكك في صفوف تلك النخبة » وهي المظاهر التي طغت في تأثيراتها على عوامل 
التجانس ٠‏ والتقارب في مط التنشئة » والانتماء الاجتماعي والفكري والمهني . 


يأتي الفصل الثالث ليتناول السياسات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها بظاهرة 
الاستقرار في مبحثين عالج أوها الاصلاح الزراعي ٠‏ وثانيه! « قوانين يوليو الاشتراكية » 
لعام .١945١‏ وأكدت الدراسة على الدور الايجابي لهذه السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية في تحقيق الاستقرار السياسي لا واكبها من مظاهر واثار تناولت الدراسة 
العديد منها مثل «اعادة تشكيل الخريطة الاجتماعية » «التدرج في التطبيق 
الاشتراكي 6 » «تزايد الفئات المساندة للنظام » 8 


في الفصل الرابع تؤكد الدراسة عدم وجود استقرار على مستوى المؤسسات 
السياسية » والتي تشمل الوزارة والبرلمان والتنظيم السياسي الواحد ‏ هيئة التحريرء ثم 
الاتحاد القومي . فالاتحاد الاشتراكي العربي ‏ الا أن هذا لم يؤثر بشكل حاد على استقرار 
001 


النظام السياسي الناصري في شكله العام والنهائي . أو على استقرار المجتمع السياسي . 
ويرجع ذلك إلى عديد من العوامل في مقدمتها « الدور التوازني للقيادة التارخية » » وما 
ارتبط بهذه القيادة من حماس بالغ والتفاف الجماهير بصورة أضفت الاستقرار السياسي 
على النظام والجماعة السياسية ككل » خاصة عندما واكب ذلك « مشروعات التنمية 
الاقتصادية والسياسات الاشباعية » . 


أما الفصل الخامس فيعالج القوى السياسية وعلاقتها بظاهرة الاستقرارء سواء 
أخذت هذه القوى شكل جماعات الضغط . كالجماعات الدينية والنقابات والحركات 
الطلابية » أو أخحذت شكل حركات تعمل خارج اطار الشرعية » كالحركة الشيوعية 
وحركة الاخوان المسلمين . وتخلص الدراسة إلى أن دور هذه القوى ظل هامشياً خلال 
حكم عبد الناصرء وأنها قد خضعت لسيطرة شبه كاملة من السلطة التي تنتهي عند 
قمتها في شخص جمال عبد الناصر . وبناء عليه تصل المعالجة إلى أن « القوى السياسية 
الشرعية منها وغير الشرعية لم تشكل جبديداً حقيقياً لاستقرار النظام منذ عام 1984 
باستثناء حركات الطلبة التي اتخذت شكل الانفجار والعنف في عام 1458 تعبيرا عن 
اخفاق المؤسسات القائمة وتأثراً مهزيمة يونية 21951 . 

وتشير الدراسة في فصلها الأخير إلى تفاعل المعطيات الخغرافية والتاريخية 
والاجتماعية » وما ارتبط بها من نماذج في التنشئة والسلوك . ومن تأثير مهيمن للدين 
الاسلامي . تفاعلها لطرح خصوصية للتجربة المصرية » وهي خصوصية ساهمت في 
ترسيخ الاستقرار السياسي وتعميقه كسمة للمجتمع المصري عبر مسيرة تطوره التاريخي » 
وذلك من خلال دعم وتكريس قيم الخضوع للسلطة والاذعان والطاعة » وضعف الميل 
للثورة عليها » والسلبية » وانخفاض درجة المشاركة السياسية بحيث « أصبحت الثقافة 
السياسية المصرية اقرب إلى الثقافة الرعوية حيث تكون علاقة المواطن بالنظام علاقة 
خضوع واذعان » . وحيث ينعدم تأثيره على النظام بينا يقع هو تحت تأثير النظام ويخضع 
له . وهكذا تناول الفصل السادس من الدراسة الخصوصية المصرية لكن ليس باعتبارها 
محصلة لتفاعل القوى والعمليات التي تناولتها الفصول الخمسة السابقة .وانما باعتبارها 
حصلة تفاعل العوامل الخغرافية والتاريخية والاجتماعية » وهو ما يؤكد على الأهمية الأولية 
هذه العوامل في تشكيل الخصوصية المصرية . 
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أ الأبحاث والدراسات : الشروط والاجراءات : 


١‏ ترحب المجلة بنشر الابحاث الجيدة المبتكرة ذات الصلة بأي من حقول العلوم 
الاجتماعية ( كما هي محددة في اللائحة الداخلية ) والتي تهدف إلى احداث اضافات جديدة ي 
هذه الفروع المختلفة . وتقبل الابحاث باللغتين العربية والانجليزية على أن يكون حجم البحث 
بحدود )٠١(‏ صفحة مطبوعة من الحجم العادي ( 156٠0٠١‏ ) كلمة . وذلك عدا الحواشي اللازمة 
التي يرجى أن تتم كتابتها في صفحات منفصلة في نهاية البحث . 

أما الأبحاث التي تعد لالقائها ضمن المواسم الثقافية للجامعات ومراكز البحث المختلفة » 
داخل الكويت أو خارجها ». فيجب الا ترسل للنشر الا بعد أن تتم مناقشتها . وبالتالي بعد أن 
تعاد عملية كتابتها لتتناسب طريقة عرضها مع الاطار العام للبحوث العملية التي تقوم المجلة 
بنشرها 5 

؟ - وكي يمكن للمجلة أن تعتبر البحث المقدم اليها مرشحا للنشرء يؤمل أن يراعي 
واضع البحث الملحوظات التالية : 


أ- اعتماد الاصول العلمية في اعداد وكتابة البحث . 


ب - ان تزود المجلة بثلاث نسخ مطبوعة من الدراسة المراد نشرها .» علاوة على خلاصة 
بحدود صفحة واحدة لموضوع الدراسة باللغة الانجليزية ان كان البحث بالعربية ٠‏ وبالعربية 
ان كان البحث باللغة الانجليزية . 


د تضمين غطاء عنوان البحث اسم المؤلف واسم المعهد العلمي الذي ينتمي اليه . 
أجلن 


يرجى أن يكتب في صفحة منفصلة المزيد من المعلومات عن المؤلف وبخاصة القسم الذي يعمل 
فيه » وعنوانه الكامل . 

*- ترسل الابحاث معنونة إلى رئيس التحرير » مجلة العلوم الاجتماعية » كلية التجارة - 
جامعة الكويت . ص ب/ 0485 الكويت . 

غ - وبعد أن تصل الابحاث إلى رئيس التحرير يتم عرضها ‏ على نحو سري - على 
محكمين ( اثنين أو أكثر ) من المختصين الذين تختارهم هيئة التحرير . 

ه وفي خطوة لاحقة . يقوم رئيس التحرير بتبليغ اصحاب الابحاث المقدمة بالرأي 
الغبائي للمحكمين بخصوص تلك الدراسات . وذلك ضمن الترتيبات التالية : 

أ- يبلغ اصحاب الابحاث التي تقبل ( بعد موافقة محكمين اثنين ) بموافقة هيئة التحرير 
على نشرها . واذا ما تعذر اتفاق المحكمين على مستوى البحث . تحول الدراسة الى مستشار 
ثالث لترجيح واحد من الرأيين . 

ب اما الابحاث التي يرى المحكمون وجوب اجراء بعض التعديلات عليها أو الاضافات 
اليها قبل نشرها. فستعاد إلى اصحابها مع الملحوظات المحددة كي يعمل على اعدادها نهائيا 

ج - وني حالة استحالة نشر بعض الابحاث في المجلة بسبب بعدها عن المواضيع التي 
تعالجها المجلة » او بسبب عدم صلاحيتها للنشر من النواحي الفنية » او غير ذلك من 
الاسباب .» فإن رئيس تحرير المجلة سيقوم بتبليغ اصحابها بذلك . 

د يمنح كل مؤلف نسخة من العدد الذي تضمن بحثه علاوة على ٠‏ مستخرجات 
مجانا . 

5- الابحاث التي تصل الى المجلة لا ترد إلى اصحابها . 

- يبلغ رئيس التحرير اصحاب الابحاث عن استلام المجلة ابحاثئهم خلال اسبوع من 
تاريخ الاستلام ع على أن يبلغوا بالقرار حول صلاحية البحث للنشر أو عدمه خلال مدة لا 
تتجاوز الثلاثئة اشهر . 

4- يتوجب على صاحب البحث » في حالة قيامه بعرض دراسته المعينة على مجحلات علمية 
اجرى للنشرء أن يقوم يتبليغ رئيس تحرير المجلة بذلك . وفي حالة حصول جهة اخرى على حق 
النشرء دون سلم « مجلة العلوم الاجتماعية » . فإن المجلة سوف تعتذر عن قبول أية ابحاث 
اخرى في المستقبل من صاحب البحث . 


9- يبلغ اصحاب الابحاث المجازة للنشر بمواعيد نشرها عندما يحين الوقت المناسب . 
لضا 


ويراعى في أولويات النشر الاعتبارات التالية : 

أ- تاريخ استلام رئيس التحرير للدراسة المعينة . 

ب - طبيعة الموضوع الذي تعالجه . ذلك ان من سياسة المجلة عدم نشر بحثين في حقل 
واحد في العدد ذاته . 

ج - مصدر البحث ء ذلك أن من سياسة المجلة تحقيق توازن بحيث تنشر لأكبر عدد ممكن 
من الكتاب ومن اكبر عدد ممكن من الاقطار ف العدد الواحد . 

. تؤول كافة الحقوق المترتبة على النشر إلى ملكية المجلة‎ ٠ 

) 00 ( تدفع المجلة لاصحاب الابحاث التي تقبل للنشر مكافأة مالية رمزية مقدارها‎ ١ 
 ايتيوك دينارا‎ 
: ب - مراجعة الكتب‎ 

وبالاضافة إلى نشر الابحاث العلمية المختلفة » تقوم مجحلة العلوم الاجتماعية بنشر 
مراجعات ونقد لبعض الكتب التي تعالج مواضيع علمية تقع ضمن اهتماماتها . ويراعى بهذا 
المجال الالتزام بالقواعد التالية : 

١‏ ان تكون الكتب المنوي مراجعتها حديثة النشر أي صادرة بعد العام ١910١‏ أو 
تقترحها السكرتارية وهيئة التحرير للمراجعة . 

أن لا تنشر المراجعة في أية مجلة اخرى . 

- أن يكون حجم التنقد والمراجعة بحدود (0) صفحات فولسكاب والا تتجاوز 
٠٠٠١ (‏ ) كلمة الا في حالات خاصة يتعذر معها الايجاز ضمن هذه الحدود . وفي هذا المجال » 
يفضل تقسيم العرض والنقد . بشكل مباشر أو ضمني . إلى ثلاثة اقسام تشتمل على مقدمة 
ومتن واستنتاج . 

5 - أن يرسل منها ثلاث نسخ مطبوعة . 

أن تحوي الصفحة الاولى عنوان الكتاب الدقيق . واسم المؤلف . ودار النشرء 
وتاريخه . مع ذكر عدد صفحات الكتاب . وثمنه إن امكن . وني حال نشر الكتب في الاصل 
بلغة غير العربية » يكتب عنوان واسم المؤلف ودار النشر وعنوانها والتاريخ بلغة النشر الاصلية 
ذاتها . 

؟ ‏ تدفع « مجلة العلوم الاجتماعية » لكل باحث يقوم بعرض ونقد احد الكتب التي تقرها 
المجلة مكافأة مالية رمزية مقدارها (6؟) دينارا كويتيا » علاوة على نسختين مجانيتين من العدد 


الذي نشرت فيه المراجعة . 
إدلضن 


جِ ندوة العدد : 

وايمانا من هيئة تحرير المجلة بأن ثمة مواضيع . هي في صلب العلوم الاجتماعية » لا 
يمكن معالجتها على نحو فعال الا عبر التحاور وتعارض الآراء والاجتهادات . وادراكا منها 
لضرورة زيادة التفاعل بين الزملاء الاكاديميين العرب الذين حال دون تفاعلهم في الماضي عوامل 
وظروف عديدة . ستفتح المجلة صفحاتها لنشر محاضر حوارندوات علمية ضيقة ( بحدود ه 
اشخاص ) تعالج مواضيع حسامة في العلوم الاجتماعية » على أن تكون هذه الندوات معقودة 
بناء على موافقة رئيس التحرير . وفي هذا المجال. ترحب هيئة التحرير بأية اقتراحات شبه 
تفصيلية حول مواضيع مناسبة للحوار . وبما يجدر ذكره ان المجلة ستدقع مكافأة رمزية لكل 
مساهم في الندوة قدرها (6؟) ديناراً كويتياً باستثناء منظم وبحرر الندوة الذي يتقاضى (00) 
دينارا كويتيا . 
د التقارير العلمية : 


ومتابعة منها للمنتديات والحلقات الدراسية العلمية في الوطن العربي وخارجه , تقدم 
المجلة مكافأة مالية رمزية قدرها (16) دينارا كويتيا لكل تقرير علمي يغطي بشكل شامل ومنظم 
اخبار وتنظيم وابحاث ونتائج المؤتمرات العلمية وغيرها من مجالات النشاطات الاكاديمية دون أن 
يتجاوز ذلك )١6٠0٠(‏ كلمة. 
ه ‏ دليل الجامعات : 

تقوم المجلة بنشر ما يرد اليها من اخبار علمية تتعلق بالجامعات ومعاهد البحث العربية وما 
تقوم به تلك المؤسسات العلمية من استحداث تغييرات في نظم التدريس أو شؤون البحث 
العلمي أو فروع التخصص المختلفة . 
و قاموس الترحمة والتعريب : 

تشجع المجلة الباحثين العرب على القيام بترجمة وتعريب المصطلحات العلمية في الحقول 
المختلفة للعلوم الاجتماعية » وترحب بنشرها على صفحاتها كي تتطور اللغة الاكاديمية » شيئا 
فشيئا » نحو توحيد هذه المصطلحات . 
اع- مناقشات : 


واخيرا » تفتح المجلة صفحاتها للمختصين لابداء آرائهم العلمية فيا ينشر من ابحاث في 
المجلة . وني هذا المجال . ترحب المجلة بنشر كل مناقشة موضوعية للدراسات التي تظهر على 
صفحات الاعداد المختلفة . 1 
نض 


01 كقطوة لله ,عاعتاعة هه 01 عمسمامعععة عط 04 ممهء8 امم وممل] -ل 
لمصكتامز عط طغله أوعم كممنمعتاطنم 


111-05 


عطا طتله ,وسعزيعع علموط أمعععة مدلة لله وععمعكء5 لداع50 عط زه لمقمعياهز عط1" 
عمتجم1اه0؟ عغط] .ععمه؟لة مز لدناموممة ه15 لعغتسطيد عط 5علان) عط غقطا ممتوزدممم 
:ععمقاكزوقة 014 عط لانامطة 


مقطا ععتاعدء لعطكتاطيام )مم) غمعمعء ع6 للنمطد لعبوعايعء ع5 10 عامط ع1 -1 
(1970 


.(701:05 1,000) حعقدم لعمن لمقلسهاد 4 لعععي أمم للأسامطة بتعاعع ع1 -2 


ععدم -ععلامء 3 طتكتد لعاتسطيد ع6 للتامطد «سعالاع, عط 01 وعتممى 2890 -3 
رعتصهم للب ك'ءمطتتته بعلممط عط ؤه علغنا أعدك نسمغقصممكه1 ومأسملاه؟ عط عمنلساعمر 
رعتمهه للنظ؟ 5ع تعزو روععهم 01 ععطتنام ,رععليم رمملغدعتاطيح غه ععهام لمد عنتدل 
لالأمعسنء ذا ععبوعءتاءم عطا طعتطس طلتم عاتطتاكما 06 لإأأويعلائلمن عط 4ه عصهم 
2550 


قنط كه بكتلتطقاتسد عط ؤه عاطتوودمم كه ممه؟ 5د لعقتامم عط الأب معبوعزرعء ع1" -4 
كييك 


(.11.5] 68 ) .1 25 ؤز باعزبعم علوممط 2 106 منأديعء تسامعع عط -5 
5210141-١5:‏ .111 


عط 05 لقمكنامز عط مسرمكمة 0غ لععةعسامعمء ععد دلمنل حتلم لسة كممتامعتممع:0 
01 تاه عمهذ ماعط عط 0) كفمتمعد عه 5ععمعرع ممق اأمدبعاءء 6ه دعممعكه5 .لهكم5 
.لعاكعنوء: عط ععاها نإهمد دعممعوعلمم طعسك مه كرممع8ه1 لمك[ 


نه لعووععل20 عط للنامطد كترممع؟ لفتععمة لمة رووعاتع؟ علمهط ,وعاعتاعة الهم 
تتا 

.وععمعك5 لهاعو5 عط؛ 04 لمصنامل 

.6 2ه8 .0 .2 

.لإأتواعء المنآ اتدنك1 


.أن ةنكل 


نضا 


ل ل امم 0ك 


30101141: 01" 1115 50014115 


كصمتاسط اده عمندء0) كدمتأملسوء]1 


142: 


مذ بواتلدتيو أه وعاءتاعة لفمتوته كعصمعاءء؟ 5ععمعك5 أقه5 عط 04 لدمستاول ع1 
رقع اا كتناومنآ ,لدماولل1 روءتسمهمع ,نزومادممعطاهة :كلاء5 عمتدملاه؟ عط 6ه لاص 
5عاء نهم .نزعه1م50 ممة ,ممنغقكئكتمتصلةم عتاطسط ,برومامطعوزوط ,عممعك5 لمعكتامط 
-قم ,لممعسمز عط 6ه موتامعتلدءعم؟ لعنهاد عط 10 لعتهاءء ء6 للنمطة لعا)تسطتاد 
نالك الثه دعتلسه عمد .دءترمعطا) عومةء -عاللتد لمة كمعاذيزد لدوعمعع ,لإأعدر 
عط نزهم كعاعتاىم .لرمعطا 05 امعصممماء بعل عط 6 أمدعاءء ععه نإعط) كذ لعامعمعة 
مذعه لمستئعتره عطا هذ لعمعوعمم عط ها طكتاومك عه عتطدعى ععطا مذ لعغتسطيد 
105 وعاعتاعة عستاغتسطنة مذ ماعط عه عط لاسمط كعمنا علتع عمتجملاه؟ عط" .ممغةاكمدطة 
:متم ناطيام 


لمعم لعقلصماد زأمعمة ,2ه) دلروس 4,000 لعععع غمم لاتامطة كعاعتاعةى (1 
.015مأ0م؟ عمتلساعءء (وععدم 


-تقامم عهدم سرعنام 2 طعتد لعا)تصسطيد عط للنمط عاعتاعة عط ,0 وعتممء 18/0 (2 

عط غه عصهه النى بعاعتسصه عط عه عللة أعميت :ممتتفصسحقكمذ ومتدملاه؟ عط عمتم 

وذ ومطانة عط طعتطيه طغله عأنمتكمد عه تإلتووع تمن عط ؤه عصهم عط لمة بومطاية 
.255021 


:1 هن 101109 عط عمتاكنا لعطعقغعة ءط للنامطة أععطة عأقتدمءد ى (3 
تووع200 أمعسنك أعهعدء ,كمملكمعتاطنام كامتعهم ,كامعصء اعتطعة عتمسرعلمععة 


لعطعتاطنام معط عكقط أقط) وعلعتاعة اتسرطيد 0غ أمم لعأذعنوع: ععة وعقامطء5 (4 

عه مذ وععمعمع لمم عه كعقمتسمعد ومتستمعءعمن مذ لعلساعمة عط 16 5عتلسند .لالكسمامعءمم 

4 م10 -قأمعوعمم عتمقعط ممغمعتاطدم عه؟ لعاغتسطيد ع6 10 امم ععة اتدندتك1 04 اناه 
.صمغدء6ألمم لمة ممتكدتكؤتل أمعداوءوط ناد 


:01105 كه ععة 5عتناتلعءمم ومأمعتاطتط (5 


دعم ما لعلمة جره عط للج عمغتلء ومتعهههم عط 6 لعاغتسرطتد عاعناعة مث -ة 
الثه عمطانة عط1 .ممتتدععلتكمم مه؟ «متأمعتلدعم؟ ,0ه لاع5 عندعممءممة عط هذ نكا 
اذ غه لع0915ة لمة لعلاعءء: مععط كقط عد أغقطا عاعءه عمه متطتتد لعقلامم عط 
لعغتسطند عاعتاعة مه غه ععزمه2) .كعاعءه غطواء متطاته ممتكحعتاطدم عه وعتلاطو)تند 
.(لعصعمعء عط أمم التس لعامعععة غمم غبط ممتنمعتاطيام ,م1 


-5118865 لقتوماتلء طاته بعاعتاعة عط كه نزممء 3 ,لعلععم ععة كممتادء6نلمطم 16 - 
.هونوتاع2 أههة عه14 ع#مطاسح عط مغ لعصعتنعء عط للته ,كدمتا 


12 50 عط للتس ومتكمعتاطيم عه لعامعءمععة عاعتائة هه 407 سملكةعستامعم8. -ه 
عط 01 نم عمه عالعءع: التيد «مطاتة عط ,ههئل20 ه[ .(.5 .10 140 .:زمعم -مج) 


.عاعناتة كنط 04 كأعمماءرء 10 0هة عتاككل 
15" 


اولا : المقالات العربية : 


5-7 


0 


51 


هه 


اسكندر النجارء الشركات متعددة الجنسية ودورها في التنمية الاقتصادية . العدد 
الأول/السنة الرابعة ‏ ابريل ١141/5‏ ص 7ه - 7١‏ . 


. توفيق فرح » د . فيصل السام , الانقسام التحديثي التقليدي في الكويت ولبنان » العدد 


الاول/السنة الرابعة » ابريل ١191/5‏ » ص 87-158 . 


. ربحى محمد الحسن ء العلاقات الإنسانية في العمل » العدد الأول/السنة الرابعة » ابريل 


5 ص 739 ”2 


. عدنان النجارء العنصر الانساني وأهميته في التنمية الاقتصادية ضمن المسؤولية الادارية 


العدد الاول/السنة الرابعة ‏ ابريل 191/5 ع ص 3١-1١‏ . 


منذر عبد السلام » شركات الملاحة البحرية المتعددة الجنسية ومشاريع التعاون العربي في 
النقل البحري . العدد الأول/السنة الرابعة ‏ ابريل 191/5 » ص 90-1١‏ . 


. عاصم الاعرجي . حول فاعلية وكفاءة الاجهزة الادارية الخدمية الحكومية » العدد 


الثاني /السنة الرابعة ‏ يوليو 1915 - ص 40-55 . 
عبد الاله ابو عياش ٠‏ تموذج نظري واختبار عملي لبيئة حضرية » الكويت . العدد 
الثاني /السنة الرابعة ‏ يوليو 1915 - ص 48 - 58 . 


عبد الحميد الغزالي » نحو محاولة تشخيص ازمة الاقتصاد العالمي العدد الثاني/السنة 
الرابعة/ريوليو 191/5 » ص 941-841 . 
أ زقرا 


خاد. 


5 


0 


لملضس 


. صديق عفيفي . نموذج نظري لتصميم نظم التوزيع المادي في الصناعة البترولية » العدد 


الثالث/السنة الرابعة ‏ اكتوبر ١91/5‏ - ص 5١8‏ - 84 


. عباس أحمد . المدخل التكاملي لدراسة المجتمع العربي . العدد الثالث/السنة الرابعة ‏ 


اكتوبر 191/5 - ص 77-5 . 


. محمد محروس اسماعيل . مشاكل نقل التكنولوجيا من البلاد المتقدمة الى البلاد النامية » 


العدد الثالث/السنة الرابعة ‏ اكتوبر 141/5 » ص 57 #8 


. اسماعيل صبري مقلد » ظاهرة الصراع ني العلاقات الدولية .» الاطار النظري العام , 


العدد الرابع /,السنة الرابعة ‏ يناير /ا1910 » صن 175-١١4‏ 


. حسين حريم » القيادة الادارية : مفهومها واغماطها . العدد الرابع / السنة الرابعة » يناير 


ات ات ات 


. سمير تناغوء الذول النامية وبعض مشاكل التمويل الانمائي , العدد الرابع/السنة الرابعة » 


يناير لال191 ء ص 54 37١8‏ . 


. عاطف احمد. سوسيولوجيا المعرفة : الماهية والمتبج . العدد الرابع /السنة الرابعة » يناير 


/الملاء. ص 3٠١‏ . 


. عمار بوحوش . ملاحظات حول النظرية والتطبيق في تجربة الاتحاد السوفياتي . العدد 


الرابع /السنة الرابعة » يناير /ا/191 » ص 58-١‏ . 


. محمد عيسى برهوم » مكانة المرأة الاجتماعية والطلاق في الأردن . العدد الأول/السنة 


الخامسة . ابريل //191 » ص 5-17" . 


. حميد القيسى . الدور الجديد لشركات النفط في محالات الطاقة البديلة » العدد الاول/السنة 


الخامسة ‏ ابريل  ١91//‏ ص 537-877 . 


. اسعد عبد الرحمن .ظاهرة الانقلابات العسكرية في ضوء نظرية النسق . العدد الأول/السنة 


الخامسة ‏ ابريل لال91١‏ - ص 78-517 . 
محمد العوض جلال الدين . السكان والتنمية : النظريات المختلفة وواقع العالم الثالث 
العدد الأول/السنة الخامسة . ابريل /ا191١ ‏ ص 7١17-04‏ . 
محمود محمد الحبيب , الفكر الاقتصادي في آراء ابن خلدون . العدد الثاني /السنة الخامسة - 
يوليو/ا/1941 اص 5-لا" . 


علي السلمي . غموذج نظري لاسلوب تخطيط الكفاءات الادارية في الكويت . العدد 
الثاني /السنة الخامسة ‏ يوليو /ا/91١‏ - ص 017-738 .. 


. صالح الخصاونة » صيغ التعاون الاقتصادي العربي : اتفاقية التعاون الاقتصادي السوري - 


الاردني . العدد الثاني /السنة الخامسة ‏ يولي و/1917 ص 58 . 


. عبد الرسول سلمان . بعض المشاكل والحلول في التمويل الافائي للاقطار النفطية » العده . 


الثاني /رالسنة الخامسة ‏ يوليو /ا/191١‏ - ص 87-594 . 


. عبد الله النفيسي ء معالم الفكر السياسي الإسلامي , العدد الثالث//السنة الخامسة ‏ اكتوبر 


//11- ص 75-5 . 


. عاطف امد فو اد . في العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ » العدد الثالث/السنة الخامسة - 


اكتوير /ال91١‏ - ص /3 - 75 . 
علي عبد الرحيم » تكاليف التسويق : دراسة تحليلية انتقادية ‏ العدد الثالث/السنة 
الخامسة ‏ اكتوبر /ا/191 - ص 8ه" 48 . 


. سليمان عطية » اسس تقييم المشروعات والبرامج في الدول النامية » العدد الثالث . السئة 


الخامسة ‏ اكتوير لا/191 - ص 84-57 . 


. حي الدين توق/التكنولوجيا وتطوير نوعية التعلدم في الوطن العربي ‏ مدخل نظري » العدد 


الرابع /السنة الخامسة يناير 1914 » ص 75-5 . 


. هناء خير الدين . اختبار قياسي لفعالية كل من قيد الادخار وقيد النقد الاجنبي على تنمية 


بعض الدول العربية » العدد الرابع /السنة الخامسة ‏ يناير 191/8 » ص /!” - 81 . 


... اسحق القطب . استخدام المؤشرات في التنمية الاجتماعية .» العدد الرابع /السنة 


. 37١4-17 - 191/8 يناير‎  ةسماخلا‎ 


. صقر احمد صقرء الادخار واستراتيجية التنمية في مصر . العدد الرابع /السنة الخامسة 


يناير 191/4 اص 3١4-1775‏ . 


. عرفان شافعي . الصناعة التحويلية في العالم العربي , تقييم لواقعها واهدافها . العدد 


الأول //رالسنة السادسة . ابريل ١91/8‏ - ص 38-1 . 


فرح السطنبولي . الاحياء القصديرية في المدن الشمال ‏ افريقية » العدد الأول/السنة 


السادسة ‏ ابريل 191/8 » ص 4" - 8ه . 


. ناهد رمزي ء المرأة والعمل العقلي : منظور سيكولوجي . العدد الأول/السنة السادسة . 


ابريل 191/8 .» ص 69 5ل . 
محمد عدنان النجارء مجموعات العمل والقيادات الجماعية » العدد الاول/السنة 
السادسة . ابريل 191/8 ء» ص 41-18 . 
يلض 


لضن 


. السيد محمد الحسيني ٠‏ نحو فهم جديد لقضايا علم الاجتماع » العدد الثاني /السنة 


السادسة , يوليو191/4ء» ص 75-17 . 


. اسكندر النجار ‏ الدول النامية وتحديات التكنولوجيا , العدد الثاني/السنة السادسة يوليو 


اول ص 44-730 . 


. زيدان عبد الباقي حول دوافع وبواعث السلوك الإنسأني . العدد الثاني /السنة السادسة » 


يوليو 191/8 » ص 57-48 . 


يحبى حداد . دراسة نقدية لنموذج التحديث واستخداماته في الدول النامية .» العدد 


الثاني /السنة السادسة , يوليو 1919/8 ء» ص 87-557 . 


. عبد الله النفيسي , الجماعية في دولة الإسلام . العدد الثالث/السنة السادسة » اكتوبر 


طلاولء ص 754-07 . 


. صفوت فرج ء الابداع والفصام , العدد الثالث/السنة السادسة » اكتوبر 1914 » ص 


هع ٠ه‏ 


. اسماعيل ياغي . العراق والقضية الفلسطينية » العدد الثالث السنة السادسة ء اكتوبر 


لاوا ء ص 1١1-61١‏ 


. محمد يوسف علوان . عدم السماواة في التنمية بين الدول والقانون الدولي . العدد 


الثالث/السنة السادسة . اكتوبر 181/8 . ص 178-1١‏ . 


. عبد الاله ابو عياش ٠‏ تطور النظرية الجغرافية . العدد الثالث/السنة السادسة » اكتوبر 


ثلاولء ص 144-1١19‏ . 


. كمال المنوفي ء التنشئة السياسية في الادب السياسي المعاصر . العدد الرابع /السنة 


السادسة , يناير 191/8 . ص 78-1 


. احمد عبد الباسط حول العلاقة الوظيفية في التنشئة السياسية والتربية من خلال منظور 


التنمية الشاملة . العدد الرابع /السنة السادسة , يناير 191/9 » ص 47-59 . 


. حامد الفقي . د . تيسير ناصرء جميل عبده . تقويم واقعي لاوضاع طفل ما قبل المدرسة 


الابتدائية بالكويت , العدد الرابع /السنة السادسة , يناير 191/4 » ص 517-48 . 


. سبع ابو لبدة » مص الاصابع . العدد الرابع السنة السادسة , يناير 1914 . ص 56 


, 5 


. محمد الليسي . التنمية الاقتصادية في مصر : دراسة تحليلية » العدد الرابع /السنة 


السادسة , يناير 191/9 » ص 44-488 . 


5-0-7 


. حميد القيسي » نحو سياسة بترولية عربية مشتركة . العدد الاول/السنة السابعة » ابريل 


ص 5-07" 


. عبد الستار ابراهيم . التوجيه التربوي للمبدعين ء العدد الأول السنة السابعة » ابريل 


ولأؤلاء ص 53-1797 . 


عاطف احمد فؤاد . المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبري » دراسة في سوسيولوجيا المعرفة » 
العدد الأول/السنة السابعة » ابريل 1910/4 . 487-58 . 


. سامي خصاونة » التخطيط التربوي والتنمية » العدد الأول/السنة السابعة ٠‏ ابريل 


الأول ص 944-47 . 


. أمين محمودء نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن التاسع عشير » 


العدد الثاني / السنة السابعة , يوليو 191/8 . ص 1-1" . 


. سمير نعيم احمداء التحديات الاجتماعية للتنمية والمشكلات الاجتماعية . العدد 


الثاني /السنة السابعة . يوليو ١91/4‏ » ص "3 - 55 . 


. بدرية العوضي ء اتفاقيتا اطار العمل الصادرتان عن « كامب ديفيد » في ضوء القانون 


الدولي , العدد الثاني لإلسنة السابعة . يوليو 191/8 . ص 375-498 . 


. عماد الجواهري . الحريم السلطاني ودوره في الحياة العامة » من تاريخ الدولة العثمانية ‏ 


العدد الثاني /السنة السابعة » يوليو ١91/9‏ » ص 8١-51‏ . 


. عبدالله الأشعل. محكمة العدل الدولية في ضوء معالجتها لبعض النزاعات الدولية؛ العدد الثالث/ 


السنة السابعة ‏ تشرين أول/ اكتوبر 1١918‏ . 


. اسكندر النجار ٠‏ نجوم نظام نقدي دولي جديد . العدد الثالث/السنة السابعة - تشرين 


اول - اكتوبر 48 - 84 . 


. فيصل مرار مشاركة العاملين في الادارة . العدد الثالث/السنة السابعة ‏ تشرين اول - اكتوبر 


الأول ص 217-26 


. محمد السيد ابو النيل . دراسة مقارنة في الاستجابة على اختبار الشخصية الاسقاطي الجمعي 


بين السعوديين وكل من المصريين والامريكيين » العدد الثالث/السنة السابعة ‏ تشرين 
اول//اكتوير ١191/4‏ ص 158-1174 . 


. كمال المنوقي» السياسة المقارنة : مناقشة لبعض القضايا النظرية والمنهجية ٠‏ العدد 


الرابع /السنة السابعة ‏ كانون الثاني/ريناير 18/6١‏ » ص 55-17 . 
لضن 


د . داوود عبده. تمو الطفل اللغوي وعلاقته بنموه الادراكي . العدد الرابع /السنة السابعة - 
كانون الثاني/يناير 194 ء ص 5 - 4١‏ . 

د . عواطف عبد الرحمن » الخليج وقضاياه في الصحف المصرية قبل زيارة الرئيس السادات 
الاسرائيل ‏ العدد الرابع /السنة السابعة ‏ كانون الثاني/ريناير 19/٠‏ » ص 4١‏ - 68 . 

عبد ضمد الركاي الاصول التاريخية للموقف العربي من النظريات العرفية والطبقية » العدد 
الرابع / السنة السابعة ‏ كانون الثاني /يناير 194٠‏ » ص ا78-8 . 

عبد الغفار رشاد . تبقرط العملية السياسية . العدد الأول/السنة الثامنة ابريل ١94٠١‏ - ص 5- 
شه 

د . سلطان ناجى . الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في المجتمع اليمني , 
العدد الاول/السنة الثامئة ‏ ابريل ١98٠‏ ص ه- 904 . 
-د. فتحي عبد الرحيم » دراسة للتفاعل الأسري كأحد الابعاد الفارقة في برنامج التقويم 
1 السيكولوجى للمعوقين . العدد الاول/السنة الثامنة ابريل 19/٠‏ » ص ٠١7-18‏ . 
5-0 1 بركات . الاعلام وظاهرة الصورة المنطبعة . العدد الاول/السنة الثامنة ‏ ابريل 
-_ص 2114-1١‏ 

- د . رمزي زكي » الازمة الراهنة في الفكر التنموي : العدد الثاني/ السنة الثامنة - يوليو ١94‏ - 
ص /ط-4". 

-د . عبد الرحمن الاحمد . د . صالح جاسم » التربية العملية : وضعها الحالي . البرامج المقترحة 
واثر ذلك في اعداد معلمي المستقبل في كلية التربية بجامعة الكويت - العدد الثاني / السنة 
الثامنة ‏ يوليو 194.٠‏ ص ١ا-/0ا9‏ . 

-د. رابح تركي » حقوق الطفل بين التربية الاسلامية والتربية الغربية الحديثة » العدد 
الثاني/السنة الثامنة , يوليو ١194٠‏ ء ص ١80-99‏ . 

د . احمد الخطيب ء التربية المستمرة : سياستها . برامجها , وأساليب تنفيذها , العدد الثاني » 
السنة الثامنة ‏ يوليو ١944٠‏ . ص 1١95-1١1١‏ . 

د . فهد الثاقب » جوزيف سكوت ء موقف المواطن الكويتى من الجريمة والعقاب . العدد 
الثالث//السنة الثامنة ‏ اكتوبر 198٠‏ . 

د . حي الدين توق - المستوى الاقتصادي الاجتماعي والترتيب الولادي وتأثيرهما على النمو 
الخلقي عند عينة من الاطفال الاردنيين : دراسة تجريبية ‏ العدد الثالث/السنة الثامنة - 


اكتوير 3188٠‏ . 
برضن 


. عاطف احمد فؤاد. علم الاجتماع : التحديات الايديولوجية » ومحاولات التبحث عن 


الموضوعية » العدد الثالث/السنة الثامنة اكتوبر 19/8٠0‏ . 


. فيصل السالم. التنشئة السياسية والاجتماعية في الكويت : دراسة اولية : العدد 


الثالث/رالسنة الثامنة /راكتوير ١948٠‏ . 


. محمد سلامة آدم . مفهوم الاتجاه في العلوم النفسية والاجتماعية . العدد الرابع /السنة 


الثامنة » يناير 1941 . 


. حامد الفقي . اثر اهمال الأم على النمو النفسي للطفل , العدد الرابع /السنة الثامنة » يناير 


اموا. 


. طلعت منصور ٠‏ علم النفس البيئي : ميدان جديد للدراسات النفسية . السنة الثامنة » يناير 


.او4١‎ 


. وليد سليم التميمي . مفهوم التسوية السياسية . العدد الأول/السنة التاسعة . آذار/رمارس 


.او41١‎ 


اسماعيل مقلدء دور تحليلات النظم في التأصيل لنظرية العلاقات الدولية » العدد 
الأول/السنة التاسعة . آذا ر/رمارس ١481‏ . 


. انور الشرقاوي » الاساليب المعرفية المميزة لدى طلاب وطالبات بعض التخصصات 


الدراسية في جامعة الكويت . العدد الأول/السنة التاسعة . آذار/مارس 1981 . 


. عبد الرحمن الاحمد . لعب المحاكاة وامكانية استخدامها في تدريس المواد الاجتماعية في 


المرحلة المتوسطة في مدارس الكويت . العدد الأول/السنة التاسعة » آذار/مارس 
١4وا.‏ 


. عبد المالك التميمي , الخليج العربي : دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي . العدد 


الثاني . السنة التاسعة . حزيران/ريونيو 1941 . 


. أنس السيد نور. تطبيقات الحاسبات الألكترونية في المجالات الاقتصادية الاجتماعية : 


الآمال المعقودة وإمكانيات التطبيق العربي . العدد الثاني . السنة التاسعة. 
حزيران/ريونيو 1941١‏ . 


. محمد على الفرا : الجغرافيا ومدى ارتباطها بالعلوم الإجتماعية . العدد الثاني » السنة 


التاسعة » حزيران /يونيو 1441 . 


. اسكندر النجار. نظام التقد الأوروبي : اهدافه ومستقبله , العدد الثاني . البسنة التاسعة » 


حزيران /يونيو ١9841١‏ . 
نفس 


- هم 


فض 


. محمد العظمة . اقتصاديات المفاضلة بين المشروعات الاستثمارية المتنافسة في ظل تغيرات 


الأسعار . العدد الثاني /رالسنة التاسعة » حزيران/ريونيو 198١‏ . 


. سليمان الريحاني . معالجة التبول اللارادي سلوكياء دراسة تجريبية علاجية » العدد 


الثالث//السنة التاسعة ‏ ايلول/سبتمبر 1١441‏ . 


. مصطفى تركى ٠‏ قلق الامتحان بين القلق كسمة والقلق كحالة . العدد الثالث / السنة 


التاسعة ‏ ايلول/ سبتمبر ١94١‏ . 


. اميئة كاظم » حول التفسيرات المتباينة لنتائج الاختبارات » العدد الثالث/السنة التاسعة - 


ايلول /اسبتمير 1941 . 


. محي الدين توق . على عباس ء انماط رعاية اليتيم وتأثيرها على مفهوم الذات في عيئة من 


الاطفال في الاردن . العدد الثالث/السنة التاسعة ‏ ايلول/سبتمبر 1941 . 


. فتحي عبد الرحيم » استخدام المنبج الاسقاطي لدراسة بعض المواقف الاجتماعية 


كمتغيرات وسيطة بين العجز الجسمي وسوء التوافق النفسي : دراسة ميدائية في البيئة 
الكويتية , العدد الثالث/السنة التاسعة ‏ ايلول/سبتمبر 19441١‏ 


. نادية شريف ء الانماط الإدراكية المعرفية وعلاقتها بمواقف التعلم الذاتي والتعلم التقليدي » 


العدد الثالث/ السنة التاسعة ‏ ايلول/سبتمير 1١94١‏ . 


. ناصف عبد الخالق , دور المرأة الكويتية في إدارة التنمية . العدد الرابع » السنة التاسعة /كانون 


أول/رديسمبر 1941 . 


. محمود البكري » أثر البحوث ني رسم السياسات وصنع القرارات التربوية » العدد الرابع . 


السنة التاسعة » كانون أول/رديسمبر 1١948١‏ . 


. فؤاد السالم . تقويم كتب الادارة الصادرة في اللغة العربية . العدد الرابع » السئة التاسعة ع 


كانون أول/ديسمبر 1941 . 


. اسحق القطب . اتجاهات ودوافع المطالعة عند الشباب في المجتمع الكويتي المعاصر ( دراسة 


ميدانية ) . العدد الرابع . السنة التاسعة» كانون أول//رديسمبر 1١981١‏ . 


٠‏ أنور الشرقاوي » الاستقلال عن المجال الادراكي وعلاقته بمستوى الطموح ومفهوم الذات لدى 


الشباب من الجنسين . العدد الرابع » السنة التاسعة . كانون أول//ديسمير 19441١‏ . 


بدر الدين الخصوصي . الجذور التاريخية لأزمة العلاقات العراقية ‏ الايرانية في 
العصر الحديث . العدد الأول / السنة العاشرة » مارس ١4417‏ . 


د. موضى ال!مود. د. رفاعي محمد رفاعي . الملامح الأساسية للادارة العليا في 
قطاع الأعمال الكويتى وعلاقتها بسلوك اتخاذ القرارات . العدد الأول / 
السنة العاشرة » مارس 1١9817‏ . 

د. أروى العامري . عدد الكلمات المستدعاة للاستذكار والنسيان في التداعي الجر 
العدد الأول / السنة العاشرة.» مارس 1١917‏ . 

د. محدي حماد . الموقف الافريقي من قضية فلسطين , العدد الأول / العدد الأول / 
السنة العاشرة » مارس 1947 . 

د. محمد السيد سليم . الاحياء الاسلامي : دراسة في حالة المسلمين السوفيات » 
العدد الأول / السنة العاشرة. مارس 3١9417‏ . 


د. فتحية الجميلٍ » تأهيل المجرمين وأثره في المجتمع : دراسة خطوات التأهيل 
وموقف المشرع العراقي . العدد الأول / السنة العاشرة » مارس ١987‏ . 

- د. نجاح الجمل ء فاعلية التغذية الراجعة في تغيير أسلوب التعليم الصفي . العدد 
الأول / السنة العاشرة » مارس 1١9817‏ . 

د. أنس السيد نورء بعض السياسات الاستراتيجية لتنمية فاعلية نظم الكمبيوتر 
للمعلومات في الدول النامية مع التركيز على التجربة العربية . العدد الأول / 
السنة العاشرة » مارس ١9817‏ . 

د. عواطف عبد الرحمن ٠‏ الصحيفة كوثيقة تاريخية . . متى ولماذا » اللعدد الأول / 
السنة العاشرة » مارس ١987‏ . 


ثانيا : ندوات : 

ثبات او تغيير صورة المجتمعات النامية في ادبيات العلوم الإجتماعية في الغرب . د . أسعد عبد 
الرحمن ( تنظيم وتحرير ) » العدد الأول/السنة الرابعة » ابريل 191/5 . ص ٠١9-81‏ 

النظام الاقتصادي العالمي الجديد والعالم العربي , د . اسكندر النجار ( تنظيم وتحرير ) ٠.‏ العدد 
الثاني /رالسنة الرابعة » يوليو 181/5 . ص ١54-517‏ . 

مدى ملائمة وسائل وطرق البحث الغربية في العلوم الاجتماعية لظروف البيئة العربية » د . 
أسعد عبد الرحمن ( تنظيم وتحرير ) ء العدد الثالث/السنة الرابعة » اكتوبر 191/5 ٠‏ 
ص هه-1. 


حسم قتي لعي مر سح ع م تت 11 


حول النظرية والممارسة في الادارة البيروقراطية . د. محمد يوسف علوان ( تنظيم وتحرير) 
العدد الرابع /رالسنة الرابعة » يناير لا/191١‏ » ص ١815-1178‏ . 

العالم الثالث والنظام الدولي الجديد . د . فهمي الصدى ( تنظيم وتحرير) » العدد الأول/السنة 
الخامسة . ابريل /ا/141 . ص 117-51١7‏ . 

الصراع حول البحر الاحمر . د . عبد الله النفيسي ( تنظيم وتحرير) العدد الثاني /السنة 
الخامسة . يوليو/ا/191 . ص 1١١9-88‏ 

- التحضر ومشكلاته في الوطن العربي . د . عبد الاله ابوعياش ( تنظيم وتحرير ) » العدد الثالث 
السنة الخامسة » اكتوير لال191 . ص 3١١5-941١‏ . 

ضرورات التنمية الادارية في البلدان العربية . محمد عدتان النجار ( تنظيم وتحرير ) » العدد 
الرابع » السنة الخامسة . يناير 1914 .» ص 174-3١17‏ . 

أبعاد الهجرة الداخلية من الريف والبادية الى المدن في الوطن العربي . د . اسحق القطب ( تنظيم 
وتحرير ) . العدد الأول/السنة السادسة ابريل ١191/8‏ ء» ص 77٠-948‏ . 


مشكلة التخلف في الوطن العربي . د . عمار بوحوش ( تنظيم وتحرير) ء العدد الثاني /السنة 
السادسة . يوليو191/8 . ص 98-868 . 

التربية والتنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية . محي الدين توق ( تنظيم وتحرير ) العدد الثالث /السنة 
السادسة ‏ اكتوبر ١91/8‏ » ص 3١51-1١44‏ . 


التعاون الاقتصادي الخليجي » د. اسكندر النجار ( تنظيم وتحرير) » العدد الرابع /السنة 
السادسة ‏ يناير 191/4 » ص 4 .131/-1١‏ 


التغيير الاجتماعي في الوطن العربي . د . كامل ابو جابر ( تنظيم وتحرير ) العدد الاول/السنة 
السابعة ‏ ابريل ١191/9‏ . ص ١4-1١١9‏ . 
دول العالم الثالث . د . عامر الكبيسي ( تنظيم وتحرير) . العدد الثاني /السنة السابعة - يوليو 
19 . 
التنمية وهجرة الكفاءات والقوانين المنظمة ها في البلاد العربية » د . اسحق القطب ( تنظيم 
وتحرير ) - العدد الثالث/السنة السابعة » تشرين اول اكتوبر ١191/4‏ .» ص 1١67‏ 
. 
دور الجامعات في العالم الثالث . د . احمد ظاهر ( تنظيم وتحرير  )‏ العدد الرابع /السنة السابعة - 
كانون الثاني/ريناير 1948٠‏ - ص 3١5-41١‏ . 
”2 


التنمية الشاملة ... ما هي ومن اين تبدأ. د . عامر الكبيسي ( تنظيم وتحرير) . العدد 
الأول . السنة الثامنة/رابريل 1948٠‏ ص 144-1174 . 


قضية الأمن الخليجي . المفهوم والتحديات . د . وليد مبارك ( تنظيم وتحرير) ء العدد الثاني - 
السنة الثامنة /ريوليو ١94‏ - ص 894١1-/1ل9ا١‏ . 

الاتجاهات المعاصرة في علم نفس الطفل . د . عبد الرحيم صالح ( تنظيم وتحرير) » العدد 
الثالث السنة الثامنة » اكتوبر 1944٠‏ . 

الاغتراب . د . حليم بشاي ( تنظيم وتحرير ) » العدد الرابع /السنة الثامنة , يناير ١941١‏ . 


مشكلات التنمية وحلوها في الوطن العربي . محمود خضير ( تنظيم وتحرير) . العدد 
الأول/السنة التاسعة . أذار/مارس 1981١‏ . 

الطاقة في الوطن العربي : الحاضر والمستقبل . د . سليمان القدسي ( تنظيم وتحرير ) » العدد 
الثاني/ السنة التاسعة » حزيران/يونيو 1941١‏ . 

الجالية العر بية والقضايا العربية في الولايات المتحدة الامريكية . د . اياد القزاز ( تنظيم 
وتحرير ) » العدد الثالث/السنة التاسعة ‏ ايلول/سبتمبر ١94١‏ . 

الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع ومدى ملاءمتها للوطن العربي » د . ابراهيم عثمان ( تنظيم 
وتحرير ) . العدد الرابع السنة التاسعة . كانون اول/ديسمبر ١98١‏ . 


. دور المثقفين العرب في الحياة السياسية المعاصرة . توفيق أبو بكر ( تنظيم وتحرير) العدد 
الأول / السنة العاشرة » مارس 19417 . 


اأامط 8 ١/0.‏ .0.1ل! ,امتاهاعرمرع !| لهدمه01/7651-اناالا هر : 800و جع4/1 ,طوعبرج5-لى .لا 
.1980 


أ0م500 0مة أمع7مماعياء0 عبنزموم0) مععبلاع8 م 86/305 7856 ,طعا52 .م 
.5 -1.مم ,1980 ,الالال ,8املا ,2.هلظ! بأمعدمعيعززعم 


م[ انع (ممماع/6 0 لهممنو/! 10 كامع جع رأناوع8 2000 01ن 0077 ع1وو8 ,لعطظ-ام .م 
.8 -16.مم .1980 ,لاانال ,8.ا0/ا ,2.هل! ,لاثمالا ويه 16 


.4 -29.مم .1980 ,لانال ,8.ا0/ا ,2.هلا بأعانوال!ا لهازمه0) أاتوياب»ا 7856 ,لأ .لا 


م .1975 -1960 /[52070171 اتهبثان»| 47 ١‏ 7تآناط015!7 300 [ا/لا0/ ,أولن0-لم .5 
.180 ,)00165 ,01.8/ ,10.3 ,ط(إعوورممم ومناءونع ممناعءنالمرط 


,03لا رامع 77عناع العم ع أررع 0هعثم 5 ' ومع 11/0ن) 310 أمع 00 -//56 له0بع121// ,لإلهوأ8 .لا 
.1980 ,6م001 ,8.ا0/ا 


أأاطياط أه وماءار 156 ا 005078105 ء قز بكازيهاط .5 0م ونوك .ل 
:6 7,عرعاع,2 بزطا 8١/68/60‏ وعباناعو زا 0 5 'زع/دآ/! بزء زاوم ]ا 20 ع 5أرمإعامع 
إاقنالقل ,8.ا0/ا ,0.4/|/ ,5وة 6070/7 (وأكمظ 0عاعو/ع5 0غ 107هءزاممم مر 

ْآ12861 


[اقنارول ,8 ,اهلا ,9.4/! ,عنانو )0:1 ل :رعاعهقرو0 1/2101 طهرم و75 ,رتل5 .عا 


0] و معع/8 لوأععم5 «أأ/نا أل/لان»| 10 !71171912001/ جاورى -ر0ل1! ,10053/ا-الم .م 
لالقنالول ,8 .ا0/١‏ ,0.4ل! ,17771191215 لوأدهظ 


22-انالطق و(|)! 0 و25 176 :71207و ألم /9أ©50 370 (ع2تعناهع]نا8 ,أعطوط0 .م 
1 طعئقالا ,و.املا ,1.هل١!‏ ,بزالوتعيااملا 


| 51018 201/7107 7[ ]0 651/176 !| 01 عتادابعاء 078 «نناع8 )وز 756 ,تمع للا .لا 
1 عانال ,9.ا0/ا ,0.2ل! بعد/نا80 أنارزع8 6م 


3/10 8700/8/15 :017195نا0م2) و7أمماع/ا 0 ١‏ «رمزاععا80 20/510176 ,آنا50م3/] .ا 
81 عذنال ,9.ا0/ا ١0.2,‏ ,5عنلووا 


مهام ازع 7/مم/عباع2/ 01 6/76/1180077/م17! 2/10 8075 106ل ]1 777أ5علا(ر| رمعع و8 -ام .م 
,0.9/ ,2.هل١!‏ ,(1980 -1951) بزاأعومة6 ع/ثامهوطمق 805 :دعبناعو زط 0 
1 عموبال 


.0/ ,3.هل! بالهنلات»ا (أ 21/0187 [700[ء5 7079ايق /زاآنازوانام1!/ 86/800 .طاعاة5 .م 
81 ©#عطرمرعام56 ,9 

0 اونا 5 ٠١‏ لزأ [©50 0 /زو0/0م/[7 272/0005 7ط ,ألهد8 .2 ,أل ةللا م 
1 يعطممعامة5 ١/0.9,‏ ,10.3 ,و70 

-©ذا ,9 .زولا ب4 .ولا و6ز1/1مع270/0 06/760 عط 0أناه5 1180© 71176 لاوا ,لإهط5وز8 .بز 
.81 تعطررعه 

«لمععت 0( ,9 ١/01.‏ ,4 .هلآ ,اأته »ا «أرمزاعو|امءدنلاء8 أ0 كم ممع 776 ,طهبوع .6 
1 ,ةط 

فض 


,1978 )عطماه0 ,الا .اهلا ,3.ول! بروبومع 01 «رمع 2 25 «منلوج«رمام!ا ,طوبرم .لم 
.7 -228.مم 


,ألا.ا0لا ,4.هل! ,لزوماممعة17 0 ل0وزاممق ذاأدبرلومظ أتاومع8 وم ,وطادللا .للا 
.0 -229.مم ,1979 بممنامول 

0ق 0 ]انا 711١©‏ :2000«اله001زدوواورط 800 220007 لأ روناهعرن8 ,أهوموذا .ل 
-209.مم ,1979 لاتقنامقل ,الا .اهلا ,4.ول! ,مموعاموو0 أورمتومنعء0 لمع 
.228 


١0.4,‏ ,12610860701115 أ عر ورع جع ا 300 كواع © 8517655 ,رمعهممظ -ام .م 
.7 -186.مم ,1979 لإنوناصول ,الا .املا 


,الاعألامع »0 رق :01/0للا طوريظ 6 ما 1/8019 007ه07170716© 1/355 ,أهكل8 .5 
.36 -1.مم ,1979 اأتمك ,لااا .املا ,1.هلةا ,1976 -1950 


.ا0/ ,1.ول! ,نوالا أه معوة7! 5 ئعناه عاومقرللا عط 300 /75607 //ع5 ,أللإقعناطك5 .ا 
.0 -38.مم ,1979 اأنرمى ,لاذلا 


1.ولا ,/[11707 /072عنالط 5'ناق 800558 (١‏ عالأوا]ا 01 أمع076© 756 ,اتهدوا .5 
.50 -52.مم ,1979 اأرمق ,ااا .ام/ا 


,/[7أدن ١0‏ 9١[1الاأع‏ 2آنا١/13/!‏ 0وتاملزوع 6 1١‏ (0كأنااتاوانا5 أنوممم! ,لأناداع عتهطكا .لا 
.7 -1.مم ,1979 لابال ,ااا .املا ,2.هل8 


وم 6 جز |60 7ممإعناع0] ,بعللاو م13/! ٠0‏ .(أعوهورممة 0عأقروع]م|/ مق ,أزولة .لا 
.5 -28.مم ,1979 لانال ,ااا .املا ,800.2 ,0ارمللا 


لاادال , /١||.0ل/ا‏ ,2.ولطا .مناللقط)! مها «أرعيلامم لهعنازاوط أ0 و85 لوزرع1ه/| 756 ,أكاج5 .5 
.2 -57.مم ,1979 


٠١ 6/6/0764‏ 66 نرعأنعم» و امبروعغ 156 007 بروووع مق ,موذاةلا .ل .ع 
.9 (إهزماء0 ,7 .اهملا ,0.3/! ,0 )0115م 


9٠‏ /أم0/ع/اع(! ١‏ إو0/0ع78 01 وعزه© 6( 300 وعء,6 رماعوع بوطذهللا .© ,للا 
.179 يعمماء0 ,7 .الا ,3.هلا ,دعاناميه 


79أم0/ع/ 26 7 117607165 0793/281107 1/1007 ٠/5.‏ /ه6 0/3551 ,لإوتوطنمكا-ام .م 
.79 #عطماء0 ١/01.7,‏ ,3.هل! ,وعانادمنه0 


1١ 7‏ 07آ7181931| لهأع50 156 07 أعهم17 /١5‏ 3/0 [© 810680613 ,الأعناواناه8 .م 
.0 للكقناصقل ,7.ا0/ا ,0.4ل! ,وزوزلهمة عبتاماعدء 0 م :لازمالا طورظ 


ر4.هلا ,ما 51ى800واع8 أمعزا0 -ممنوم 4م :اعهرذا 0 لونة 7«وعزرع 7ق ,لنامصطهلا .5 
.1980 للقنامول ,01.7/ا 


117201 2 870/لا10 :00 [©8 300 ,28/5005 أأ0ء/18 ,]09/176001 817 ,150020 .7 
0 لتقناصمول ,7.اول/ا ,4.ولا ,عوم69) (008اءمنط أةالناعن!5 061 


.1980 انامظ ,8.ا0ل/ا ,0.1ل! ,مولرمل ما أعانوا/ا (2037612 776 ,وو5وا .نا.هل 
فضا 


10.1 ,عوهتممظ اونامعء207) قم :«بعاأدز5 عبهوإاع/لا أوزع50 186 ,لإلاادععهطواع .6 
.42 -26.مم ,1977 امم .لا.املا 


ق تادوع 1/1001 ا ما ©0739 /50©[8 آ0 5ع 01ن!5 و15:6 الاع62!10 .ل لمق دونو لز 
.59 -44.مم ,1977 أمظ .لءاولا ,1.ولا ,ممتناوراهيع-وم 

./ا.ا0لا .0.2لا راان 7/مماع/ا 0 ءأوضرمعط ,| أ100 2 5ق و«امنوعء4 ,طهاانةهم .5 
.7 -1.مم ,1977 لإانال 


لإانال . ١/01.١/‏ .800.2 ,5وع20107111) و(أمم/علا0) 7 كعأوع512 071م05 7/2 ,أملاقطوكا .8 
.7 -18.مم ,1977 


أوأعمووطع برو عط له عناوتازر0 هر :/ززازدومط «ره بزازمنا ,موواع»ا .0 لمق لإعايةط .11 
.10 -1.مم .1977 ععطماء0 .لا.ا0/ا ,0.3ل١!‏ ,ادوع ع1001// 86 مه عبناعع وروم 


1/0 أ0 بزونا5 06نامة ,3م0077 4 :5 /0/7/ز (122000موو07 ,أحتهو5نلا-اع .5 
-11.مم .1977 ععطماء0 .لا.اه/٠‏ ,3.هل! ,بوممناوءموو,0 اوأنادنا0م| صولام زوع 
29 


ب4.ول١ا‏ بأثونانب»ا هآ عو0550 (9أ©50 370 0773107 517818 /وزء50 ,طععوذلا .كا 
-236.مم ,1978 لإكنقناصقل ./ا.املا 


./ .او/ا ,4.ولا ,«لوراععااعام| 0 عهاع0 » عا أه أمع ه000 5' 7( ممه ,30030 .لا 
.5 -221.مم ,1978 لإنقناصول 


أ0 نااك ع085 ثم :/ناامء) ا(ععاء1/!] 15 ١ط |١209‏ 01 دلاول 786 ,نال20طكا .للا 
.28 -208.مم ,1978 لالقنامول .لا .اولا ,4.هلظا ,لز00,ه اوأاع50 


أ0 إفناا5 56! ا عوو/ممم عبناج«رعالق مق :ممتاعورعاما لوهصمزوع 8 -عام| ,لال0ه5 .عا 
.207 -192.مم ,1978 للقناصول .لاهلا ,4.ول! ,دممنواء8 لهموومرعاما 


,1978 المظ .الا .املا ,.ع.هل! ,بزاالهءع8 ومه «الزنا :ومو رامعلا أرزمل وططقللا .للا 
.2 -228.مم 


,978 انامظ ,الا.ا0/ .1.ا0/١‏ رعومة© أوزء50 0ق 0ه اذام ز و40 لوزع50 ,ععووه .ل 
.7 -189.مم 


لاأنال ,آل/ا.او/ا 2 ,201011/185) 3همماع/ا0 655 0] 5و 7عرع/ع,6 7371 ,66و13 .5 
-231.مم ,1978 


0 65]178/1]5/!!| 87656مهل :86/9005 (000ومروام| 300 رازو زمطاع يولمنكا .م 
.0 -197.مم ,1978 لابال ,الا .املا ,2.هل١!‏ ,هنولم 


:0انو//ا 1110 58 مآ ععاوط0) برعزامم ووزعرمع ما وعاطوايهلا لهاع5061 ,لامقعهكا .8 
,ا/ا.0/٠‏ ,3.هل0ا ,لزإلنناكت 0856 لوءارام77] 87 300 2800الهناامع20) 
.3 -273.مم ,1978 )ومماء0 


,270/8715 :]انا © الوأطقرظ 56 جآ /0طها 81816م»2 ١553,‏ .5 300 لالامانا52 .0 


,1978 2عمماء0 ,الا .اهلا .3.هل! ,/زااازطه)ىما اوتامعا0 270 ,داعومومرم 
2 -249.مم 


ايض 


اذلاآلا0ل غ12 08 6اعملذا 


مالع للا 25 1161هم 


اأتمظ , ل١ا.ا0لا‏ ,0.1ل! .98005/! أ0 ع512 ا 3/0 ع©6706مه أأ«ورمعط ,ويقكا .م 
-163.مم ,1976 


.0لا ,1.ولا ,رع0,0 لوعتازاوط ع5 أ ع0 وعأدناك 0ق دإوزاع8 60 رولرول ,أملج5 عا 
.163 -150.مم ,1976 انرمم ,لاا 


6. عذلا 0ها 300 ع1نا 1 8/10 ,رط328ع‎ ١ 1/075ه لم177 طاآلنا 20065 لظ‎ 101١ 
-178.مم ,1976 امم ,لاا .املا ,1.هل! ,دععأنالمريه) «بعاهوع عاللالا‎ 86. 


,كمه ,لاا.اولا ,1.هل! ,بناعالا أه 86/2/10 4 :7)09انامعع8 أوأعزء50 ,5ق:503 .للا 
-201.مم ,1976 


,1976 اذامظ ,لاا .ا0ل/ا ,2.ه0ل! بباولط ]/65176/| 176 01 «210 0811© ١553,‏ .8.0 
-201.مم 


لهءناد 5 م :لإروللا 5ا (أ «مثاناط :)وز ممما أه مبعقوم 136 ,دألا-اع متعككا .لز 
.6 -175.مم ,1976 لااناز /اا.ام/ا 810.2 ,لز0ناات 


,1976 لاانال ب/ظاءا0ل/ ,2.ولا ,لارمللا طويظ وجا ا 176005 8/7128800طرلا ,مان 1١‏ 
4 -207.مم 


[١ 5681© 0 1680118 |‏ ««دا5ز17©0» 516/15/ز5 أ3010 86/611075 ,و23 .0 
2 -177.مم ,1976 2عممء0 ,ل/اا.املا ,3.هل! ,وعازامطم 


,1976 لإادال ,/اأ.ا0/١‏ ,2.هلا ,لارملالا طورقظ 6() ١آ‏ 126705 6801221017/لا ,طامانا0 /١‏ 
.4 خ«207.مم 


(13078 آ0 (ورقع5 مز «كاوزرمع7» 75رعاولزك أناهطق ذ5رمناءه 86/1 هوق .0 
2 -177.مم ,1976 2عممء0 ,لاا.املا ,3.هل! ,دوع )امم 


,/اا.اهل/ ,3.ول١ا‏ ,دعنازامط أه بزلنةا5 عا 0مق وزو بزلوصق لودمناء7ناا-لق؟نااعنما5 عايهظ! / 
.3 -203 .مم ,1976 2عمماء0 


,لاا.اولا ,4.ول! ,وارولالا طويق هذا ما 00اوعنالع 26773 ,موطقاءناطم .5 لمق .8 
.76 -257.مم ,1977 لالقناصول 


أوعنازامط أن دعنهاع 20 أه ذزوبزلهمق ومئوروامع صق ,معلحت-لم .ا لمة طهيوع 7 
-241.مم ,1977 لمونصول /١.ا0/ا‏ ,4.ول"ا ر5عأع)5 ويم معع ,1 ما وم معاوزلا 
.256 


روأ ولزلةمظ عاتويذعل! لوز50 4 :«ته2 مهط/نا مت آه 67696866 776 ,لااموع .مع 
.5 -1.مم ,1977 امم ,لا.املا ,1.ملة 


لسُشُُُا7 ا 1 ل 010153 الل ا ا ا ا 1 


املاط 1خ1خنالى) 


5أع» زمنا5 0801م 00 005 1أناط أ امم )هزة0 5عألقء بأ 2/1 © لإر0 للا 1110 
ع0/ى © 5لا لاآناة 00 تأ 56 بزع ألا 8 )/800 عباأذمع ]لا لوث .3011015 أمعل أررع لم1 
-1,ول .انه لاا لتط؟ عط ها ومتتواع ع5هط! لإالهاععم5»ع ,كمهغ)عء )اميم أه هوم3ة 
لم لو أناوا الأ5أل طأأنا 5بلاع للع اما للأمع0- رأ 5ع أكقء هوناو0/8/0 |أنا0 5 
00 5للاءأ/ا أ0 160أ55ع6/ملاع أ0 أعلممقتك ق 5ع 1010م نارمع .0185اء5 800 
عقاناوع: مق .010مل/لا ومأمماء/اء0 856 0 مإععممء أه كموتأكعنن لهأمع02من؟ 

60 أاطدام أمعمع اما لانو للا لرلط؟ أن 5عاءتايع كاذذا واناتهع] وممزاعءزاطنم أروعع 8 
.8/5 نز ومألهع! 10'5رم/ا معطأ مأ 


وهاء 8 أروء 86 عوره5 


الا828/! ى ااذ لتك أل١‏ /ع0نن ودعتومع2 300 لإامقالا؟ ,لإطععقمم 

لاقام 8االام5 عدن عبناعع1)ع 6 دع5نامءن5 10نم للا لنط1 أنام مغ بره :بعالا 
عمعقعلالة 5لا انال لاو 1ق )5 ومأثهأأموعلة أنه /لا لط 

اذضمق8لا/ا كما ئلانا6 عله )عمصم! لانهمهأأناميع وا لمع أمع ممماع بعل ع0ملا 
اكم/لان م8 لذ 6015ل لع |انا5 برلطوزك عط أه ممتأهءوتل/ا لهممتتوممعاما 
لاف0للاقا معمع موتاناميع8 مؤامهما عطا أه وأقعمع 6 ع 

2 لفكظم5 1000 أه لإأألقع؟ عاعاممممء عطا :)عوحناء ومتطوأامطم 

خكخ 5 /اانام88| لم6 اوأععم5 معم0 16 

1648م معاانام لاخ ناءه ثلا لعلط1 عط لمق حهاأتكمةق؟1 لزوبعمع اهمها 6 
لاعالئلقثا اعم 1/ا ممتاهم2 !)ةج أه 5ع أأامم عط :عومعالقط6 ععلمنا 0اءه الا معط 
8ناصهز 5616م يوان لاه لاا لينط1 ع :0هع,م5 عوعاء نلا ع1 

»التهمعء ‏ م لأءو لاا نط1 عط مأ معقممه/اا لمق لالرمممعع رقم 

/ا2 0851لا معاعم 7ول1ءم/الا برمواا بوم 

اها قلاف لائلة5 ,مواعة؛ 880 ع5 :لانم الا فوتط؟ عط لمة ذاهمم أ أهمدمق1 
لاقدعلة كا 8 0اءه لاا لرأط1 156 لمق لإعوععهممع0 مرعاوه بلا 


كقطناق6 )هلام :ملاع 


(081ثة ذعنكذذ !ا نهع) 68غأق8 ممنامأرعوطن5 
00 26051006)5 800 5أمع5100 12,00 وموتانألأدما 10.00ع ذاونقلايمما 


ة أدأء50 ]0 100 أ08مناهع] 0أعم لاا 10 لاط لع لاؤتاطيم ذا باأع اروب © قلءه للا ولط 
5/175 ممه ا ,اما نقمرزع ا 80 ,عونهاط لممقامه2 بعلا رقع أ0نااة عأومممعع. 
.6 8814201711060 ي«هاة1 .6167 01-839 عممزم 


١7١ 0‏ طوعخ عطا دده كددمتاق تاطس عجن ل 


518186711 1105018 01 لا0نا51 هق :”15101 858058ع7 معهعم5“” 5ناع584ا 
لعواه دوأنانا لاط ,لاققاه لهل501 هعم م 


كع اكتمتم مهاء؟0؟ )8,5 كاز ,1948 عرماعط كتهصمامتل اعت د مدلمده2 )ه عمه ,أأعرهطد عطومهك3 
كتلط لعلرمععء عط طعنطه مذ لاعدتك لهمموععم جه أمعء! ,1955 مغ 1953 «رمم) ععاأكتمتم عملم مد 
كة طعناك معدم * "امع ممطعتاطهلقء لإلمبوعد'* 5أأعممو1 آه لإعتامم عط كه طعنم مغ ممناتكمممه 
اعةذآ سمط كلدعلوعء لامولل عط) ,لعطكتاطناصمن غمعا عدمط .ومعقط5 لهة ,مدتزوط ,ممصسندمعظ 
منت عدمصة لاطتدم هيز لمة اعدو مذ وتعاذلاط كذكقى من لعسصلاد ,5:65 طدءم لعكام لمعم 
ومموطع .1 ممعطتناهد لم 0222 ,علمد8 او ثلا عط) 6ه رع لامع عله) عطأ عمناغمام ممعءط لمة . ممتمامه 
ومتتممءكهة؟ 3 لعلانامعم لمة ,كعممتل عط مم لعاععاعد كقط طعدعامه .19505 بزليدء عط مذ 
-م0يم أكتدماج 0غ عمتاماكدباعل [المتامعامم 25 ذز لزلنئ ,ع1 .ومتأمممامءء لمه بزمحتمعصدممي 
مذ أمعمطكتاطفنىء نإجهازلتم_-معا)نامم ممعفعهة عط 0 عمعبه ورعمدط ممودامعط عط كه دلممهة 

.767نم 34.50 . لإملفصسمط© همك نزط ومتاءنلمام1 .لسمقماءألا 


501/1 10755 الهالة!651 امهم :قاع كقللا ع7 50لذ١‏ الاععوعم 
نا5أ835 لأداا لاط ,6الكاع 48هم 


-معمءء لمعناتامم كنط كاأمسمععء ,مكتكد8ظ منسك! ,ععالم لمة أعمم موتمتتدعلوط لعو بوممعء عل 
دعام “,وممتاسامبع8 عطا مز دعلوعمرم نركل"* .عانم ممتامنزعع بعلمب مما معد عطا مز وعميى 
هأ ععطماع2 أيهم أكتهمناسصمه© 2 كه كععمعء ترعميرء نزم لومععء ما عم لعتاقة عبحفط"" .ناولقة8 
ذع©01] علاأووعع10م عكندوءعط , نمم كط 0ل ما عم لعلكة عبتقط بزعط1 .1963 مغ 1952 جره معدن 
مه عمتلدعءم؟ دز عععط) لمة لارمنس طهعة عط أسمطاتا لمة متطازيد درم طغمط لععاعة))2 عميعط عع 
انالرعهمم ‏ '.222) لمة علمدظ أوعل/لا عط مأ أممعط لمممتتدلة عطا أكمتقعة لإأتصقع كنامناءعلمز 

.”رام 34.50 :معدم 02/ .لاآماوتط وسممءاءع| )تا ده مه بزمقامع يعمل 


ملذة 201561010510555 ١181101081151‏ :ذااةاع 6١١‏ القالةا1 5ع.امم 

عاط اهل األقطكا لاط باعه58! ذا ل(0١1معنامع‏ ادوع /االانا 

لمعتانامم ممتم6إخعلوط مز كولدساءعء العغوز ,ه عام عطا مه لإلبن لدعتومامممعطامة بالعصن ممه سعد م 
ما لعاوع تامهم كه عممقك لمة اأعتقمم كه كعتدمفملزل غط) جعرمامعء عمطابح عط .اعدكؤل مز علرا 
.مهم 35.00 بنمعوهم 34/ .كمعاكلاك لمة 5مععلاهم لهدمأأدعسلء مدتمننئوعاوم 


,16 800مللمق ل 8 :0810/لا هنهم علا1 
مازتلا عععطمه8 8 30030ك موذكدلط لاط 601460 
حة عمتاكعلد عمتلمساعما .كعمامنمى طهع4 زتمعومضمع عمق 6ه بعالمعناه علاركمعغطع ممم م 


امن طمعة عط آله لإلمممعء لمة .لإطممععمصعل ,زطمقمومعع عط مه علره عممعمعاعم امعلاععيي 
.اماه 8/8.95 ,#عمهم 37.95 :معدم 250 .لءاوجاكير||! .مموعء؟ عط آه بزعنصسى لمعممائئط مه طلابد 


رعاللاع ذا آع50 للهالةا71 5ع اهم ذه :لزاع55نالا مالاكهه8 ع0 60اهمللا ع1 
مأعدوه6 ممعرنلا 8 وكداانه8 لهصةكا لاط 601160 


5ه كصصعمم عط مذ لعترهعاءمم نرللأنال كز كممتكمع دل مقصسط كاز كه أله مد نإوعهقها ممتمتئوعلوط عط 
عن تمعساعدمة علءه لا بعك لاز ق مد طتقعل بالعمستمن كنظ بأعمم ممتمتاعاد5 لعامم عط .مأعدون 11 وتطكم م 
ععة زاتلهىع تمن لمة كستمعع وتاعمم عط1 .عامعد عط طعتطبد أنمطة لإلعهدئ عط له عتامط ملز كد 
بعمه)5 .1.! بأكمم نزول فقسلد5 ,بمعمندة4 عتا كة عاممعم طعنة آه كممنءءلامءة عط مد 6غ لعاوعا)ج 

+6مدم 36.50 بتعودم 208 .مهدع 1 عمصة ,لند5 لعقسلع ,طكتومد12 لبامصطد ار 


مم) ع020 
.عه رق6أق لد 6 واأأوععلاتمنا ممعاعصة طقمة أه مملأواعهكقة زدية 
484-53 (617) 02178 كلامدباطءمكهداا ,أممماء8 ,8020 ماءمق,1 556 نا 


15 00 51 ثمة ,عامط )عم عوقتووم ,ها 60 5 804 براده دعن لنهمع/6 ععمم ثونا أأه 5095 عببعوم دع طوواز 
ماوع صممن عاطقانة»ة كممناقء انم أن عنوماقلهن ,علب بعم ومنلفمهم 


11111 


ومعنلسا5 عتسدلةآ لصة طوعق 4 لمسعسول 


وططوة .هق متمد :رمكللع 


داقعل طعتطينا صيءه؟ عأصعلهء3 مق ذز طعرقع5 عط 
.31355 عأحوواذا لمة طوعخ ايا 


ععامع© عط باط باأمع مهنو لعطوتاطنام ذز طعمهع5 عط 
بأمعلمعمعلما مق بععألنؤ5 عتصقاذا 200 وطوعة 10 
موأ ناكما 1أأمعم-ممم 


.عل ]لاا لاعملالا لعأنطأئؤذأل وز طععهع5 ع5 


خط يأرمين غنة لمق لإمقعع ناا روعاء1)مة عتمعلوعة ألم 
.نع اعنلا ع3 5(أة311 عتصقاذا لمج طوعخ طاغايي أهعل 


:50615 101 512.00 ,رطعروعء5 ع1 10 ممامأءعوطناك 


1105لا أغكم!1 +10 525.00 زؤأود ل ألما عه1 8515.00 
.539مم عه قئاع 56.00 وز مهاعم أءعوطناد دهع5ع010 


:0 لماعم ,أل عط لأنان اد عءجرءل07مدع077» أأذر 


11111 


4 ولنءهاء ,صقنل » 249044 يرمق .5.0 


ع5 تحدل/ا لآ 
15 0111ز 011 


مج ومتامناعها قوعم ثبت أت برجماذا 
لعممط إماءوااق» والمدريهز عذا ته وعط 


هذا ناكم طوعم أت لمحيهز 194 
بممتجمجهم 


ممصن هذ 6ه! صبحه؟ 6 مفابامم 16 
محاعمك عذا أمحة لمصمافمم ‏ 

مه ممع بطاء مم ووكاباصا +ونالفه 136 
لله طمعم بصوموعامم أت واعمودة أله 
,جوائه8 مط 6 وماعلعة مدقم .صاء؟ 
طصمل! 2611 سلوائة طويخ ه افجيبوز 
منج كلمع ,ممع )4م50 مصممع 
.4 93703 

«فبطعها مصوامعتمسصصف بعطيه الى 
ماله عن لفأنيوظة همتمام عه هجا 
أفجيز عط 16 


ما مماامعااطييم ب؟ مايه مجه ها رصم 
1 مم0 
هذ تمعوجه للاس معزي وملعلاية +73 
برمة اجمممو امم اللا لمحيول عضا 
امم لل بومطا مضق وكمزاهنا أت منعج مومع 
أت مجعم ممه عه ااي لممالاا جملا ملا 
- !وهم هذا للا لمدريه[ 136 . المهدامظا 
لومعم فجة اجموج اك رمج وا عاطم 
جلفاكة طويم أه ومورلفجة تمجماتدم 


م سلممامية ااه ممصمل !سمو ]ا 
جايو ده يما مسصوالة إن والججدمملا ا 2 مدر 
مامه سيوع موطايدة طمذري الخطق 


وبمه طوممميمة اعمط له ام ودام هرسما 16 اوندم مهدا بيجم مخيه 


سبل 7 
مسيفاه إذ «مسسسيعلا 
السيحة اسصمممية ع 
اسضمة بواجيويلا با ماه لسدمامية 
0 باصية امعم ا سييها لم نسم إل لممطيط 
وت موميية ومخمايا صم انماع جمد دلا رهما سفوا 
مممصيلة بخصرم >9 رومانسفي] إن «سااامدا «اممبةسممماة سنوي يسيقة 
للمسوصيحة الم بج فوم اا لم0 0ك 
بسدو دم ««مسيا م0 أ وامومممدلا 0 
ممق لعو مسوم 6 بدمااحها الابمحسديا - 
مسمميمة صمو مسرو )! اسمؤماية وسيل امه 
1 مدن امومع اك مضية .لم مضياة 
ممجسان؟ اسمجباير ميمه فنا # محلم يمسم 
الا حيط إن وبو جيبلا لم جمدة بود 
5 ا ا يسا ينيم بوسسيجس مس 
إن يما ببمم «صيروتت] «ملة مه «بأسية +6 “مادم تسو هات يعدن د 
مال إن لبشه ب لاو ب سس -! 


0 


6 مويو مويه ال بم بس وه وي 


001 07 
حمالم هميه به إمدييول 00 العمايت لمم 
10 مصيد؟ 04 مق 01 7 
هونا 0107 وا0بما/) 7-66 .بين لصيس 00 ول ايشم سمي سف 


ع 
دسم امعما اقل 


ا : 
اان6 106 ما لإوعأه51 .0.5 


مونامعبمع لما 
090105 

م مناه وطاا 
ععاماى فعنلدنا عن [ه 
مه لمارمفاجع) إن عمه جعمة عملا 
علا الثاف ب#كتوماعمهت عا مومع 
.5.نا عط هة يلاوم و«امو كنارعدهة 
طاسه رول «ممزعلا هأ كعمء كوع ماعط 
.كاالهام كنام ممت فمه كلع موعدم 
ها مهنا بهذا عاصوهم جممامعج4 7136 
و موصنى ,عمأاصده ]9 كاعفى عدا بهم 
طلاس غمعد عااطماى يممشلته عون ه 
عهما عذا وما" ء(زناد لئاس ,عسسما باعدنا 
عافوعممة ه #عاومم عدا ,عامز [ه 
]ه كمع هت كوما 86 همه كععاتصمو 
عدت جنا كعسطا امعاءعدة [ه فم معدورت 
”.كع ”نضرعت وامعفالاه مهو 


لمعمو" اعمط لق 
معتضم5 تناه كه عايطل مص 


ان 6 111 ١‏ زا بأوع51:21 .5.لا 
ع1 ا 2081151 (رمأأدع بارع ارا 


امقطعتاة ومانط امم اعتطي صا بمعلة هلعا برط لعاتل .سترددي أن ممتععلاف رافصلا م 
امف اا لصة معام امم سما ماععطمها! بعمماء"! :8 وعصول بكلع1؟ .آلا كمممط] اللمعموط 
مه صا فلمطاعد قمة .قعل اععزطه نو لاوم ,كم لام سناكقة .5لا كدعوقج لمج عمتصيمع ممولكل 

أأنان مقلكعع6 -محتطههق عط لارميس عط) كه وععة لمعتال برإتيمتلفوع عم 


دده معطاوع ععة وعسزتهصة ماله ممعم 
ممأامعدعاما .كنا أه ورمامطائرلة 116 ©» 


إنترمصم»ظ لمعناتاوط عط" :1943-1978 .صهءا ذا كصمتككلل! تصسقاتلال8 .كنا © 
عع مفاكتكهم بصع لاتالا اه 


أكقة 2110016 عط كلنوينه1 بمذامط .5.نا © 


لعنط1 لحية كان ممنوعء-مقتطقعمة عط عه! بيمتمصماط بممغثلال! .5لا © 
كاء مه للملا 


اماعط 2007355 0 عاعغطء عنامز طغزيه لتق لصة ته كتط) أنده للذ1 عكمعام ,اغاصطع08 10 


:عامه عممعاء 
جرعقرن ومانيماتسترون عه اسهت رفم 


لفمبمم معنا كتارم يجحسيحعيد 3 5 5وع8007 
جادريت ع لماكلا ممم 


عمل 


هاه 0 نواه 


2 امعد 
جما الات عبيه احما1 وائاة حمادزف موصدرد 5 والمي0 


.مهم ,56.00 سس سس ©ناوه|©6© 05مالم»أظايام ععره 10رع5 ** 


.عم! ,و16 بن8: 6 واأتوع الملا مقعلعجمة-طهق ثه ورمتأواعموقم 7 
8 ك5أأعدنااءعة1955/! ,أمممراع8 ,8020 ماعم72 556 كر 


عادمآ غس0 لوععد» :11 روط 


100171011 ع9أؤ5ع2881 32 عصتداء]72 725 85/0110 عط رععتأاعتاز ونطا ألم 
عط عمكتل غذم1 تإعغطا أقطبى عرماوععه0] ععلعه ص بز21غ] لمة لإمقصيء 6 طامط برط 
.اكد ع1ل141:0 عط عمتلساعهة عه/1لا 10رمكالاآ أسلط 


32 عطا مز زوع هناد اعم 2 مهام ها لفط امعصميعه00 كلظ ع1 

102 هآ .5ع أتامكتل [2جعلء5 050] عمترع كيرد كدن؟ 2150 711/0210 طهجةم ع1" 
مقط 7”5عطغ2؟ كتط عدماوع؟ 0غ لإأنمنادممم0 هه عمتاتة29 كدلز دااملطم عتصسرم 
ولط دالنلطة وعمتقدطذ عععم لدكته1 عمكا لمه ألث ,1220 مآ .جدزئةك1[ ما 
ع1001 لع2ع21ط كنط لدععمم تإللجقط مق متإطهلآ تسقدم1 رمعمعلا م[ .مممغتطصة 
5 10230 وعمنكا , أمبروع مذ ممع .عصلوءم األسدد بجعم عط) كلعوبوم) 
دأطوعث نلبدك .180210 طدمخ عط مذ عأقطمتله0) عط عمتومؤوعء: زه عمتسدعيل 
.108ك5ع1مع0 عتسمدمعه لهة كعناعتضاما لدمتعاما جم عماء يع كيد مدر 1اعكاز 


إعناموط طكتاتوظ :111 عموط 


-22ع510مه0 لإمقحه لإ لعمتع تامع 805 عع 52 خنطا غ2 لإعتامم طكونغتر8 عط" 
..1025 


أناظ .5كسوععل 10205 عملا 6غ لمع صة عمتاغيام ها لعلععععند اكناترظ عل 
5ل 135لنالجاة عتنسة .عع م50 25 مقع طذتاترظ عط عتعطه رمدلجمل ما 
.101 2 نزهام 10 لع:21108 ك8 عط ,عع أمعا! عتعبر 


ده لالتطءعء طمل هنظ مط1 عط عستطكبيى نط 520560 كدت دلطدعة ألنادك 


عساتد"!1 ع0؟ موفدع18 لسة أسعدى 710 عط 6ه ممتففسلة18 :كز روم 


كنط لصة كالنلطة نزط لععممسضة 725 اللتعصء مم طحل 18012 م16 عط1" 
.ثلث ععطامءعط 


ناه امعصوع ملم طحلدكن1 صط1 عط غقط) لعممقام '(للدمتوتره كده غ1 

05 تمفحصآ نزط طكيده5 عط مذ طددععدل4 مز عمه 5ه عصهنا عمصدد عط غج ععدام ععلة) 

عط طغمط غقط) لنتدك ص16 402 عاعنط! 04 2662م 2 كه غ1 أناظ .معمعلا 

مغ عاطة 1725 لننلود ص16 ,نط1" .ذعصتنا أمعوع تل مذ 5220 كامعمرء ممم 

طات؟ امعسمععمعة مه علساعصمء هسة ,رطامهكل8 عطا مذ طملدكت8 مطآ عتممتسمعي 
(.8 1349) 1930 هذ موععل1 


2711171 11404 الآ 1111 
2 5417 1811 40417151 


طوه م1 .1 
صوناء د00 سآ 


مه لعطاعمسها طدلوكنه مطآ لعصدآط ,(21 1351) 1932 ؟0 تسد عط مآ 

زط لع201112 5م100 عط غناط ,كةزئ11 غه ععلعمط مسعط تارم8 عط مه لعكلة 26 

طملدكنز م1 عمتلساعما وأعطهء عط لعوم ندعل لندذد معظ عأعى ابلطم 
.ألعقصتط 


عمه أقناكن 3 كه لعمعلتقومء عط للنامء اأمعلأكم م اعرد ععصواع أكرة الى 

مكنال عصن نمه غ2 تاتاكمعم مقتطهعة عط مذ ععوام| مععلة عتحوط لآناىء أقطا 

عط طاتم عمتتلدعل هذ لععدومء 5< تدك م16 معط عر الدأععمدء ,هيع أقطا 
5وءأطرعم حتط كه لاعس كه دمملعمكا! كنط 6ه ككتد]كة 


عط غه كاعة عط لمدعبعء مف أمعلكهز ولط غد علهه! لممعءد 2 أناظ 
.عصن أقط عه وتطوعى مذ لعلتدلعىم طعتطه ممتاميضاد 


نامع دعل عاطقلتة2 لمة كاعه؟ ده لمعمعل الاب بعدماع عط ,لإلناد نط1" 
عدن مغ «متلاءطعم ه اعد ؤه وعديف لقة عصتة عط أوعناء7 0 اممعاج ممصا 
.وعم ةاعتع كتط هذ لععمعمء 35 تدك م16 معط 


114 الظآ :1 روط 
ه لمعم عا .مدزئة1 4ه أمماغتطقطمد مه كده طفلني م16 لعصفكط 
ع1 .عمناته؟ 2 كه )ذ غناط ,(1346181) 9 جوع نز عط مذ طزه/]آ-لخ ص ممتااءمعر 
لعتلصتط ع1 3 أتنامعة: 10 لععفممدم عط ععتمآ .أمزوظ مذ عؤتلاء 2 عأمما 
كناه1 لهة جعناك5 معوشاعط ,طعدللادلة 10 امع" لسة ,معمعطتها 


عط ولعوبه) لعطعمم ه12 مطآ (135113 مسمسقطه81) 1932 نرهلة هآ 
.أمرع8 4ه ععلعوط 


امم 0 عصنف اأمعستمع لامع ممتطدعة تلنتددذ عط ,1931 لإتمستاءظ مل 

طمل2 نه د15 لععاء مه لمد ععدم؟ 2 لععتلتطممد بإعط]” .امعدعامم خنطا وطق 
.لعللتا 5ه عط لمة معجم كلط لسة 

ال لامك 


: 11/15 71> الله ر1لذ50):1 
0خ 01314110011 111111 
121 111 015 ال01 


منداح .5 


مز لعأدعنا عقة ومسعاولزة عنلدم؟ أد50 مذ ععمقط لصهة وملأفصرره؟ ع1 
هل 2005جم2م؟ عتدممومءء-م50 لدعلءماولط 0 متطكمملعغداءء لمعناععلوتل عتعغط) 
ممتعسامبعء 1952 هذ التامه لصة لإومائئط تمعمءع؟ تغط 01 5056 عمسساجآ .أمبروط 
5 كص نائلممء لمعنغهه طاته عاعع تناد امعمم دعم مز مععط لفط كمهملام زوع عط 
طكتى لعتالة كامعصمعاء أدعه! عط لصة عمكتلدتمدمامء 6ه صملووءرمه عط كه 1اعنر 
لعألندع؟ بسعاوزة عسله؟ لداعهد عط 4ه كعنتادتيعءأعدممك نزرماء لل دنامف 10 11 
.وعتالة؟ أكتأدعماع علاتاهوعم لص لإتقصم نان املع 0510م :م10لكمم علطا ددم 
عالتاهوعم عغطا لععتدمكم وبرولاة كعدمدكء اأمممتصمل عط لمة كئكتلدتهممام0) 
-مماعتاعل عط لمة ممتووعوممه 5ه عمدععما عط طغتد غباط دعسلد/ا أكتأدعناعر 
00085ا تامع عاالومم للخ لعصصسصقطه]8 ععقد إسمممءء عطا 01 امع 
.طاأومعناة لعصلتقع كصعأكيزة عنالهل؟ 4ه كاأععمقة 


5ع مان لإأع50 مقتامرع8 عط طعتطبد كممتأح ص رمكمدئ لدعتلد عط 
لمة لمعتاتامم علاتعطعج 0غ عاوعتضة عط ومسل لمة ممتسامنهع 1952 عطا معاقج 
201 ]0 عموععم تعص عط م لع1 مسكتلمتسعمصاأ سدمع؟ ععمعلمعمعلها عتسمممء 
رععقتعدد ,علقم أقممتاهم ,لكتموتل ,لاتلفنوء 25 طعنكركعسلة ع لاحل لومم 
110196165 .عات ...مكمه لتععد ,لإاتلقممتئهء واتاناعنلمعم ,عمطدا 106 أععمدعر 
مز لعلععععناد دمقكء عزوتمعتسمط عاتكدهدم عط أتتمن أممصممل كعسلد/؟ علاتأهوعم 
.طتمعل *وتعدمدا! ج2116 ععنزه وماعلةا) 


يفن 


11 1141115150 - انظ الخ اناد 
1111 111 1855101140615 "01 57511531 1111 للم 
011011413717 


سوكدو11 .ل 
سم لمعم عط لعتعنم طعتطت 11 لتمسططلسلطة مقتابك ؤه مولعم ع1 

مز وععصطط سساكتل عمعبعو عه ععطصنم د نزط لعملمءعأعدمقك كدد 1909 10 1876 
وتمععط لفمععاء لومة لفمسعغمذ لعع2 .عمتمصسط مقصده) 014 ع1 جدعمج ,0 ععاصسيام 
.دوع ملدء لو1عمعع كاز 0 عسل 


5 1028 25 0171م اط مزاع له أمممددعم نط ععامدعدسع 0 ععلره صل 

عط أه دوع ازجاع لمد عءمعتاكما عمتعدععمة ممند عط مغ اسه ,عاطتقكومم 

متعاولادك عع2ممامدء مه دممنا لعتاءع لتسقطلسلطةى مفغلسك ,ممتالومممه 
لعاء1 ولط غه كعتادتوأعممقط عط عن عمه عمصوععط كلط؟]" ./إلأعامصسمء 


عط عمتفقط 10 وعاأعكسيعط أعتاوعم أمم للل ععلمد 5التسمطاسلطم 

ومعدتاك عط لله أكسمتدعة ككء نمم عتعغطا لعدعرعكء اباط عتتمصء عط ؤه كعتلوعمء 

01 /[111ناعع5 22[0065ة معأوعتط) 0غ عاماتوعط أمم لل نزع16 الإساصنامء عط 01 
.1ع 6001111110 


-لمعرعل عسمتمدعمعمآ نط مذ عاه غدععع 2 لعنزهام كاطنمل 5لتسخطتسلطى 

كنط) 06 عمرمد لكتاكباز صم على كز رتم1108 .كعء 51 عقمممامىء مه عمرره 

عط غه اأناوعم هه كده غذ ععمند غذ 4ه آله لإكتأكناز امم مف عم كنامتتقطعط 
.كموتكن !آذ لسه ممتادمتع مط كتمقالسك 


م لعلئة؟ لعطمتاطهاىء مفكليدة عط طعتطه صرع ديرو ععددمامي عط 
نط لععتاطه طعتطنت ومتاسامبه: ه لمع عط 1908 هآ .دع تتاععزطه كاز ععتطعة 
مان ألأكممء عط أمععع2ة 10 


ونط لعلمة طعتطت ممتسامبع: عوعطاممة لمعم عط عدعنز عستناولاه؟ عط مآ 
.ماع11 


ا ا ا ا ا ا 2 20 


كاكناة) مكلذال1:111 "01 11111111411011 
1 طلئة 4118ظاط "01 
ه11 1111 11 1210111 
2111111517111 "01 لآ511002 دم 
:41 "01 طاذنا4ة) لآا8 كطا[اظة1 111 
5 0210141101 10017411 


تممعلدلدط1-5 .131 


,لا ألاع1028 مقتصسسط مه لامعل 4ه عكسقه لعأاععم؟ 2 04 أعدمصز عط عأدسلوك 110 
أوءتأعطاممتاط عط طغتيه لععدمحممف مععط كقط ممنغد[ناممم أمعصس 4ه تزعمواععمي عثنا 
قط كز أدندء ل1آنامث8 أهقطا كمهللممء ععلهنا م5أغدآناممم عصحدد عط 04 'زعمونععميت عكنا 
ل( 5اسعمرععععل عطا أقطا كمقعم علط] .لعتمستصستاء كد طتدعل 1ه عكبء عداتعتامهم 
05 وعذناقء لع تععم؟ 0غ عمتلرمععة عأمعممم صم مغمز عاطة) عكثا مز لعل تل مده طنتدعل 
.طنوعل 

81 5ع5ناقء 01 ومتامىع عنا0؟ عمتده011؟ عط أغقطا دعأدعنلمذ مغل ,0ه ممتأععمكم1 
.5 -1973 00ترعم عطا عومصسال أنه تنكل مذ يمتصنءءه طتدعل 5ه أوممم +10 عاطتوممموعر 

.5عق3ع1015 عناتكهية2 00ة عأازاءعع1م1 سا 

.تطغ 5لا5 019غ2[نهععن) عط 04 وعووءول ل 

551 [2]02زموع18 عط 04 5عومءولم ب 

.(قعقن02 لممععاءط ) ععمعاوالا لمة ومتدمكزه2 ,كأامعلعء3 ب 

01 5متامعع ل0عمهمعصع26098 عطا 0غ عمتلومععة دعالطة) عثكنا لدتأتمءع علط 
وعاطها عملتستك .لعاءتماكمدف عتعم 1975 عدعلز عط غ10 طتدعل 04 وعدنق 5ه دعكدعوتل 
كأضعللع2 ) كعكناقء لممععلء 04 وملأمسمتستكء ععقة لع عساكممى مكلد عرعبر 
عا5غأ5ه0م5ع1 ع178/61 ,متاممع 2 35 ركعكتاقء لعغةمتستاء عط .(ععمعامت؟ لمة ومتدمكامم 
أنةاناك1 صل وطتدعل للج غه كعلهصءة عم 696 لسة كعلهمم عه؟ 1296 غبمطة ه10 


ع28 ده فنهل كعتاكتاهاة أهغلا لم ,كعد عع2 نإ كتاكمءء مم00غةانممم 1975 عط1 
.لمم ومتاعماد 3 كد مععلها عععد طتدعل 08 سمتابطتاكتل 


عه؟ لعطاومصة لمة ممه معصتمععلمن +15 لعأكدزلج ععة غدل عوعط1 
.ع38 01 عستارممع كلدم 

مذ عمتول غه كتلتطوطمم عطا هذ عممععهذ عط غقط) لعندمطة فنهل 04 كل وبزلهمة 
6 لصة دعلهم عه؟ 896 غنامطة كهئ كعكتاق أفمرعاءء ,0 ممغدمتستاء عط 0غ عندل 1975 
لصة دعلهمر عم؟ 696 غندو6ة لسة ,مسعاورزو رممتهلتهعك عط كه وعكدعكتل هذ كعلقصمع؟ ,ه10 
1م ةعاووءع عط 01 5عكدع5تك مذ 5علهموع؟ +10 290 

عطاغ] .وعلهسع؟ عه 70.4 لهة كعلهم عه؟ دتدعتز 66 عدبت طتعتط غ2 لإعسواعءمع عأنآ 
أععمعة كآنه كعلقم عط مطتفعل ,0 عكناق 2 ك2 لعتممتصتاء عرعه د5عممع15ل [أقسمرعارء 
كموعز 1.9 طاته لعتدمسرم كموعز 2.3 غناوطة 5ه طاعتط غج عكنا غه طاومعا لجمه20016 مد 
ليت اننا 


انا 


- )1111 الخ 11117 5116لا [ذالة (اللى 1311451011106 
17 1111:1170 11451110:) 11 :131211511141 "01 1015 
ك1 171111 


سس طةة0-15198اطم .1 


عط 0 معللاع مععءط كقط صمغمء )6 علكنا أقط) دعاأمعنلما مدعنا وممناءءعايدكل1 
ددهم أمعاع قاع طكنسعماكتل طعتطى كممغدعتلصا لمتعصممة لمة أدمهمجعتصدععه ]0 تإلناد 
.ممتأعصي؟ ومتكمءعيام أدتأكسلمذ 5ه أمعمسيععهصهقهم أمعن قاعم 


حدهع؟ لعاعع لام 5ععتهمممنادعنان مممن لع5هط عند ععمدم كنط) 04 دعصنلمةق ع1 

غط) أمعوءممع؟ عمطلا وعتمدم حدم 200 غ06 أنه 134 مز 5ع لالأبععيء لمة اأمعمروععدمهم مه 

مممن ومتلعل مذ لعتاممة كدن عامصدد لعلكندئد ع1 .تإلنذد خنطا 1ه لإكتمنسصسم 
.لعأععالمء كهبى فنتهل عط طاعتطن دده كعتمفمسمء 


تعطعتط معع ماع ممكلعةم2مء عمتلقم ص كاوع1 .1 200 ذلوزلدمة ممعم عمزوت1 
لسناه؟ 8035 ]ل رممتاعسبا؟ عسأكقطءكنام عمتع ةصمحم مذ دعتمدمممء أمعتعقاء ععبه|1 مه 
.5ع ؟نالعء20م لمة دععنامم رذع اتاءء زطه عنمرومعم عدعك كفقط منامعع أمععقاء عط أقط) 
لععمهة9ل2 دعتاممة ,لع)2ععغمز ع201 ذأ وعتصدم تمه أمعلعقاء مز منامعع ممزوععل ع1 
35 تناع2 0غ لاعم0 15 رومع تاممناذ مدمع]؟ 5درع/أه أمعمع] ]تل عدمغدسلدتكء مز دعس وتصاءع) 
.ؤو5قعه10م عمتلقم ممنتؤتععل عطا مز بزاع عتاعقاء دعنومعتاعدم لصه نزعهاممءع) لمة 
مقطا تعطغة: «عتمدعءه» ص علرم؟ 0غ لمعا كعتمةمطتم غمعتعلققء أقط) 2150 لصنام؟ كور 
.ممغمجتممعره «عناوتمقطءء» 


بخان 


1ذخكل 214 210[1:)1 
0*5 1"018 1111110125 


6 دا 


5أؤلزلقهة أعمعط-أومء لهاعه؟ 04 مملغمعتامجة عطا مز عكتعة كدععة بترعاطمعم عععط] 
لإعمععقاء (2) عنه عفعغط]1 .وعتكامنف لعمماءبعل-ووعء! مز كاعءعز20م اللمعستاوعلامز 10 
ألعمتصرمعم أومط من ع1 .5ع لقممععت (ع) لمة ,لأتسوء لمممتاسط ككل (0) روماعمم 
عط 0غ عمل عنة نزوت عتأمورعأكيزد ه مذ كميعاطامعم عدعط) دوععل20 طاعتطى دعزعوه1هلهطاعمر 
عقعط) مع ساعط بملداف ع6 .(1974 ,1968) وععاعى 161-11 همه (1972) 101111120 
200 5أتاء لع سلاع؟ كنامناسصتاصم لمة عتنغدوعاز! عمتنامعع 2 0غ 0دع1 كقط دوعداع3ممة 106 
ه لعطعدةء عمط 11205 102 كلمطاعم لددتهعمم2 أععزمىم ,غلتوعء ج حى .كأوعطاملزد 
أله تعصصممء ع«ملمطامه طلتة ممكعدمصمىء صذ ممتامعنكتطمه5 4ه ععروعل_ طوتط 
أمعندعء؟1للمز ذأ زوععلهم أععلتقص مه لعمدط /إلتمتقصسماكنه كز طعتط 8 5زولزإلهمة تلتاق لمم 
.وعناللممعاء 06 لنكأععاوعم ذذ لمه زنادوء لقممنغنطتاكتل 10 


غط) 04 5ع7تلعءمهم متقد غط) عمتاغيه مغ ذز عاعتاعة عط ,0 عوممكتام عم0 
ع اتأععموع؟ عتغط) اناه أملمم مغ لصد كعطعدمئرممة دععاء:31-ء)أنآ هه 101/1120 
لعسناككة ذل أعءز20م عندلتلمق 2 ,تمك لمعازتهمة عه .كامعصعل لمهة كالرعدر 
كاذ 04 امعدمعسعمهم ادتاعدم (2) ع0 كأععاتهدم لقممهتأهمعامذ ده أمعلمعمعل كذ طعتطر 
ومن لعكناء0؟ معطا كذ ممتأوعء))2 عغط] .كتامغنه كاذ كه علدد ععتاصء عط (ط) لمة ,كأناممز 
عط 05 ومنفاستصمه؟ عتامطصرة 4 .208 طفق 5إععزموم عطا 01 ممتاعع5ة-ووميه 8 
زط لع :10110 5 كتط] .لع أمعوعدم معط كذ تكتلتطة )قمعم لد تعسحصدمى ,0 دع مسلعءممم 
81120] عط هذ بإمددوعععه عط لادامه طاعتطى كممنةلنتصممء؟ عط غه سمغدعأكممميعل 
وأوطمميزة عصدد عط ومنتدت نر8 .زاك «تععموعء وعطعدمرممة د5ععاءم نم-1 انآ لمة 
ععة 5عطء02رممة و عط معوساءط دععمععء لقتل لمة كعتامقاتسةة عط ,غسمطعسمعط 
.كعناءع معقطة ص كته أطعسمعط 


20 021 أمععمم عط طامط دودمء؟ عتمسادت مه كز وعاعتاة عط 02 عذممكتام لرمعع5 4 

05 لمكتهوممة ألعمءط أومهء [قن505 04 أقتمطا متقدم عط كامتمم وعم لمعتاعمرم 
5وععاء 11 !-ءل)نآ مه 311120] عط نط 0عامعوعرمع, كه 1125 صذل 5أععزمرط 
كه كمهنغهاتسنا لمة لمتتمعامم عط 6ه معلتع كز أمعدسددعدكة لمعتاتلى 4 .كعطعدمرممة 
أقنال عط عمتسككنام عه 11225 هذ وستعمقام أمعصوعءكمز ؤه 0015 كه 5عسوتهطءء) عمعط) 
صمتادطتأكتل عسمعمة مذ بوكتسوء كمد ممنغهءمالج عمعنامدعم مذ رعمعءلقاء 4ه كلدمع 


يدانا 


111 <101111411» 11117 "01 11111):4110175 01111041 111 
لش 0101 111 


ن0دلطعدظ-لذ.4 


لدعلالامم عغطا ,لتماعل صذ ,عمتصسويت 0غ ذز ععمدم كتلط 06 أععزاه متهم عط 

ل هة) عن عوعم20م ث .2هعن0) عغط) مذ «طقصصم1]» 04 )أمععمى عط غه ممم نامسد 

' آأنة 2 غسامطاتس لعتتعتطعة ع6 أمم مق بوعل 04 غمامم لقعنا)ئامم 2 مره2] ,أمععمم خنطا 4ه 
.«طقصممت]» 01 ضع عط 015 كوستمدعم عط 04 سملءغتلومميي 


عطا 01 عممعاكلء عط كه غمعدصممماع عل لمعترماقتط عط بوملا التس تإلينة عط" 
موعءء11! عط معء جاعط عمنا ج دعل 0غ لمتأمعووء ذز )ل رعرم]ع2ع11 .مدعن0) عط ست ممع 
]0 اذمل .كممقدع؟ لوعع ع5 +10 5عو25ء7؟ عتمدعه0) ممتمتلء11 عط لسة ك5عدرء/؟ عتمدعن0 
أضععع11لل 2 كقط 5ع5علا موعءء81 عط صذ «طقصدمل]» 6ه امععمم عط ,لله 
افك عطا وممعمل ,لممعء5 .وعديء؟ مقتمتلء81 عطا 04 غقط) صرمءة ممغمعنامصا 
صمعا عطا صعء جاعط علمنا زمه ععلهمم 0غ عاطتووممما كز غز روعءء/1 مز مماكة 1ه 5ععهاد 
عط ,لإللعتط] .وعدرعلممء ممتلعء]8 عط 04 طقصحمتآ عتصدات1 عط لمة «طفقصصت]» 
-قعتلقوعمعع عتعمم جه كهث7 00تمعم مدععع1! عط عمسيل «طفصسممن]» 01 ععددنا عتمدسن© 
وطاوكق أذأعطانزاهم عط صمعءساع6 ممكعوم ممم 042 لمطاعم 2 5ه لعكن 805 لصة رممتا 
مقتمتلء14 عطا ص «طقصصتآ» صمءة عغط1 .كم060ئهم امعاعمة ععطاه لومه جعمء84 051 
د كة متذاكآ غه ممتوعتاءع عط لءامعععة مطم عاممعم عومط) م لعاء ماوع كدر كعورع 
.«كستاكب/1 عط» لعالقء عتعبر عطس لمه بعكنا 4ه نإدد 2 لمة لععن 


عل51 لمعتكتامم عط هه عند نامععمم التس ممتؤكتعؤلل عط غقط) غأع2؟ عط ؤه عغتمة مآ 

عنسصقاكآ عط غه عوعغعدتقط لمعتاتامم عط 0 نزلناأة 2 مقعم أمم د5ع00 خنطا رسع عط 4ه 

سنال لهة صقعن0) عط 0غ لعغتصسنا عط الته لإلند غط1” .عسنا )معوعوم عط غ2 طقتصمست] 
.قصتلعء]8 غد ناعه5 عتسيهاك1 04 اأمعسطكتاطماوء عط 04 د5ععهزد تزاجدء عط 


عط) 101 علتمقع2 ماه 115 كقط مدعت عط غقط بامطد للتا ممتكساعمم عط 
منطلتبه لعأعتراوع؟ أمم وز غز غقطا لمة دع10 لوو كتمن 2 ك2 «طفصدصمت]» 04 أمععدم 
.ع130 متقاعه 2 +10 لعقععمة عه بوماتمء) لعغتصسنا 


انا 


.1 متشففستناه! .8 راعنامقصتسظ .لل رلعسطف-510 .كح ,رمعتلسممساظ .11 :كأمدمك تروط 
أتقنطع5 -وعطو كلا 


221 .تعطوكة .1 :«مأتك8 نمه عمندععل140 
:1 11 111111515 80016 


.لإعمامكه50 هآ كلمع اوعناءومعط1' ,81411 .ىم -1 


1 .سقسط )0 .1 :نزم لع وعارع8 
.مع ممم ماع ناء 12 ممه ؤ5دعمل0عه عاعد8 014 عتررمومعظ عط1 رسمبدع] .م -2 


5 عقص0 .2 تلاط لعمعزوعسم. 


ركدمتاهاء1 لمدمتأهسعامة لسة 011 ,تطتقصم8 .84 -3 
1 .ععكلدظ-سطة .1 نبز لمعنو ع1 


001115 1ظ2آ 
1 تعهماغة 1 ممم وم ووو ءءء ممه 5013ه أ معوعرمع1 عتأقصممامن<آ1 زه وأمدظ عط -1 
3 تلامامعة .11 .... دناه ناكتستصسلخ عتاطت2 مذ ععغسمدممن) عط 4ه 8016 عط1 -2 


:101/11115115715 10 0101211 
انرو مذ بغتلتطة5 لمعناناه 01 «مسمعسمسصعطط ع1 ,الاطعاك لالاصطحظ .1 
9 ممه الى ابرط لونعتومع (1952-1978) 


اف ف اننا 

5ع .ل .ءءء 568465 كأنا0 مقتطقعة عط مذ أمعسرمماء ع2[ عتسرمممعظ8 
005 
309 1115 6#اللال1 !001 11025 هآنا0ظع8 
3215 101013141 1188 "01 عاثاطلل1 


>36 


0) 


0 انال 20.2 0 .1701 


5 لل ددا 
211 


7 فلت لطعدظ.4 ...01053 عأ مت«طة صم ]» عط 4ه كممنادع تامدم] ادعنتامط عط -1 


0 عطا مأععدممام85 04 سعؤوز5 عط لمة 11 لعءتصدآط-انلطةق ممغان 5‏ -2 


3 موددوك8 .ل ععأمامط 
9 وعلقطة .]1 022111 ...ءءء 1005 عه؟ ولمطاعءكة8 لمكتهمممهم )ععزمءط ‏ -3 
7) طمهء)قطع]1 ."ا ...ل 1932 -0ناق5 مآ أكسمتهعة امعد 1101 هل 12 م1 عط ع4 


كلأكةطععتاط لدتاكنلم] 0 5رمغهعنلم] غمدبعاع1 عمؤتزاهمة 00د عمأتسقدء 381‏ -د 
3 لنمسدك- ناطهى .1 ململ ءءء قعتمقمطه© تات سكا مز ممع لزع 

-أملاقط هذ عومقط) لمة ممتقصمموط عتعغط1 :كسعلكرذة عنلولا لوقه50 -6 
11 سنونة .8 


عكنآ مز عموعمعمآ عط لمة طاوء<1 04 وعنتتدت لممععاظ 04 ممنأةمتمزاع -7 
نطتدعء12 أه عدبهت نز 5عاطهة1 عكنة لدتتمععء] 12 4ه لإليند 4 :زعسمم6ععمعط 


3 نمم لدلهط5 .31 2 لاك وما او ااا 63 ...... 1975 مملغةلنامهط تيكل 
ل 0 ع هوه هده ممم ءءء 03485 هل تتامطهآ ]0 كعتلن) 5‏ -8 
71 ه19 .ل 


5 قكلة8 .2.4 ممم ...م عققللثلآ سمتامزوط مد مذ عمعتلء81 علزمع ‏ -9 
وتاك نينانف كف 539 هترك 


0 0012155 عمامهاء ك2[ 10 08100 مومع بزو1"1 تإعمه/! عط1 :عذمه16 
0101 عتسمومعع8 بعلم عط 


انا 


امعءلم نوع عه (0.300) ع1 اهمه طدعة عط 0مة اتدسس! مأ ععمم علهك 


80 ة كرعطاناة عأعطا أله عدمط) بزاعاه؟ ع2 أقمعناه ز كنط) ها لعكوع1مناء كممامام0 * 
عطا عه كاصةاانكممء عط ,لعدم8 أهنومائلع عط أه عؤمط؛ أععلزع, أمم 0ل 
.عطاوناطيام 


:كمهنام أمعوطن 5 
عه 2.500 عا .أنوسبت! من عوعتز ععم 2.000 .11 - كلمن لتائلما مومع ٠‏ 


ععطاه الد عه) 5ا .5.لا5 :للهلا عنة) لاعو طوعخ غطا مذ أمعلمزيانء 
دع علمم أهمصعمم عط القط كد علق أمعلن)5 .(انقالط عنة) كعمامسم 
(اندالا عيخة) (5.)40.لا 5 - حمهتالاناكما لقاعم لمة عتلطيم عور 


لمة عما ماعممامطة أمعنرمامعو5 برط لعاعوعاقطة عه 55ل غط) مز وعاعلامق * 
.حاعوعاحطة ععمع؟ امعتتلمط أهمنستممعلما 


لاسلس مم0 
501111155 .50)141 1118 “01 .30101141 
55 نل أططاوعءططم4م 
515111 1017نا 411 الاناكا 


محححتر بح 


لمة عتطوعة هذ كعاعتصة طاته ولع مهنو عتمعلوء2 دم 

طاته لعمععممء ,لإأتومعائمنا انوبا باط لعطكتاطيم ,طفتلومع 

هذ وع معط 01 «متاهقعتامم2 عه /280 دعممعط) 0 عمتمته وعم كعنادكة 
كع ع5 [ق508 عط آه 5ل10ع1؟ 5نا20ة؟ عط 


:80481 اذحاع108الاع 


مسنم - الاعع ممه اق .دا 
؟ماذل أعنطع - لق484ل11 5481 880101 .م 
للناعلياءليد فيا 

560 ادمع 

008 

8-866 .م 

/اه 85 .م 

٠١ امنا‎ 

٠١ اهمه‎ 


عماللع اأمواكتوقة - 514581 .كه - 


>بببي-ب-بببب-بايبيبيبياييسس ب سس يبب بإ بي 


:10 06منام ع وطناة لمع ع20686مموعممء لاد لمونروع ٠‏ 
وععممةء5 امه5 ع1 )ه لمدندوق 


0 م 510188/373 .5486-1761 عرهن8 ,0 بر بريزورعنضورنا او سايكا 
.لمكا زه 16ه 31 


